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التقديم 

صحيح» أن أطلق على هذا العصر عصر المدينة؛ ذلك أن تاريخ البشرية الطويل 
لم يشهد مدناً بحجم المدن اليوم» ولا أدل على ذلك أن بعض المدن قد تجاوز الثلاثين 
مليوناًء والعالم يعج بالمدن المليونية التي تخطى عددها متتي مدينة وفقاً مصادر دولية 
معتمدة وقد نجم كل ذلك عن موجات من الهجرة لاتكاد تنقطع من الأرياف إلى 
المدن المختلفةء عزز هذا الوضع التقدم المذهل الذي طال شبكات النقل والإتصال 
وغيرهافي كافة أنحاء المعمورة» ك يعضد كل هذا رغبة قوية في تحسين الأحوال 
الاقتصادية والاجتاعية والأمنية والتعليمية والحضارية. 

وبالطبع فإن الوطن العربي وني إطارالعولة التي تسعى لدججه في المجال العا مي 
الكبير ليس بإستفناء » وهكذا برزت فيه إلى الوجود مناطق حضرية ما كان ها من 
وجود وتضخمت أخرى كانت قائمة حتى إن بعض المدن العربية قد تخطى سكانها 
١‏ مليون نسمة » وعلى كل فقد ظل سكان الوطن العربي مهاجرون إلى المدن يوماً 
بعد يوم حتى بلغت نسبة التحضر في معظم دول الخليج نحو ۰/. 

وإ ذا كانت هذه ال كول قادر ةغل اس تعاب الها جرين ال ادن من جيك 
إسكانهم في أحياء خططة ذات ظروف صحية مناسبة فإن غلب الدول العربية 
ليس بإمكانما القيام بذلك لأسباب مختلفة» ترتيباً على هذاوجد المهاجرون أن لا 
خيار آمامهم إلا الإقامة في أحياء عشوائية غير خخططة وليس فيها من أسباب الحياة 
الصحية والأآمنية السليمة إلا النزر اليسير» ومن ثم برزت بيئة جديدة أصلح ما 
تكون لتفريخ الجريمة ومهددات الأمن كلهاءفإذا اضفنا إلى هذا المستويات التعليمية 
المتدنية لسكان هذه الآحياء العشوائية وظروف الفقر لتأكد لنا أن مناخ هذه المناطق 
هو الأنسب لولادة الجرائم جميعها وجريمة الإرهاب بخاصة. 


ولا سي اللإرهابي ولن يتأتى ذلك بتضافر الجهود المجتمعية والأمنية مكافحة هذا 
الوضع من كافة جوانبه مع الدعوة إلى إنشاء أجهزة شر طية مقتدرة ومؤهلة وفاعلة 
إلى جانب إعادة تخطيط الأحياء العشوائية والإرتقاء بالمستويات المعيشية لسكانما. 
والله من وراء القصد» 
رئيس 
جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 


أ.د. عبد العزيز بن صقر الغامدى 


المقدمة 


تعددت في عالمنا المعاصر, العديد من الظواهر التي أصبحت تشغل بال الدول» 
مثل ظواهر الانحراف والتطرف والإرهاب.. إلي الدرجة التي وصف فيها العديد 
من الباحثين الغربيين هذا العصر» ب « عصر الإرهاب» ومع ذلك فإن المشتغلين 
بالعلوم الأمنية والنفسية والاجتماعية في العام العربي م بمتموا بإعطاء هذه الظواهر 
القدر المناسب من اهتاماتم. 

ويرجع ذلك إلى أن هذه الظواهر مشحونة بعوامل متنوعة من أيديولو جية 
وسياسية ودينيةء قد أدت إلى عدم إقدام العديد من علماء الأمن والنفس والاجتماع 
العرب» على الاهتمام بدراستهاء نتيجة لأسباب عديدة.. خاصة ما يتعلق بالنتائج 
التي يمكن أن تقدمها. ومن ثم يولى مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية على عاتقه سد النقص هذا وعني بإصدار ونشر أكثر من(۷١)‏ 
دراسة وبحث حول هذه الظواهر تحت العناوين التالية : 

-إدارة الأزمة في الحدث الإرهابی (۱۰٤۱ه۔‏ ١٩۱۹۹٠ءم).‏ 

-اللإرهاب باستخدام المتفجرات (۱۲٤۱ه-‏ ۱۹۹۲ءم). 

-تشريعات مكافحة الإرهاب ني الوطن العربی (۹٩۱٤۱ه-۔‏ ٩۱۹۹ء).‏ 


- واقع الإرهاب في الوطن العربي (۲۰٤١ه-۱۹۹۹ء).‏ 

مکافحة الإرهاب (۲۰٤۱ه-۹٩۱۹۹ءم).‏ 

الإرهاب الفهم المفروض للإرهاب المرفوض (۲۱٤۱ه-۱٠٠٠۲ء).‏ 

-الأساليب والوسائل التقنية التي يستخدمها الإرهابيون وطرق التصدى ها 
ومکافحتها ۱٤۲۲(‏ ۱-۵ °( 


-الإرهاب : الفهم المغروض للإرهاب المرفوض باللغة الإنجليزية(١١٤٠١هم‏ 
(e‏ 

-الإرهاب والعولة (۲۳٤١ه_-۲٠١۲م).‏ 

- جرائم الإرهاب وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة (٤٩۲٤٠ه-۳٠٠۲م).‏ 

-موقف الإسلام من الإرهاب (١٥٩٠٤٠١ه_٤٠٠۲م).‏ 

ملخصات إصدارات جامعة نايف العربية في مكافحة الإرهاب باللغة 

العربية والاأنجليزية والفرنسية (١١٤٠١ه_-١٠٠٠۲م).‏ 

-الإرهاب والمخدرات (١۲٤١ه_١٠٠۲م).‏ 

- مستقبل الإإرهاب في هذا القرن (۲۷٤١ه_‏ ١٠٠٠۲م).‏ 

- تحديث أجهزة مكافحة الإرهاب وتطویر آسالیبها (۲۷٤۱ه-٠٠٠۲ءم).‏ 

-الإرهاب والقرصنة البحرية (۲۷٤١ه_‏ ١٠٠۲م).‏ 

هذا وقد جاءت هذه الدراسة بعنوان «التكدس السکانق العشوائى والإإرهابت» 
بناء على تكليف مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية . 

وني هذا الصدد» سأحاول دراسة هذه الظاهرة بطريقة علمية موضوعية» 
قائمة على مرونة المعرفة» من منطلق آنه لا خير في العلم الذي لايمكن من أن 
بسک فار اما رجت الاس م ماو دعل رماع کا انان 
وک يقول الكواكبى «ما بال الزمان يضن علينا برجال ينبهون الناس ويرفعون 
الالتباس ويفكرون بحزم ویعملون بعزم ولا ينفكون حتى ينالوا ما يقصدون ). 

ربط ظاهر تا التكدس السكاف العشوائى والإرهاب» ارتباطا و قا بأعضاء 
والسياسية التي يمر بها المجتمع بنوعيه» وهو أحد آنواع الظواهر السكانيةء لأنه 


فالتكدس السكاني العشوائي سواء الواقعى أو الافتراضى» قد تطور وفقاً 
ارف اهر اها راح الو ق مال د 
في عالم اليوم الذي أصبحت فيه المجتمعات خاصة الافتراضية مفتوحة على بعضها 
وتتعرض لوؤثرات لا تحدها حدود. 

إن هذه التطورات فرضتها التقنية في وسائل الاتصال الحديثة» مما يدعونا 
إلى ملاحقة التكدس السكاني العشوائي والإرهاب بحثأاً عن المعالجة وتحسباً 
لخاطرهما. ولاشك أن التعرف على أبعاد المشكلة هو مفتاح العلاج الناجع مشكلة 
التكدس السكاني العشوائي والإرهاب. 

إن الظاهرة الإرهابية هي نتاج الانحراف والتطرف» وتختلف مسبباتها 
وعوامل ظهورها النفسية والاجتاعية والاقتصادية والسياسية» ومن ثم تتباين 
آساليب تنفيذها وتختلف وتتنوع أشكاهاء ومن ثم يصعب التعرف على يع 
أبعادها ومسبباتها فيا لو تم التركيز على جانب واحد منها فقط والتغاضى عن 
جوانبه ا الآخرى. وظاهرة الإرهاب هي ظاهرة إنسانية اجتماعية لذلك تخضع في 
جميع جوانبها إلى تآثيرات وضغوط القوى البيئية المختلفة التي تولد الظاهرة من 
رحمهاء وتنمو وتنشاً في أحضانا وتتشبع بمفاهيمها. 

وتتأثر بتوجيهاتا الدينية والفكرية وتترعرع في مقومات جوانبها الثقافية 
وتتطبع بطباعها المادية وتشكل شخصيتها بعوامل الإجبار» أو الإكراه أو 
الإحباط» أو الاستياء والسخط» وتتصاعد نتيجة لارتفاع نسبة الحرمان النسبي 
وغياب العدالة - التي تعد أسمى قيمة من الحرية - وانتشار الظلم. 

لذلك فإن من يذهب إلى القول إن العنف والإرهاب فطري غير مكتسب 
بمعنى آنه يولد مع الإنسان ويرثه من آبائه وأجداده» لم يخطى في فهم الحقيقة 
وحسب وإن) بخالف النص الصريح بقول سيد المرسلين 4 الذي يؤكد ب معناه 
بأن الإنسان يولد على الفطرة وأبواه مهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. 


فالإإأنسان يولد على الفطرة» ولكنه يلقن بالمفاهيم والمعتقدات من بيئته 
الاجتماعية والثقافية ويتأثر بسلوك من حوله» ويتشبع بأفكارهم وبتوجهاتہم 
ومعتقداتہم وتشكل شخصيته ونفسيته في ذات الوقت» بداية من بيئة الأسرة ومن 
ثم بيئة المدرسة وبيئة ا لجامعة وبيئة العمل والبيئة العشوائية. وصدق من قال «من 
شب على شیء شاب عليه . 

فالبيئة التى تحتضن العادات والتقاليدء تختلف فيها عمليات التنشئة الاجتاعية 
والنفسية للفرد عن البيئة التي تطغى عليها المادة وتجعل لكل شيء ثمنا با فيها 
العلاقات الإنسانية. 

فالبيقة التي يردها العدل والمساواة كتاف فيم ا المشاعر وار جهات 
الإنسانية عن البيئة التي بميمن عليها الظلم والإجحاف» ففي البيئة الأولى تنعدم 
مشاعر الحقد والنزعه الفردية والاتجاه نحو الانتقام» أما في البيئة الثانية فتنتشر فيها 
مشاعر الحقد والحسد والكره والنزعة للانتقام والإضرار بالآخرين. 

ولا شك أن تفكك الأسرة وانحلاههاء ينجم عنه ختلف أنواع وأشكال 
الأمراض وتناقص وازدواج الشخصية الإنسانية» كا أن ضعف الوازع والرادع 
الدينى الذي يفرغ النفس الإنسانية من مقومات الردع الذاتى والخوف من عقاب 
اله يُسهم في ارتكاب اللإجرام والإرهاب» وأخيرا انتشار الأسلحة والذخائر 
الانترنت 

إذن البيئة العشوائية بصفة عامة والتكدس السكان العشوائى بصفة خاصة» 
يعدان من العوامل التي تسهم ني تهيئة ا مناخ العام للانحراف والتطرف والإرهاب» 
ما يتطلب إلقاء الضوء عليها. حيث لابد من خضوع هذه الظواهر للرصد الدائم. 
خاصة وأن هناك مجتمعات تتميز بأناط من الإإسكان العشوائي لأن لكل مجتمع 
ظروفه البيئية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة به» كا أن لكل مجتمع عادات 


۱۰ 


اختلاف توجهاته نحو الإسكان العشوائي وتكوين الآسر وشخصية الفرد» ومن ثم 
الاختلاف في رؤية كل مجتمع للإسكان العشوائي» ومن هنا نحسب أن للمجتمعات 
العربية آناطا من الإسكان العشوائي قد تتميز بها عن بعضها. 

وتواجه هذه الدراسة مشكلة عدم وجود نظام إحصائي موحد على مستوى 
الوطن العربي ليكشف للباحثين خارطة الطريق» إذ إن هيئات الإ حصاء في الدول تعد 
إحصائياتها منفصلة عن بعضها وغير منشورة وبعضها على درجة من السرية. حتى 
يمكن معرفة أبعاد وحجم مشكلة اللإسكان العشوائي والهامشي وإسكان الغرف 
المستقلةء وهل هناك علاقة بين تلك العشوائيات والإإرهاب» فإننا مطالبون بالببحث 
عن الحقيقة» ومن ثم تحديد ا لحجم الحقيقي للإسكان العشوائي في الوطن العربي» 
وهل هى آخذة في الازدياد ؟ وهل رصدت الأجهزة المختصة بالدول العربية المناطق 
العشراية الي لديا ؟ كا اسا ترح اها و يرتا عل البحت عن جارات غا 
من خلال هذه الدراسة في ضوء المتاح والمنشور من هذه الإحصاءات. خاصة مع 
ندرة المراجع والمصادر التي تناولت الموضوع. 

تنبع أهمية هذه الدراسة من أن العشوائيات ليست جرد أبنية وطرق متواضعة أو 
مناطق تفتقد لخدمات مرافق المياه والكهرباء والصرف الصحي» لكنها طوائف بشرية 
بتركيبات اجتماعية متباينة وعقول يجب تنميتها في إطار من التنمية الشاملة للمجتمع. 

ومن هنا تأتى أهمية هذه الدراسة» فهي من الناحية النظرية حاولة لوضع نهج 
علمي لدراسة ظاهرة العشوائيات في الوطن العربي بصفة دورية منتظمة» وفق 
وار رابا رق رات ارات ا باپ ماك ارات 
إن التكدس السكاني العشوائي ظاهرة اجتاعية متغيرة وهي بذلك في حاجة لمتابعة 
متصلة ترصد حركتها كل دولة عربية لدرء أخطارها. 

والدراسة أيضا حاولة لكسر حصار السرية في زمن الشفافية وحرية تبادل 
المعلومات الإحصائية توطئه لنشر الوعى الأمنى بين المجتمعات العربية الواقعية 
والافتراضية لمكافحة التكدس العشوائي رالاتواف بکل أنواعه. 
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لا تقف هذه الدراسة عند حدود الإحصائيات التى يعدها جهاز التعبئة العامة 
والإحصاء» بل إلى كل ما نشر عن الحوادث الإرهابية في ظل المرونة امعرفية في تنوع 
مصادر وجمع المعلومات عن الإرهاب. 

امو الا اللي وان ادرا رور تما اساب ريد الود 
العربية المشتركة في جال معالحة مشاكل التكدس السكاني العشوائي والإرهاب. 

في تقديرى أن هذه الدراسة أهمية واضحة وفوائد علمية وعملية بالنسبة 
للدول العربية» خاصة وإنها توفر معلومات عا تم ني دولة بشأن هذه المشكلة ما 
يتيح للباقى فرصة للمقارنة ومعرفة موقعها من تلك المشكلة بحيث تغطي هذه 
الدراسة مساحات جغرافية في الوطن العربي لبعض الجرائم الإرهابية التي وقعت 
في بعض الدول» ما يكسب نتائجها اهتمام جهات على ختلف المستويات الوطنية 
والاإقليمية والدولية. 

تجىء هذه الدراسة في إطار استخدام ا منهج الوصفي التحليلي من أجل التعرف 
على صل وأسباب ظاهرة الإرهاب في شقها الأمني ومن ثم اقتراح الحلول المناسبة 
ها بالإضافة إلى الاستخدام الإحصائي التحليلي للإسكان العشوائي ومدى علاقته 
وتأثبره في ظاهرة الإرهاب. 


سنجري الدراسة عن الفترة التي بلغ فيها الإرهاب ذورته معرفة مدى علاقة 
التكدس السكان العشوائى بهذه الظاهرة» لذلك نر كز على الدول العربية الى 
خا كما ارهاب وخ مدای ارام مع ا مر و س را ال 
وسوريا والمملكة العربية السعودية. 


الفصل الأول 


ماهية التكدس السكاني العشوائى 


١‏ . ماهية التکدس السکان العشوائی 


0 


عهید 
السكاني العشوائي والإأرهاب حتى يتسنى الخروج بنتائج وتوصيات ذات فاعلية 
وكفاية. 

قسم علاء علم الاجتماع السكاني الظواهر السكانية إلى أنواع أربعة : حجم 
السكان ومنها التكدس السكاني العشوائي وتكوين السكان وتوزيع السكان ونمو 
السكان (غمد» Teel AT‏ 

وللتعرف على ماهية التكدس السكاني العشوائي فقد تم تقسيم الفصل إلى 
اة ماخف: 

- النشأة وتطورها في الدول النامية والعربية. 

- أناط السكن العشوائي وحجم التكدس. 

امات التكدمن السكان العشر ات وسات سكا 


۱.١‏ تعريف المصطلح والمصطلحات ذات الصلة 


ازل ترت لا مات انكس السكان» والمغرانات لاط 
المقرات واليكن اشرات 
١. ١‏ التکدس السکاني 
الوجیز»‌ص‌۲۹٥).‏ 


ويقصد بالسكاني آهل الدار وسكانما وهو من الفعل سكن» والسكني» 
الساكن والسكان في منطقة معينة من الأراضى. 

ويؤدي تكدس الاسرة الواحدة بأجياها المختلفة داخل حيز واحد ضيق إلى 
توتر نفسى واجتهاعى» يزداد حدة إذا ما كان الزوجان غريبين عن الأّبناء. كا يؤدي 
الدوائر الاجتماعية المحيطة به شبه معدومة. وتدفع هذه البيئة غير الصحية آفراد 
الآسرة إلى تعقيدات -قد تكون مأساوية في بعض الأحيان-في علاقاتمم مع أنفسهم 
ومع المجتمع الخارجي» وتغرس في أعماقهم الشعور بالإحباط والعدوانية في آن 
واخك کا اما اغد فل علق ف ص غو وة اسان کون اغالا غر 
قادر على تطوير حياته الذاتية والعائلية» أو على المساهمة الإججابية في حياة مجتمعه. 

ويشير تقرير المجلس القومي للخدمات والتنمية إلى الدراسة الاجتماعية التي 
أجريت على نمط من هذا الإسكان بإحدى حارات باب زويلة (عطفة السكرية) 
(القاهرة عاصمة مصر). وأسفرت الدراسة عن التالي : 

-اشترك عشر عائلات في دورة مياه واحدة. 

-حرمان )/.٠٩(‏ من الأطفال في سن الدراسة من آي نوع من آنواع التعليم» مع 

تزايد ظاهرة هروم من ذويهم. 
-يبلغ معدل التكدس في العديد من الحالات سبعة آفراد في الخرفة الواحدة. 
-عدم استقرار الحياة الأسرية» بل وتتسم العلاقات الاجتماعية بالصراعات بين 
أفراد الأسرة الواحدة» وبين الاسر بعضها وبعض. 

لكل ذلك يمكن القول: إن هذا النوع من الإسكان-شأنه شأن إسكان عشش 

الصفيح -يعد من أدنى أنواع السكنء» ويكاد يكون إسكاناً غير إنساني (اللإسكان 
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العشوائى والهامشى» وإسكان المقابرء المجالس القومية المتخصصة» الدورة »)۲١(‏ 
۸مم ۱۹۹۹ م» ص۱۳۱). 
آ( ١ ١,‏ العشوائبات 

تعني كلمة عشوائي : العمل على غير هدى. فيخطئ ويصيب» وهي من فعل 
عشاً: غفل.(المعجم الوجيز» ص )٤۲٠‏ فهو العمل على غير بصيرة. 

واصطلح في العلوم الاجتاعية وعلم النفس على تسمية أى سلوك لا يقوم 
على نظام أو منطق أو قانون بالسلوك العشوائي» ى سلوك لا رابط له ولا ضابط 
ولا حدود. 

راجت كلمة « العشوئيات في العقود الأخيرة فصارت هناك مدن عشوائية 
وقرى عشوائية» وأحياء عشوائية» وبناء عشوائي» وسكن عشوائي» وقتل وإرهاب 
عشوائي» وعشوائيات أخرى كثيرة ليس هنا جال لحصرها. 

وعلى ذلك يمكن القول: إن المقصود بالعشوائية في جال هذه الدراسة أا كل 
ماتم عمله خارج نطاق العادات والتقاليد والقانون والإدارة وبعيداً عن اللوائح 
وتعلي ات اشتراطات السكن والبناء. 
٠. ١‏ المناطق العشوائية والإسكان العشوائى 

يكتنف تعريف المناطق العشوائية مشكلات ا وقانونية 
وترجع صعوبة صياغة تعريف مدد وواضح ها إلى تعقد الظاهرة ذاتهاء وإلل 
اختلاف مسمياتها من دولة لأخرى حسب ظروف كل دولة ومستوى معيشتهاء 
مثل إحياء الأكواخ وإحياء الصفيح (في المغرب) . 

وفيا يلي أربعة صور أساسية للعشوائيات وهي : 

١‏ -مباني ومنشآت الإسكان التي تتم بدون ترخيص. 

- الإسكان الذي يتم على أرض غير خصصة للبناء. 


۳-الإسكان الذي يتم على أرض مغتصبة أو غير ملوكة لحائزا. 
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٤‏ -المباني الواقعة خارج تخطيط المدينة (مصطفي» علاء وآخرون» ۱۹۹۸ م» 
ص ۳۲). 

وعلى ذلك يمكن صياغة تعريف عام للمناطق العشوائية بها «مناطق 
ات اا و و ل اکا رال ا م غ ار 
مغتصبة تملكها الدولةء وبدون تراخيص رسمية» وهي غالبا تف تفتقر إلى الخدمات 
والمرافق الأساسية التي قد تتنع الجهات الرسمية عن توفيرهاء نظراً لعدم قانونية 
هذه الوحدات السكنية» وقد تستجيب لبعضها تحت إلحاح الحاجة إلى تدبير ا لحد 
الأدنى الإنسانى والآدمي هذه الكتل السكانية التي تعيش في هذه المناطق».(السيد 
وآخرون» ۰ ۰م ص۷۹-۷۸). 

ويعد مصطلح «الإأسكان العشوائي» من المصطلحات التي تؤدي إلى اللبس 
اعها ر ا قط الإ كان غ ر الرسمي من ارز ماد هراي وعدم مايره نم 
البناء والتخطيط العمراني المعمول به ومن ثم فهو : ينشاً وينمو عشوائياً. 

فالإإسكان العشوائى» هو إسكان غر قانونى باعتبار أنه خالف لكافة 
الات ا ا اطا با الا اء 

ويشمل الإإسكان غير الرسمي» الإسكان الهامشي وهو تلك الفراغات غير 
الوه الا اة الى خط حى ال السك فا س :القار وا جات 
ومداخل العارات والفاليات والمخيات. 

كا يشمل تعريف السكن العشوائى عشش الفقراء المقامة على أطراف المدن» 
ادبا شات آسا غا ااغطط الم رای رلا غب شال نط مساکن تکدب 
الصفة القانونية مقامة من قبل الدولةء إلا آنا حاطة بكم ليس بقليل من المساكن 
العشوائية التي كثيراً ما مبحصل سكانما على أولويات في مساكن الإيواء بعد إخلائهاء 
ولكن سرعان ما تتحول إلى مساكن عشوائية مقننة. 

كما يمكن أن يتضمن تعريف السكن العشوائيء الإقامة غير القانونية في 
عات ال ر موا هو ا اد يمن اا ل الاو ااك عد 
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للسكن» كا بحدث في احتلال مناطق المقابر والسكن اء وهي الظاهرة الخطيرة 
التي تفردت ما القاهرة عاصمة مصر لنمط فريد من السكن العشوائي.(السيد 
وآخرون» ۰٦‏ ۰م ص۹ ۷). 

كا يشمل تعريف الأحياء العشوائية . «تلك» الأناط من التجمعات التى 
يسكتها ذوو الدخل المحدود والمتخفض»» ومع آنا تجمعات قانونية إلا ناي 
سم اتا العامة تقترب من العشوائيات من ناحية تدني المستوى العام هاء ففي دراسة 
لتتبع وتحليل التحولات العمرانية للأآحياء الرسمية وتدهورها وجد انها تتحول 
إل مايقرب من العشوائيات والسكن الارتجالي» بين تظهر أحياء راقية تنشا على 
أراضي وضع اليد وتتحول بعدها ضواحى راقية واستراحات وديوانيات ومن هنا 
يلزم إدخال كافة الأحياء الراقية والاستراحات والديوانيات المنشأة على راض 
غير قانونية أو ملوكة للدولة ضمن تعريف الإسكان العشوائي. (السيد وآخرون» 
ص *۸۹). 

يقصد اللإسكان العشوائي «بآنه ظاهرة نمو الإإسكان الشعبي الحر وذلك من 
مظان عابت نا اراد كام الب و قمر طا لاط خددة ورسك رة ول فر 
تقريباًء سواء بالنسبة لتخطيطها الخطي 11"٠۵١‏ أو عروض شوارعها أو أبعاد قطع 
الأراضي اء وقد استعمل التعبير 1۴0۳١1‏ أو غير الرسمي لكونة بدون تر خيص)». 

ويمكن تعريف الإسكان العشوائي على أنه (نمو مجتمعات وإنشاء مباني 
ومناطق لا تتاشى مع النسيج العمراني للمجتمعات التي تنمو بداخلها أو حوها 
ومتعارضة مع الاتجاهات الطبيعية للنمو والامتداد وهي خالفة للقوانين المنظمة 
زلعnر .(www.ar.wikipedia.org) . (il‏ 

من العرض السابق نجد أن الإسكان العشوائي يقوم بتخطيطه وتشييده» 
الآهالي بأنفسهم على الأراضي الزراعية والصحراوية أو أراضي الدولة وغالبا ما 
تكون هذه الأراضي على آطراف المدينة وهي غير خخططة وغير خاضعة للتنظيم ولا 
يسمح بالبناء عليها. 


يمكن من المنطلقات السابقة صياغة تعريف عام للاإسكان العشوائي «(وهو 
والقواعد والإجراءات» وتتم فيه عمليات البناء بأسلوب الجهود الذاتية). 

وعلى ذلك يرتكز تعريف اللإسكان العشوائي على الآتي : 

خالفة قوانين البناء وتقسيم الأراضي التي تمنع تحويل الأراضي إلى أراضي بناء 
دون الرجوع إلى السلطات المحلية. 

خالفة اللوائح والقواعد المحددة لمساحات قطع الأراضي وعرض الشوارع 
وطرق البناء ومواده» وشبكات المرافق العامة (المياه-الكهرباء-الصرف 
الصحى _المواصلات -الاتصالات). 

خخالفة إجراءات نقل الملكية وتسجيلها. (السيد وآخرون» ۲٠٠٠‏ ص *۸). 


١‏ . النشأة وتطورها في الدول النامية والعربية 


شات ظاهرة الکن العش رات ف مدة الدول النامية من الصف الان من 
القرن العشرين» ونمت متسارعة سلوپ م يسبق له مثيل في التاريخ بآناط تختلف 
عا عرفته البلدان المتقدمة خلال القرن التاسع عشر. 

ففي أوروبا وأمريكا الشعالية تزامنت في علاقة طردية عملية التحضر ونمو 
ال نم تطرر واز دهاز الصاغات ى ظل مابات اة لا عاب اتراي 
المتسارع لسكان المدن» وخصوصا منهم إسكان الوافدين من الأرياف (نتيجة 
ارتفاع إنتاجيته وتناقص حاجته إلى اليد العاملة). 

أما في الدول الناميةء فإن عملية التحضر الحديثة كانت في علاقة عكسية» فنمو 
المدن وتزايد السكان كان أعلى وأسرع من النمو الاقتصادي» ذلك أن تزايد سكان 
المدن في البلدان النامية يرجع إلى النزوح المتسارع إلى المدن الذي نجم عن عجز 
الريف في تأمين فرص العمل» وانخفاض الظروف الاقتصادية» وما ترتب عنها 
من ظروف اجتماعية وهو ما دفعهم نحو المدن» للسعي نحو العمل فيها. 
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ويعنى ذلك أن العلاقة العكسية بين تزايد سكان المدن والنمو الاقتصادى 
ا تب عليها مشكلات العمل والسكن والخدمات. 
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اهتمت الأمم المتحدة بالسكن وال مستوطنات البشرية» وعقدت ندوة فانكوفر 
سنة ١۱۹۷م‏ وقمة اسطنبول سنة ۱۹۹١‏ م» وركزت في أعاها على المشكلات التي 
تواجه مدن الدول النامية نتيجة هذا النمط من النمو الحضري : مشكلات السكن 
الرديئة وتهميش السكان المعوزين الذين وفدوا في غالبيتهم من الأرياف وظروف 
العيش والبطالة والفقر. 

وأسفرت عمال الندوة والقمة عن إجماع على وصف عملية التحضر ني البلدان 
النامية ب «( تحضر الفقر). 

هذا يفسر ظاهرة انتشار أناط عديدة من السكن العشوائى المفتقر إلى المرافق 
الأساسية ف ادمات قياسا إل فالمدية الرس ميةاغ ر أن ا العشوائي 
اوا ع ا جل و ا و ی ا 
اا تتوحد جميعاً من حيث إنها سكن غير خخطط وغير منظم تم إنشاؤه خارج 
نطاق التعمبر القانونى وبدون تدخل من الأجهزة الرسمية» ومن قبل سكان 
معوزين أو منخفضي الدخل لم يكن في وسعهم أن يتملكوا مساكن القطاع العام 
أو ا لخاص بسبب ارتفاع أث انها وعدم تواؤمها مع مواردهم وإمكاناتہم التمر نلك 
واستحالة الاستفادة من قبلهم من أية جهات إقراض قد تكون توفرت» فضلاً عن 
غالبية هؤلاء قد يفتقدون لمصدر دخل ثابت. 

هذا وقد عمت ظاهرة البناء العشوائي كل البلدان العربية خاصة وأن المدن 
الكبيرة منها تشترك -خصوصا العواصم-في سمة واحدة هي : نمو هذه المدن 
ا لحضري بمعدل كبير يفوق قدرتا على توفير أحياء جديدة خططة عمرانياً مواجهة 
الزيادة الكبيرة المفاجئة في أعداد السكان. 
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وفيم| يلي نبذة عن نشأة السكن العشوائي في بعض الدول العربية التي تعرضت 
للإرهاب: 


٠. ١‏ نشأة السكن العشوائي في جمهورية مصر العربية 


يؤرخ لنشأة الأحياء العشوائية بها ني القرن العشرين» بفترة ما بعد الحرب 
العا مية الثانية فلم تكن مصر قبل هذه الحرب تعاني من مشكلة سكانية ماء فكان 
هناك توازن بين القدرة الاقتصادية للفئات والطبقات الاجتاعية المتنوعة» وبين 
ما تتنحمله كل فئة من إيجاد ما يناسبهامن مسكن» ومع نشوب الحرب العالمية 
الثانية(۱۹۳۹م) واختفاء الأسمنت وحديد التسليح» توقفت حركة بناء مساكن 
جديدة» ومع تدهور النشاط الاقتصادى وازدياد حركة المجرة إلى المدينة بدا ظهور 
المناطق العشوائية منذ عام (۰٥۱۹م)‏ (السيد وآخرونء» ناير ١١٠۲م»‏ ص٦۷)‏ 
ولقد إنتشر الإسكان العشوائي انتشاراً واسعاً وسريعاًء مع تفاقم أزمة الإسكان 
خلال الثلاثين عاماً الآحبرة من القرن العشرين وبداية القرن الحادى والعشرين. 
٠. ١‏ نشاأة السكن العشوائى في المملكة العربية السعودية 

نشأت ظاهرة المناطق والمواقع العشوائية في بعض ال مدن في المملكة العربية 
السعودية خلال ا لخمسة والعشرين سنة الماضية» وانتشرت مناطق السكن العشوائي 
على وجه الخصوص في مكة (المكرمة) والمدينة (المنورة) وجدة وفي حافظة وبلدية 
الطائف : وتمثل المناطق العشوائية في تلك المدن طبقاً للإحصائيات سنة ٠٠٠۲م‏ 
السب الذالة: 

في مكه (المكرمة) ما نسبته ٤‏ ۲./ من المناطق المعمورة. 

- في المدينة المنورة ما يعادل /.٤١‏ من مساحة الكتلة العمرانية. 

في الطائف تتوزع المناطق العشوائية بين وسط المدينة وبين المناطق الصحراوية 

والحبلية.(مشروع الحد من انتشار العشوائيات» يونيو/ حزيران ۸١٠۲م‏ 
ص۱۰۲). 


۲۲ 


٠. . ١‏ نشأة السكن غير اللائق في المملكة المغربية 


يطلق مصطلح السكن غير اللائق على السكن العشوائي» ونشأ اعتباراً من 
شات القرة العش رين مع ارقا تسب النمر العمرانء حيبت ارشعت نة 
سكان الو سط الحضري من جملة السكان من ۳١‏ سنة ١١۱۹م‏ إلى 0۷./ سنة 
٤٠م‏ ويرجع هذا النمو العمراني إلى تضافر عاملي النمو الديمغرافي الطبيعي 
ونزوح سكان قرى الريف نحو المدن» مع تفاقم العجز على إنشاء وحدات سكنية 
ت هجب اجات الائ حت تدر المج رالرى ف هاا ا لمجال بر ة: 
آلف وحدة وكا قدر مجمل العجز المسجل سنة ۲٠٠۲م‏ بنحو ۷٠١‏ آلف وحدة 
تضاف إليها ٠٠١‏ لف وحدة تشكو نقصاً ني التجهيزات الأساسية (مشروع الحد 
من اتتشار العش راتات پرتو | حزیرات ۲۹0۸ ص۶5١‏ 0: 


٠. . ١‏ نشأة السكن الفوضوي في الحمهورية التونسية 


يطلق مصطلح السكن الفوضوي على ظاهرة السكن العشوائي» فقد ورثت 
تونس عقب استقلاهاء أحياء كوخية انشأها عند أطراف المدن الكرى والمتوسطة 
عموماء وأطراف العاصمة على وجه ا لخصوص مقيمون هاجروا منذ الثلاثينيات 
والأربعينيات من القرن العشرين من الأرياف فرارأ من البؤس الذي سببه تفكك 
النسيج الاقتصادي والاجتهاعي في الريف تحت تأثير هجرة الفلاحين والضغط 
السكاني الذي أحدثه تسارع النمو الديموجرافي وعجز الفلاحة عن إعالة هلها 
وتوفير فرص العمل. 

وحاولت السلطات الاستعارية أن تتصدى للهجرة من الريف وأن ترحل 
والفقر خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها وإثر تتابع السنوات العجاف والمجاعات 
في الأربعينيات من القرن العشرين» حيث قام المهاجرون بنصب (إعداد) أكواخهم 


۳ 


قبل الدارسين ب« الأحياء الكوخية الأولى» ولقد تنامى السكن الفوضوي خلال 
عقد الستينيات من القرن العشرين رغم الرقابة وتم ذلك بتكثيف البناء في الأحياء 
القائمة (مشروع الحد من انتشار العشوائیات» يونيو/ حزیران ۸٠٠۲م»‏ ص٥ .)٥‏ 
٠. ٠. ١‏ نشأة السكن الهامشى فى دولة الكويت 


يطلق مصطلح السكن الهامشي على التكدس السكاني العشوائي. ونشأ منذ 
وجود السكن الخاص بالعزاب والاعتماد على العمالة الوافدة سواء في القطاع العام 
أو الخاص ومعنى ذلك أنه لا توجد مناطق أو مواقع عشوائية حسب التعريفات 
السابقة في الكويت» حيث تعود ظاهرة التكدس السكاني العشوائى إلى العالة 
الأجنبية الهامشية في ظل انخفاض المرتبات وارتفاع شار اغلات السا 
للسكن بصفة عامة وإسكان غير المتزوجين بصفة خاصة. 
١‏ . آناط السكن العشوائي وحجم التكدس 
٠. ١‏ آنہاط السکن العشوائی 

يقصد بالنمط الطريقة أو الأسلوب أو الجاعة من الناس آمرهم واحده 
كا يقصد به الصنف أو النوع أو الطراز من الشيء(المعجم الوجيز» ص٠"٦)»‏ 
وعلى ذلك فالنمط يعني النوع أو الطراز السكني» وشكل البناية ومكوناتهاء 
في المناطق العشوائيةء التي لم يقتصر وجودها على الدول العربية وحدها وإن) 
واجهتها وتواجههاغالبية دول العام النامي» وخاصة في قارات أسيا وإفريقيا 
وأمريكا اللاتينيةء بل وني دول جنوب أوروبا خاصة في تركيا والبرتغال وبعض 
دول البلقان. وتتمثل هذه المناطق في العديد من المظاهر المختلفة كمدن الصفيح 
في كلكتا بالهند» وتجمعات الأرصفة في مانيلاء والبيوت الشجرية في كنشاساء 
رات الباعة الهمشين ق فنررياة بل أمغدت فل جمعات ان راقة ضا 
كا هو ا لجال ني بعض مدن الأرجنتين وبيرو وجنوب إفريقيا وليبريا وتايلاند 
ولبانيا وغيرها. 


۲٤ 


هذا وتتنوع ڌ تصنيفات أنماط الإإسكان ني المنطاق العشوائية ويمكن بلورتها في 
الإسكان الرسمى والأسكن غرالرسمى والاسكان غراللائق : 


Formal Housing Jm الإإسكان الر‎ - ١ 


وهو اللإسكان الذي شيد وفق التخطيط العمراني في الدولة وبناء على 
مستندات من الجهات الحكومية المختصة بالإسكان ويشمل قطاع السكن الخاص» 
والحكومى والتعاونى» ويدخل تحت ما يسمى بالإسكان الرسمي قطاع الإسكان 
المتدهورء الذي يقع في الأحياء القديمةء نظراً لتمتعه بالشرعية القانونية» سواء أكان 
ذلك في يتعلق بحيازة الأرض أم بتصاريح البناء» وهذه الأحياء القديمة تركها 
السكان ميسورو الحال إلى أحياء جديدة تاركين الفقراء فيهاء وهي تعاني من الكثافة 
السكانية المرتفعة وتدهور الخدمات واستغلال المناطق الأثرية والأماكن القديمة 
الموجودة اء كأماكن للإقامة المؤقتة مثال ذلك في مصر : إسكان الأحياء الشعبية 
القديمة وإسكان الدكاكين وقبوات السلم وإسكان الغرف المستقلة والوحدات 
المشتركة» ويشكل إسكان الأحياء الشعبية القديمة قطاعا كبيرا من المناطق السكنية 
الفقبرة الملتفة حول النواه الأساسية لمدينة القاهرة» عاصمة مصر» حيث تتركز في 
شرق المدينة وجنوما وغرا ووسطها. 

وفي تلك الأحياء الشعبية القديمة كان التجار والمهنيون والحرفيون يسكنون 
فوق متاجرهم وحوانيتهم» أو خلف ورشهم ومعاملهم مباشرة» فلقد كان 
التداخل قوياً بين مكان السكن ومكان العمل» وني نطاق تلك الأحياء أيضاً ظهر 
نظام الطوائف المهنية والحرفية التي تضم ختلف العاملين (المعلمون» والآسطوات» 
والصبية) في الحرفة الواحدة. 

ولقد بدأ التدهور الحقيقي هذه الآحياء الشعبية القديمة بنمو القطاع الحضري 
الحديث في مدينة القاهرةء ذلك القطاع الذي يتميز بعمارة أحدث وأرقى» وخدمات 
حضرية أفضل وأوفر» ومراعاة لقواعد التخطيط العمراني الحديث» ولقد بدأت 


Yo 


الصفوات القديمة تنتقل إلى هذا القطاع الحضري الحديث» تاركة وراء ها سكان 
الطبقة الوسطى في بداية الآمرء ثم فقراء المدينة في نهاية الآمر» وقد حدثت هذه 
الدورة على مدى قرن ونصف قرن تقريباً منذ أن تجاوز محمد علي (باشا) حدود 
ااة اعبة اة ا ان فاا فا جارد م قربا ر 
الآحياء الشعبية القديمة رصيدا إسكانيا وسكانيا ضخاء فمعظمها يتميز بكثافات 
سكانية عالية ويصل متوسط حجم الأسر إلى ستة آفراد» وتصل الكثافة السكانية 
فيه إلى ضعف معدل الكثافة السكانية على مستوى القاهرة الكبرى. 

ونمط إسكان الدكاكين يسكنه بعض الأسر والأفراد الذين لا مأوى ههم» سواء 
آکانوا یعملون اء آم یستخدمون‌ا فقط کبدیل للسکن» ویقوم ساکنوها بکل ما 
تتطابه الحياة من احتياجات داخل هذا المكان. 

ما نمط إسكان قبوات درج المساكن» فهو ما يسكنه القائمون على حراسة 
العقارات» ويتم تحويله إلى مكان مغلق عن طريق وضع لوح خشبي به فتحة تؤدي 
دور الباب» وهذا ما يجعله أقل تكلفة من إقامة عشة كاملة» ويمكن أن تقيم في هذه 
القبوات أسر كاملة» ولا تتمتع هذه الوحدات بالخدمات» إلا إذا اتصل القبو بالمنور 
عند ذلك يمكن إجاد مرحاض. 

وط اكان الخر ف الستقلة والو دات الشركة هو عبارة عن سك غر فة 
واحدة بدون منافع تسكن فيها أسرة كاملة» وتشترك مع الأسر الأخرى التي تسكن 
باقي غرف المسكن في دورة مياه واحدة» كا يمكن أن تكون غرفا مستقلة تقع على 
الأسطح وفي آفنية المنازل.(السید وآخرون» ٦۲۰۰م»‏ ص4۷ .)۹۹٩‏ 

ومثال ذلك في المملكة العربية السعودية النمط العضوي العشوائي ويتمثل في : 

عشوائية المدن القديمة التي تتسم بارتفاع الكثافات السكنية وتدهور البناء 
والمرافق والخدمات العامة وشبكة الطرق. (مشروع الحد من انتشار العشوائيات» 
ویر خرراة ۸ ٢ض‏ ۹ ۷ 


۲٦ 


ومشال آخر في المملكة المغربيةء حيث البنايات القديمة المتقهقرةء ومنها المهدد 
بالانهيار التي بلغ عدد سکانما سنه٠‏ 8 ١م‏ نحو )٩٠(‏ آلف آسرة. (مشروع الحد 
مرن انقشار العحشو اتات :يون / حزیران ۰۲۹۰۹۸ ص۹ .)۱١‏ 

أما في الكويت فتتركز في نط المساكن المامشية ك| حددها قطاع الإإحصاء 
والتعداد بوزارة التخطيط في ثلاثة أنواع : 

الشبرة-الشاليه -العشة-وفي| يلي جدول يوضح عدد المباني الهامشية حسب 
نوعها وفق تعداد ٥م‏ 


الجدول رقم )١(‏ يوضح عدد المباني الهامشية حسب نوعها وفق تعداد ٩۹۸٠م‏ 


نوع المباني الهامشية : 
| ]سی ] لاس ب سی 
EAC A aa‏ 


= 
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(المجموعة الإإحصائية السنوية» ٠٠١٠۲م»‏ ص٦‏ ۸). 

کا أعيد تقسيم دولة الكويت إلى ست محافظات إدارية وأضيفت غافظتان هما 
على هذه المحافظات ك| حددته ايئة العامة للمعلومات المدنية وذلك في ۰ پونيو 
خلال السنوات p€ ۲٠١۰۲‏ 


1۷ 


الجدول رقم (۲) يوضح المساكن اهامشية موزعة على حافظات الكويت 


E Tg 


ey 


€ 


يؤخذ من هذه الجداول أن التوسع في هذه النوعية من المساكن محدود والزيادة منذ تعداد 
٥9م‏ عحدود. (المجموعة الإإحصائية السنوية a0 ٠ ٦‏ ص۸۷). 


۲ الإإسکان غر الر Informal Housing J‏ 
من الجهات الحكومية المختصة ويطلق على هذا النمط مترادفات متعددة وهى 
الإإسكان غر المخطط عہusiه‏ 4 annedاUnp‏ والااسکان العشوائی ۳ العفوى 
«Spontanious Housing‏ و الإ سان الل lئصغر «Petty Commodity Housing‏ 
وا لإ سکان اسر طil «Cancer Housing‏ او الإإاسكان Marginal Housing ll‏ 
أو الإإسكان الفوضوي» أو الإإسكان غير اللائق» أو الإسكان البدائي» وينقسم إلى 

نوعين (إسكان واضعى اليد - الإاسکان شبه غبر الرسمی ) : 
النوع الأو ل : إسكان واضعى ıllد Unplanned Housing‏ : 

يقع غالباً داخل الحدود الإدارية للمدينةء في مناطق غير معلومة من حيث 
مصدر وأساس الملكيةء ويتم استغلاها من قبل الباحثين عن مسكن بالمناطق 
الحضرية وبدون صفة شرعية لتملك الأرض وبدون تصاريح بناء» وتقدم 


1۸ 


للمحتاجين إليهامن قبل الأقارب أو المعارف وبأسعار رمزية ليقيموا عليها 
وحدات للإاسکان» هله النوعية منها جزء يقع داخل الحدود الإإدارية للمدينة» 
وأجزاء ارک بجوار هذه الحدود. السك وآخرون» ۲۹۹9 م“ ص 


ومثال ذلك في مصر : إسكان العشش والأكواخ وإسكان المقابر والأحواش 
وسكن المباني الأثرية ونمط إسكان العشش والآكواخ» هو عبارة عن عشش 
وأكواخ مقامة بوضع اليد على آراضي المنفعة العامة يستخدم في إقامتها الصفيح أو 
الصاج أو الكرتون أو القاش أو الخشب أو الطين أو المخلفات الأخرى والمواد 
غر الثابتة وتقام دون مراعاة لشروط صحية أو ظروف بيئية أو خدمات تأخذ 
السواتر والحواجز المبنية كالأسوار التاريخية والحديثة دورآ ني اختصار تكلفتها. 

وتمشل العشش والأكواخ حلا فردياً مشكلة الإإسكان في القاهرة (العاصمة) 
وذلك من خلال السيطرة على أراضي النفع العام» وإقامة مساكن عشوائية 
عليها ويتم ذلك في غيبة القانون وغفلة الميئات التنفيذية» لنجد في نهاية الأمر 
وذلك على نحو غير منتظم» ومفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات المسكن الملائم. 
(المحسین ۱۹۹۱۰ م» ص٦ .)٥‏ 

وني العشة يمأرس أفراد الأسرة كل نشاطاتمم اليومية» دون وجود حد آدنى 
من الخصوصية» وتقع هذه العشش والأكواخ في حواري ضيقة متعرجة لا تتمتع 
بالمياه الجارية والصرف الصحي» فضلاً عن تراكم القمامة والقاذورات وانتشار 
البرك والمستنقعات» وني هذه المشش والأكواخ الصغيرة يأوي السكان الفقراء 
والحيوانات والطيور» ما أدى إلى انتشار الذباب والحشرات والفئران» وفضلا عن 
ذلك فإن مناطق العشش تضم عصابات من المجرمين» ومن الظواهر المألوفة في 
هذه المناطق سرقة التيار الكهربائى سواء من أعمدة اللإنارة أو من المبانى الملاصقة 
للعشش» ما يؤدي إلى نشوب حرائق من حين لآخر» وعلى الرغم من أن السلطات 


۲۹ 


الآمنية قد قامت عدة مرات بإزالة مجموعة من العشش والأكواخ إلا آنا لا 
تلبث أن تظهر من جديد وربا يشكل أكثر ثباتاً ورسوخاء ذلك لأن العوامل التي 
أسهمت في نشأة هذه المساكن العشوائية لا تزال قائمة. ۰ 

أما نمط إسكان المقابر والأحواش فلا يوجد في ية مدينة في العام إلا في مدينة 
القاهرة. (عبدالرحيم» ٠۲٠٠ ٤‏ ص٤٤).‏ 

والوضع في نمط سكنى المقابر» يختلف عن مثيله في نمط سكنى العشش» فقد 
قام الأول بالتعدي على صورة من صور استخدامات الأراضي تقوم بوظيفة صحية 
لدفن الموتى» ما النمط الثاني فكان التعدى على فضاءات وأراض تقوم بوظائف 
تكميلية مثل عمليات تطهير الترع والمصارف» وأعمال صيانة السكك الحديدية» 
والوقاية من حوادث القطارات. 


ويمكن التمييز بين نمطين أساسيين من المقابر : فهناك مقابر الشواهد» وهناك 
مقابر الأحواش» ولعل التفنن بالأخيرة في المباني والنقوش والاتساع هو الذي 
أغرى بسكناهاء وقد تم تقسيم المقابر الرئيسه المأهولة بالسكان-التي تمثل بؤرا 
عشوائية في مدينة القاهرة من الناحية الجغرافية - إلى ثلاث مجموعات : أولاها- 
مقابر جنوب وجنوب شرق المدينةء التي تعد أضخم من المقابر المتصلةء وثانيه|- 
مقابر وسط شرق المدينة» وتضم من الجنوب إلى الشمال جبانات» أما ثالثه| -فهي 
ا لجبانات الحديثة التي تقع شمال شرق المدينة» وهي تتاز بالتشتت وعدم الاتصال» 
كا أن الغزو البشري ما ما زال حدودا للغاية. 

ويضم إسكان المقابر بعض الصور الأخرى» لعل أوهاء في المناطق السكانية 
المتداخلة مع الجبانات» التي نتجت عن الزحف العمراني في اتجاه المقابر والتداخل 
معها دون وجود فاصل» فضلاً عن الجحبانات التى التفت حوها الأحياء السكنية 
واحتو تما تماماء أما الثانية: فهى صورة الات ال داخل مناطق الحبانات 
وقد انت دارع الاعات ا داخل الحبانات» فضلاً عن تحول 
بعض الجبانات في الأعوام الأخيرة إلى مناطق سكنية وتحويل الأحواش بها إلى 
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مساكن وتعليتها رأسياً والبناء في الفراغات الواقعة بينها وتظهر هذه الجزر السكانية 
وسط المقابر. 

ويتميز سكان أحواش المقابر وسكان مناطق المقابرء بتدني المستوى التعليمي. 
وتعد الظروف السكنية القاسية هي أصعب ما يواجهه سكان مناطق المقابر 
وأحواشهامن حيث الحصول على الكهرباء» أو توفر مصادر المياه النقية» فبعض 
الآسر تحصل على الكهرباء من الشبكة العامة» بين مجصل البعض الآخر من الأسر 
على الإإضاءة بأساليب أخرى غير الكهرباءء أما مصادر المياه النقية داخل الملسكن 
فهى متاحة لعدد قليل من الأسر» بينا تحصل بعض الأسر على احتياجاتها من الماء 
من صنابير عامة خارج الملسكن» وهال اسر ليست لديا مصادر حددة للمياه 
النقية. 

ما نمط إسكان المباني الأثرية» فلم تنج من تحويلها إلى وحدات سكنية» ولقد 
تكن واضعو اليد من اتخاذ )/.١(‏ من المباني الأثرية مساكن دائمة هم» وكانت 
وكالة قايتباي خلف باب النصر» هي أول مبنى أثرى يتعرض لغزو واضعي اليد 
حيث أصبحت المباني الأثرية تستخدم كأماكن مؤقتة للإقامة» ويبدو أن الموقف قد 
إزداد تدهوراً خلال عقد السبعينيات» ففي سنة ۱۹۷١‏ م استولى واضعو اليد على 
مدرسة الناصر قلاوون» ثم فرضوا سيطرتهم على أربعة مبان آثرية» ففي عام واحد 
فقط(۱۹۷۹م) تحولت خمسة مبان آثرية إلى أماكن سكنية لواضعي اليد ولقد 
وصل عدد السكان المقيمين في هذه المباني الأثرية إلى ٠٠٠٠١‏ نسمة» وعلى الرغم 
من آن الحكومة المصرية قد اتخذت رد فعل مضاد إزاء ذلك في عام۱۹۷۹م» وذلك 
بتفريغ المباني الأثرية من سكانهاء إلا أنهم ما لبثوا أن عادوا تدر يجيا إلى بعضها بعد 

والواقع أن هذه الأحياء القديمة ها طابعها الخاص الذي يميزها عن بقية 
أنماط السكن الفقير في مدينة القاهرة» في هذه الأحياء تنتشر الحوانيت الصغيرة على 
نحو يعكس التراث المصرى العريق» بل مازلنا نجد أن الحواري والممرات مسقوفة 
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مثل خان الخليلي والغورية وحارة الروم وزويلة» إلا أن هذه الأحياء قد تعرضت 
للتدهور الحضري السريع خلال القرن العشرين» برغم ما تمثله من رصيد تاريخي 
وحضاري وذلك بسبب هجرة أثريائها إلى أحياء أحدث وأرقى» وعلى الرغم ما 
تمثله هذه الأحياء الشعبية من أحمية تار بخية وتراثية» إلا آنا تعاى من تدهور مستمر» 
خاصة تلك المحاصرة بمناطق أرقى. 

والواقع أن حل مشكلات هذه الأحياء الشعبية القديمة لا يكمن في إزالتها 
اللازمة. (السید وآخرون» ۲۰۰۹م» .)۹۹.٩۹۸ ٩۳‏ 

ومثال ذلك في المملكة المغربية» حيث السكن اللاقانونى وهو يضم المباني 
لمقامة على مقاسم أو تجزءات غير قانونية» آي بدون ترخيص ولا تنوفر فيها المرافق 
العامة الأساسية مثل : الكهرباء والماء والصرف الصحي» وبلغ عدد هذا النمط 
من الأحياء سنة ١١٠۲م»‏ ألف حي تأوى حوالي )٥۲١(‏ آلف أسرة» وأظهر تعداد 
سنة ١١٠۲م‏ أن عدد الأسر المعنية بالسكن غير اللائق بمختلف أصنافه بلغ ما 
نسبته (۱۸./)من الأسر الحضرية (مشروع الحد من انتشار العشوائیات۸۰٠٠۲م»‏ 
ص٥ .)۱١‏ 
النوع الثاني: الإإسكان شبه غير اأر Semi Informal Housing Je‏ 

وهويقع خارج حدود المدينة الإدارية ويقام فوق الآراضي المتاخة للمدن 
وينشاً نتيجة تقسيم الأراضي الزراعية بطريقة غير قانونية وغير معتمدة من الجهات 
الملسئولة بالأجهزة الحكومية» وهذا النوع صفة الشرعية من حيث ملكية الأراضي 
إلا أنه يفتقر إلى ا لحصول على تراخيص بناء» وهو-قانونياً-لا يتبع الحيز العمراني أو 
خطة التعمير الحضري» ومن ثم فإن البناء فوق هذه الأراضي غير مشروع وسكن 
هذه النوعية من الإإأسكان نسبة كبيرة من متوسطى الدخل وحدودي الدخل 
ويعمل بالتجارة والحرف المختلفة. (دراسة الأحياء العشوائية» ۲٠٠۲م»‏ ص .)٠١‏ 
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مثال ذلك في مصر : الأحياء التي يطلق عليها المناطق المتريفة» وهي التي تجمع 
بين الريف والحضر ونموهاف القاهرة عاصمة مصر لاأ يعود فقط إلى الهجرة إليها 
من الأحياء القديمة المكتظة» أو من المناطق الريفية البعيدة» بل يعود أيضاً وبالدرجة 
نفسها إلى عمليات الضم والالتحام وتعديل الحدود الإدارية للمدن لتضم قرى 
مجاورة وتعد الضفة الغربية لنهر النيل بالقاهرة أوضح مثال على عمليات الضم 
الإدارى المتتابعة للوفاء بمتطلبات المدينة من الأراضى اللازمة لإنشاء الأحياء 
ا 

بدأت ظاهرة المناطق المتريفة في الظهور منذ الخمسينيات من القرن العشرين 
حيث تعرضت القاهرة (ومعظم المدن المصرية الكبيرة الأخرى) لغزو ريفي واسع 
النطاق لا يقتصر فقط على الجحانب السكنى» بل امتد ليشمل الجوانب الثقافية 
ا اه اوا ےت کات الاد ا عا 
الستينيات وبشكل لم يسبق له مثيل» وبعد أن كان الفلاحون يتجهوا إلى القاهرة 
بدت القاهرة تتجه إليهم من خلال المناطق الجديدة التي تكونت بانتشار شركات 
تقسيم الأراضي» وظهور « الأحياء المتريفة» والملاحظ أن سكان هذه الأطراف 
المتريفة ليسوا فقط من الفلاحين المهاجرين إلى القاهرة» أو الذين دخلوافي إطار 
القاهرة الكبرى نتيجة لعمليات الضم الإداري» بل هم أيضاً من بين سكان الأحياء 
الشعبية القديمة الذين يبحثون عن فرص سكنية بعد أن ضاقت بهم مساكنهم» 
وازد همت ہم حاراتہم وأزقتهم. 

وتظهر أحياء الأطراف المتريفة من خلال تقسيم عشوائي لقطع من الأراضي 
يشتريا أحد المضاربين ويدفع الفلاحون اللاك مبالغ مقدمة» ثم يبدأفي تقسيمها 
في شكل قطع صغيرة مستعيناً ني ذلك برسام أو مساح» ويقوم هذا المضارب بعد 
ذلك بتسمية التقسيم» والإعلان عنه والدعاية له» وتتراوح مساحات قطع الأرض 
في التقسيم بين ۳٠١ ٠۲٠١‏ متر مربع بسدد ثمنها على أقساط قد تصل إلى عدة 
سنوات» وفي كثير من الآحيان يمكن تقسيم هذه القطع إلى مسطحات صغيرة 
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تتراوح مساحاتها بین ۰ متأ مربعاً و ۸٠‏ متراً مربعأًء وتعتمد هذه التقسيمات على 
خطة أولية تظهر فيها الشوارع متوازية ومتعامدة» وإن كانت بالغة الضيق» ولسنا 
بحاجة إلى توضيح ما تمثله هذه الشركات من خالفات لقوانين البناء في مصر» 
ليس فقط من الناحية الهندسية والتخطيطيةء بل أيضاً من زاوية تجريف الأرض 
الزراعية وإقامة مبان دون الحصول على تراخيص بناء» فضلاً عن افتقار هذه المباني 
إلى المرافق الأساسية كالماءء والكهرباء» والصرف الصحى. (السيد وآخرون» 
م» ص۹۳٩ .)٩٩‏ ۰ 

وتخلو مباني هذه المناطق من أية لمسات جاليةء وافتقادها للمعايبر الهندسية 
وقجاهلها لمعايير التخطيط الحضري» وهى مبان من الطوب الأحهمر «العريان»» 
ا ین ای ای و ری ای ریدان رواد ا ان بیع وجرد 
مرافق عامة على اللإطلاق» لكنهم بمرور الوقت يتمكنون من ممارسة ضغوط 
ووساطات من أجل تزويد منطقتهم بكابلات الكهرباء» ما ا مياه فهي من الطلمبة 
اليدوية في الحوش أو بوساطة الصفيحة من قرب صنبور حكومي» كذلك فإنم 
يبنون ترنشات أمام كل بيت لتقوم بمهمة الصرف الصحي» ثم تطفح المجارى 
وتوزع رائحتها وما تحمله من بكتيريا على جميع السكان. 

وإذا كانت الأطراف المتريفة تزداد ددا على حدود القاهرة (العاصمة) فإن 
القاهرة نفسها قد ابتلعت أو ضمت عشرات القرى والعزب المجاورة ها في اتجاه 
الشمال على طول حور شبراء وني تجاه الغرب في الجزر النيلية والضفة الخربية 
لنهرالنيل بالقاهرة الكبرى في الجيزة والآهرام والدقي والعجوزة وإمبابةء بل إن 
إمبابة ذاتما لا تعدو أن تكون مجموعة قرى متلاحمة تكونت بعد إنشاء السكك 
الحديدية المصرية. 


فعلى سبيل المثال : ثلاثة آخماس المهاجرين إلى منطقة القاهرة الكبرى في مصر 
يفدون من المحافظات المجاورة كالمنوفية والجيزة والفیوم» کا آسهمت بتصدير 
نحو سدس ( , )/.٠١‏ المهاجرين وذلك بسبب قرب المسافة من الأطراف من 
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ناحية» والاكتظاظ السكانن التى تعانى منه الأحياء القديمة من ناحية خرى» وتعد 
منطقة بولاق من كبرى المناطق في القاهرة تصديراً للمهاجرين إلى مناطق الأطراف 
المتريفة» وعلى الآأخص في اتجاه مدينة الجيزة. وني المناطق المتطرفة ترتفع نسبة 
التزاحم» لتتجاوز ثلاثة أفراد للغرفة الواحدة» وتتسم حجرات المساكن بالضيق 
الشديد» فضلاً عن افتقادها للتهوية والإإضاءة» وحرمانها من المرافق والمنافع كالمياه 
ا لجارية والصرف الصحي» آما الارتفاع الرأمي فهو حدد حيث لا يتجاوز طابقين 
إلا بالكاد» ويسيطر النمو الريفى على حياة سكان هذه المناطق با في ذلك طبيعة 
العلاقات الا جت|عية السائدة بينهم» وتصوراتهم نحو العام الخارجی. 

ومع نمو القاهرة(العاصمة) خاصة ضفتها الغربية ظلت مجموعة من القرى 
أو النجوع أو العزب تناضل من أجل البقاءء بعد أن أصبحت أشبه بجزر غريبة 
منعزلة في بحر حضري واسع» وبمرور الوقت ارتفعت أسعار أراضي مساكن هذه 
الجيوب الريفية» ما دفع سكانها إلى إعادة بنائهاء وذلك باستبدال المباني المتهالكة 
بمبان جديدة ذات طابقين أو ثلاثة» ومع ذلك تظل طرقات وأزقة هذه الجيوب 
الريفية قائمة وتظل مسطحات المباني كا هي» حيث تترواح بين ٠٠‏ مرا مربعاً 
تكثيف استخدام الأرض ومراعاته لاعتبارات التخطيط واهندسة المعماريةه 
ولعل أوضح مثال على هذه الجيوب المحاصرة قرى الضفة الغربية من النيل 
بإمبابة والجيزة كالحوتية» وبولاق الدكرور وأولاد علام» حيث تبدو في شكل 
كتلة متراصة من المساكن الريفية في بحر من العارات الشاهقة» والفيلات الفاخرة 
والشوارع الواسعة. (السيد وآخرون» ٠٠٠۲م‏ ص1١).‏ 

ومثال اللإسكان شبه غير الرسمي في تونس» المساكن الشعبية التي نشت 
نتيجة للطلبات المتزايدة على المساكن من الفئات الشعبية ذات الدخل الضعيف»› 
وهو ما دفعها إلى اللجوء إلى المقسمين غير المرخص هم وإلى البناء الذاتى التطوري 
غير المنظم حتى إن غالبية المساكن الشعبية التي أنجزت خلال السبعينيات كانت 


o 


نتاج القطاع غير المنظم وآقيمت غالبيتها على أراضي لم تكن مرصودة للتعميرء 
أغلبها أراض زراعية تقع على مشارف المدن» إلا أن هذاالنوع من السكن-وإن 
كان فوضويا من حيث مواقعه ومنظومة إنشائه» وإقامته خارج المناطق المخصصة 
للسكن وخارج النطاق القانونى للبناء والتعمير -كان ختلفافي مواصفاته عن 
السكن الكوخي وأحياء الصفيح» فالمساكن الشعبية بنيت أغلبها بالمواد الإنشائية 
الصناعية المتداولة وتوفرت فيها مواصفات المنازل المقبولة حتى إنها كادت لا 
تختلف كثيراً في هذه الناحية عن المساكن التي أنجزها القطاع العام. كا كانت في 
تصميمها وإنشائها أبعد ما تكون عن الأكواخ وأحياء الصفيح التي ميزت الجيل 
الأول من السكن الفوضوي. 

تقدر جملة المساكن الشعبية المنجزة في الستينيات بتونس العاصمة من طرف 
القطاع العمراني ب(*٠٠٠)‏ وحدة وعدد أسر الآحياء الفوضوية التي أعيد إسكانها 
في هذا النوع من المساكن بنحو )١٠١(‏ أسرة. 

وتضاعف عدد سکان هذا السکن الفوضوی الحدید مرتین ما بین ٩٩۹٠م‏ 
و۱ ۱۹۸م ني تونس الکبری على وجه الخصوص» حتی آصبح یأوی نحو( ۳۰ من 
جملة السكان. (مشروع الحد من انتشار العشوائيات» يونيو/ حزيران ۸٠٠۲م»‏ 
ص٦٥ .)٥۷‏ 
۳ الإسکان غر اللائق 

يطلق عليه الإإسكان الجوازي أو المدني» ويعد من شكال الإإسكان غير 
الرسمى المؤقته ويرف الأسكان الوازى بان : «أماكن غر معدة صلا للسگن» 
;اشد ا 

ومثال ذلك : نمط السكن الصفيحى في المملكة ا مغربية ويطلق عليه مصطلح 
الکن غو اللات وهر کرت س اکن هة کت غادة بمو اد سبق استع اها 
مثل القصدير والخشب» على أرض لا تتوفر فيها التجهيزات والمرافق العامة 
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الأساسية مثل : الكهرباء والصرف الصحى وال مياه الصالحة للشرب والاتصالات 
انتشار العشواتیات پونيو حزيران ۲۹*۸ ص ةه ). 
ومشال ذلك نمط السكن الكوفي أو الصفيحى في تونس ويطلق عليه سكن 
الأحياء الفوضوية الكوخية التي تواتر على إنشائها حتى الخمسينيات من القرن 
ومثال ذلك في مصر سكن العشش والأكواخ» وسكن المقابر وسكن المباني 


الأثرية كا سبق ون وضحناها. 


۲.۳.۱ حجم التكدس السكان | لعشوائی وتوزیعه الحغرای 

قام الإإنسان ني عصور قديمة ببناء مسكنه بنفسه» وكانت هذه أقدم الحرف التي 
عمل بهاء وني ظل النظم الاجتماعية والاقتصادية الحديشة»ء بدت الدول في تنظيم 
هو مألوف في الريف المصري» أو من خلال أفراد حددين معنيين بالإإسكان الخاص 
نشوء وتفاقم مشكلة الإأسكان وزيادة ندرة المعروض من المساكن التي تتلاءم مع 
قدرة الأفراد على توفير المبالغ اللازمة له» اتجه الأفراد إلى حل مشكلاتهم بصفة 
فردية وذاتية» وحاولة تدبير المأوى بأنفسهم في غفلة من نظم وتشريعات وإشراف 
ا اا ا ا 
والتكدس السكاني العشوائي في زمن الإرهاب ممادفع اجت اعيا وأمنياء إلى إلقاء 
السكان وال ناطق العشوائية وذلك يقتضينا ألا نتوقف عند المعارف التى تبين 
ضرورة دراسة حجم السكان ونموهم» وإنا سنجتهد في الأغلب في بيان قيمة هذه 
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المعارف بالنسبة للأمن والمجتمع مادام كان في اعتقادنا أن العلم ليس فقط للعلم 
وإنا أيضاً هو علم الأمن والمجتمع ومن هنا كان حرصنا على بيان ضرورة دراسة 
حجم السكان والتكدس السكاني ونموهم في بعض الدول العربية التي أصابما 
الإرهاب» ففى مصر على سبيل المثال ظهر الإرهاب في العصر الحديث منذ عقد 
الات رار ل اتو محف الات من ار ةاي 
وقل عدد الجرائم الإرهابية بعد ذلك في سنوات العقد الأول من القرن الحادى 
والعشرين» وفي المملكة العربية السعودية ظهر في العقد الأخير من القرن العشرين 
وفي بداية القرن الحادي والعشرين الميلادي. 
فتطور الكثافة السكانية والتزاحم في المسكن والمناطق العشوائية وأناطها 
في الدول بصفة عامة والعربية بصفة خاصة يكون من خلال التعداد باعتباره 
مصدرا رئيسياً للمعطيات السكانية الذى تعده أجهزة الإحصاء الدولية والوطنية 
فالإاحصاءات الدولية للسكان تصدر عن : 
المعهد ائدوd‏ zi¬صlء Annuxaire Internationale de Statistique‏ 
- هيئة الأمم المتحدة Demographic Yearbook‏ 
- المكتب الدولي للعمل Statistical Yearbook of Labour‏ 
- المعهد الدولي llئjر|غعة International Yearbook of Agricultural Statistics‏ 
- هيئة التغذية والزراعة بميئة الأمم المتحدة 
Food and Agriculture Organization Statistical Yearbook‏ 
- المجموعة الإإحصائية لمنطقة اللجنة الاقتصادية والاجتاعية لغربي آسيا بميئة 
الأمم المتحدة (الإإسكوا) 
(Economic and Social Commission For Western Asia (Escwa).‏ 
والإإحصاءات للسكان في الدول العربية تعدها أجهزة الإحصاء في هذه الدول 
وهي تحمل آسماء متباينة» ففي مصر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإاحصاء 
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وني المملكة العربية السعودية مصلحة الإإحصاءات العامة» وني الكويت الإدارة 
المركزية للإحصاء» وفي الأردن دائرة الإإحصاءات العامة وفي البحرين الجهاز 
المركزي للإحصاء» وني سوريا ا مكتب ال ركزي للإحصاء» وني فلسطين جهاز 
الإحصاء الفلسطيني» وفي الإمارات العربية الإدارة المركزية للإحصاء» وني اليمن 
ا لمجهاز المركزي للإحصاءء وني العراق الجهاز المركزى للاإحصاء. 
والتعداد هو عملية إحصائية تقوم على عد جميع السكان على المستوى الوطني 
عن طريق الزيارة المباشرة لكل شخص أو أسرة في البلد وني وقت دد أو أوقات 
معينة أو على فترات منظمة كل خْس أو عشر سنوات» ثم تنسق الحقائق التي تم 
جمعها وتنتشر بعد ذلك ليستفاد منها في التخطيط الاجتاعي والاقتصادي ووضع 
السياسات الحكومية وغيرها على المستويات الوطنية والاإقليمية والعالية. 
وتعداد السكان هو العملية الكلية لجمع وتجهيز ونشر وتحليل البيانات 
الديموجرافية والاقتصادية والاجتاعية المتعلقة بالسكان في زمن معين. وهذا 
يعني أن يعد كل فرد من الأفراد ا لمو جودين على قيد الحياة داخل حدود بلد معين 
في لحظة وتاريخ معين وأن تسجل خصائصه الاجتماعية والاقتصادية في تاريخ 
اسنادها الزمنى المحدد لكل منها منفصلة عن خصائص غيره من أفراد الأسرة. 
O A Az)‏ 
ويوظف التعداد السكاني في المجالات التالية : 
-التحديد الدقيق لأعداد السكان المقيمين داخل الدولة وتقدير أعداد المقيمين 
جار چها: 
-التعرف على توزيع السكان في ا لحضر والريف وعلى المحافظات وني المدن 
بأقسامها وأحيائها وعلى القرى وسكان المدن الجديدة والمناطق العشوائية. 
التعرف على اتجاهات الهجرة الداخلية والتحضر. 
خصائص الو حدات السكانية» من حيث عدد الغرف ومصدر مياه الشرب 
ووسيلة الصرف الصحي المستخدمة. 
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-خصائص الباني السكنية من حيث نوع المبنى ومدى توفر البنية الأساسية 
من کهرباء» میاه صر ف صحی» واهاتف. 
-التعرف على التركيب العمري للسكان» وهذا البيان مهم جدأفي تقدير قوة 
العمل بالدولةء ومن الأطفال والشباب المستهدف في استيعا بم في سن 
التعليم الابتدائي والاإعدادي والثانوی والجامعى وعدد كبار السن» وهذه 
البيانات التفصيلية مهمة جدأ ني تخطيط القوى العاملة والتعليم والصحة. 
-التعرف على خصائص السكان» حيث يعطى التعداد السكاني مؤشرات عن 
الالة التعليمة و الال الاج اغة و الال الحملة والهتة للسكان: 
-التعرف على مستويات الإنجاب والوفيات من خلال تحليل الهرم السكاني. 
وعلى ذلك تتوفر قاعدة معلومات يمكن توظيفها في التخطيط على المستوى 
الوطنى والمحلى في مجالات الإإسكان والتخطيط العمراني وني صياغة سياسات 
الموارد على المحافظات وداخل المحافظات وفقاأ معايبر أكثر موضوعية» وني مراجعة 
توزيع الدوائر الانتخابية وفقاً لعدد السكان الذين هم حق التصويت» وني تخطبط 
برامج حو الأمية وني دراسة ظاهرة التفكك الأسري» وفي دراسة تطور الكثافة 
السكانية ودرجة التزاحم في المسكن. 
وتصبح هذه المعلومات أكثر فائدة إذا ما تم توظيف تكنولوجيا المعلومات 
بالقدر الذي يسمح بنزول بيانات التعداد وإتاحتها بسر عة وبمستوى التفصيل 
الملائم. (عثان» ۲۳/ ١۱١/۹٠٠۲م‏ ص .)١١*‏ 
وأخرى وداخل الدولة مابين جهاز وآخر وما بين مصدر وآخر.. فعلى سبيل 
ا شال : في مصر نجد في تقرير وزارة التنمية المحلية الصادر في أكتوبر ٠٠٠۲م‏ أن 
عدد المناطق العشوائية )۹٠۹(‏ منطقة» وهي في تقرير آخر لمركز المعلومات ودعم 
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اتخاذالقرار )٠٠١(‏ منطقة» وفي تقرير ثالث» صادر عن الجهاز المر كزى للتعبئة 
والإحصاء )4۱١(‏ منطقة» ويشير تقرير رابع صادر عن وزارة التنمية المحلية عام 
۴۳ إلى أن إجمالي عدد المناطق العشوائية يصل إلى )۱١۲۸(‏ منطقة (دراسة 
الأحياء العشوائية رؤية وصفية تحليلية» ص٤)‏ وأشارت دراسة صادرة عن مركز 
المعلومات ودعم القرار التابعة مجلس الوزراء أن إجالي عددالمناطق العشوائية في 
جميع المحافظات يبلغ )١۱٠۷١(‏ وأن عدد السكان المقدر عام ۲٠٠۷‏ في هذه المناطق 
يبلغ نحو (۸ , )٠٤‏ مليون نسمة» بين) يقدر سكان العشوائيات في القاهرة الكبرى 
فقط بنحو(۲٠ )١,‏ ملايين بنسبة حوالى(٤‏ , ١٤./)من‏ إجمالي سكان العشوائيات 
في البلاد. (القبس»۳۰/ ۲۰۰۸/٠١‏ ص۷٥).وأشار‏ الكتاب السنوى ۸٠٠۲م‏ 
للهيئة العامة للاستعلامات ( ص )۳٠١‏ إلى أن إحمالي عدد المناطق العشوائية 
في كافة حافظات الجمهورية )۱١۲١(‏ منطقة في )۲٤(‏ حافظة ومدينة الأقصر. 
ويرجع التباين في التقديرات أساساً إلى أن هناك العديد المحافظات قامت بإعداد 
البرامج والخطط لتطوير العشوائيات با ومن ثم تتعدل هذه الإحصائيات سنويا. 

وتشير التقارير الصادرة عن لحنة ا لخدمات بمجلس الشورى في مصر» وتلك 
الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن عددالمناطق السكنية اللارسمية 
بلغ )٠١١١(‏ منطقة. 

وعلى ذلك نتناول على سبيل ا مال لاا لحصر حجم التكدس السكاني (والتكدس 
السكاني العشوائي) وتوزيعه ا لجغرافي في مصر والمملكة العربية السعودية : 
١‏ - حجم التكدس السكاني العشوائي وتوزيعه الجغراني في مصر 

تجري مصر التعداد العام للسكان والمنشآت كل )٠١(‏ سنوات ولقد اقتصرت 
جميع التعدادات السكانية في مصر منذ التعداد الأول عام ۱۸۸۲م وحتی تعداد 
۰م عل بیانات تعداد السکان فقط واعتبارا من تعداد عام ۱۹۷۲م اشتمل 
التعداد على (أربعة) تعدادات للسكان وتحديد ظروفهم السكنية والمباني والمنشآت. 
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قام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتنفيذ تعداد ٠١٠۲م‏ الذي 
يعد الثالث عشر من تلك السلسلة وبدآت مرحلة عد السكان وحصر خصائص 
مساکنهم في تعداد ٦۲۰۰م‏ اعتبارآًمن ۱/۲۰احتی ۲۰۰۹/۱۲/۱۱م وقد 
أسفرت نتائجه الأولية مقارنة بالنتائج النهائية لتعداد سنة ٩۱۹۹م‏ بشأن عدد 
السکان بالداغل عا بل : 
أ إ الى عدد السكان : 

تعداد ۲۰۰٦‏ : ۰۳۰ ,0۷۹ ,۷۲ نسمة. تعداد ۱۹۹1 ٥٩۹,۳۱۲,۹۱۲:‏ 
ت یاد رها ۷ ا ر ی اد 0 
ب تضاعف عدد السكان خلال الثلاثين سنة الأخبرة كا يلى (العدد بالمليون): 

(۱) تعداد ۱۹۷۲م : ۳١, ٦۲١‏ مليون نسمة. 

(۲) تعداد ۱۹۸۲م: ٤۸, ۲١٤‏ مليون نسمة. 

(۳) تعداد ۱۹۹۲م : ٥٩,۳۱۳‏ مليون نسمة. 

)٤(‏ تعداد ۲۰۰۲م : ٥۷۹‏ , ۷۲ مليون نسمة 
ج- إحالى عدد الأسر ومتوسط عدد أفرادها 
- إحمالي عدد الأسر 

تع داد ۲۰۹1 م: ۵۹۷ ,۱۷,۲۹۵ آسرة. تعداد ٦۰۰: ۱۹۹٦‏ ,۱۲,۷۰۲ 
اسر 

بزيادة قدرها : ٩1۷‏ ,1۲ و٠‏ أسرة بنسبة زيادة ./١ ,٩۲‏ 
- متوسط عدد أفراد الأسرة 


تعداد ۲۰۰۲ م: ۲ ٤,‏ فرد. تعداد ۱۹۹٩‏ :۷و فرد. 
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د ترتيب المحافظات وفقاً لعدد السكان بالمليون 
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يتضح من الإحصاء السابق ما يلي: 

١‏ - أكبر النسب المئوية لعدد السكان (طبقاً لمجموع عدد السكان) توجد 
في بعض المحافظات الحضرية وهى القاهرة والجيزة )/١۹,۳۷(‏ وهما 
نفس المحافظتین فی تعداد ٩۰(۱۹۹۲‏ ,۱۹/) ولكن بإنخفاض بلغت 
نسبته (۲۳ , )/.٠ ٠‏ ثم تليها بعض عافظات الو جه البحري وهي الشرقية 
والدقهلية والبحيرة والقليوبية (1 .)/٠١«,‏ 

۲ كر النسب ال مئوية لعدد السكان في عحافظات الوجه القبل هى غحافظة 
ا منیا )/.٥ ,۷٦(‏ بعد أن کانت في تعداد ۹۹۲ )/١ , ٠١(‏ بزيادة بلغت 
نسبته )/٠* ,٠١(‏ ويقع ترتيبها با مركز السابع على حافظات الجمهورية 
البالغة (۲۷)ء يليها حافظة سوهاج ونسبتها )/.٥١ ,٠١(‏ بعد أن كانت 
)/٥,۳۰(‏ في تعداد ۱۹۹۲ بانخفاض قدره ۱٤(‏ ,*۰/) وترتیبها 
العاشرة ثم يليهامحافظة أسيوط ونسبتها )/٤,۷٤(‏ بعد أن كانت 
٤, ۹0(‏ /) في تعداد ۱۹۹۲٩‏ بزيادة قدرها ٠٥(‏ , ۰/) وجاء ترتيبها 
9 ما قتا فقد کانت سما( ,£ ) بحدان کاتت ۹(7 ,0£ 
بزیادة ٤(‏ ۰ , ۰./) وترتیبها (۱۳). 

۳-آقل النسب المئوية لعدد السكان بين المحافظات هى نسبة حافظة بورسعيد 
)/٠,۷۹(‏ ويليها عافظة السويس )/٠,۷١(‏ ثم مدينة الأقصر 
(۹, ./) ثم حافظة شال سیناء ٤۷(‏ , ۰./) ثم مطروح ٤٤(‏ , ۰./)» 
ثم البحر الأحمر )/٠ , ٤١(‏ ثم الوادى الجديد ,۲١(‏ ٠/)ء‏ ثم حافظة 
جنوب سيناء ,۲١(‏ ١./)ء‏ وحميعها (في| عدا بورسعيد والأقصر 
والسویس) عافظات الحدود. 

ه- حجم التكدس السكاني في المناطق العشوائية 
بن ا خصاء وزارة النتمية الحا خط ة ثطر ير وة المناطق الحشر ادة 
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الذي صاغه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة للمنطقة 
العشوائية «(وهي التي تم فيها البناء بأسلوب غير رسمي» وبدون ترخيص» ولا 
تتوفر مها خدمات عامة أو مرافق عامة). ك| أحصى عدد تلك المناطق ومساحتها 
وسکانها في )۲٤(‏ حافظة ومدينة الأقصر قبل إنشاء حافظتي ١‏ أكتوبروحلوان. 

الجدول رقم (۲) جدول إحصائی بعدد المناطق العشوائية ومساحتها وعدد سكانا 
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... | عددسكان المناطق العشوائية 
الحالية نسمة / كه 


IY الأقصر‎ 

A7۸1 الإحالي‎ 

( اطا وزارة الفية للد كط ر وو تة الاطن الترافة) 
يتضح من الإ حصاء السابق ما يلي : 


في حافظة القاهرة (عاصمة مصر) (۸۸ , )١‏ مليون بنسبة )/.١ , ٦٦۸(‏ 
من إجمالي عدد سكان اللإسكان العشوائي. 
1 - يبلغ عدد المناطق العشوائية منها ني حافظة القاهر ة(عاصمة مصر) وحدها 
)۸١(‏ منطقة بنسبة (1 )/.٦,‏ من الإإحال. 
۳-توجد أكبر أعداد العشوائيات في حافظة الدقهلية شال مص إذا يبلغ 
ها نحو (۳۳۷) ألف نسمة بنسبة )/.٥ , ٠۹(‏ من الإحالي. 
٤‏ - أكبر مساحة لمناطق عشوائية هي حافظة أسيوط جنوب الصعيد وتبلغ 
مساحتها )٤۹١, ٩۹1٠(‏ كم بنسبة (9۸ , )/٠١‏ من الإ جمالي البالغ 
قدره )۱۹٤٩, 9٩۹٩(‏ کم" . 
و حجم التكدس السكاني ني الإسكان الجوازي 
ذلك السكن الجوازي شاملا الغرف أو الأكثر في وحدة سكنية أو غرفة مستقلة أو 
أكثر أو عشة أو خيمة أو حوش أو مدفن وذلك طبقاً لتعداد ٠٠٠۲م.‏ (الجدول 
رقم۷١-توزيع‏ عددالأسر وأفرادها طبقالنوع مسكن الأسرة بمحافظات 
الجمهورية). 
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الجدول رقم )٤(‏ توزيع عدد الأسروآفرادها طبقا لنوع مسكن الأسرة 
بمحافظات مصر بالالاف 
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يتضح من الإ حصاء السابق ما يلي : 

-١‏ كبر عدد للسكان والسكن الجوازي (المامشي) في حافظات الحضر وهي 
محافظة القاهرة (العاصمة)» ثم تليها حلوان» ثم ١‏ أكتوبر ثم الإإسكندريةه 
ثم بورسعید. 

۲ أقل عدد للسكان والسكن الجوازي (الهامشى) في حافظات الحدود وهي 
الجر الاخر یح ارارق دیدهت ررح ن جرب سا ت عدا 
حافظة شال سيناء. 

۳- أكبر عدد سكان غرفة أو أكثر في وحدة سكنية في محافظات الحضر وهى 
ما و 
وبورسعيد وبعض غافظات شال مصر الشرقية. 

٤‏ - تنتشر ظاهرة سكان القبور وأحواشها على مستوى عافظات مصر» وتعد 
حافظة القاهرة (عاصمة مصر) من أكر المحافظات تكدسا بالأسء 
حیث يبلغ عددهم (۲۲۳۱) أسرة وبلغ عدد الأفراد )۸٠٠١(‏ ألف. 

٥‏ تنتشر ظاهرة إسكان العشش والخيام على مستوى حافظات مصر ويبلغ 
التکدس السکاني (۳۲۲۵۱) أسرة ویبلغ آفرادها (۱۳۳۸۸۲) وتتركز 
في بعض عغافظات الحضر على التسلسل التالى : حافظة بورسعيد ويبلغ 
عددالآسر )۳۳١١(‏ ويبلغ آفرادها(ا )١١۷۷‏ تليها حافظة القاهرة 
(العاصمة) ویبلغ عدد الآسر (۲۲۳۱) ويبلغ أفرادها )۸٠١(‏ ومن 
محافظات شال مصر الشرقية ويبلغ عدد الآسر )٠٤١١۲۸(‏ ويبلغ أفرادها 
.)1۲۲٥(‏ 

ز- حجم التكدس السكاني العشوائي ني القاهرة (عاصمة مصر) 

أصبحت الأحياء القديمة بالعاصمة (القاهرة) ذات تكدس سكاني كبير نتيجة 

لامتصاص موجات الهجرة المتتاليةء التي توافدت على العاصمة منذ النصف الثاني 
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من القرن العشرين» كا جعلت من القاهرة مدينة أسفنجية 10۷18 -8P078¢‏ ك| 
يطلق عليها أحياناً في القدرة على امتصاص كل قادم جديد واستيعابه داخلها. 

وطهذا فإنه يوجد بالقاهرة-بجانب إسكانها الرسمي الذي يقيمه القطاعان 
العام وا لخاص بترخيص منها-ثلاثة آنواع آخرى من الإإسكان خارج نطاق 
اللإشراف الرسمي لأجهزتما التخطيطية والإدارية» وهي : الإإسكان العشوائي» 
والإسكان اهامثى» وإسكان المقابر. وقد ظهرت هذه الأنواع الثلاثة تحت ضغط 
الحاجة الملحة للسكن» وهي ليست ظاهرة عرضية مؤقتة يمكن أن تزول بسهولة» 
بل صارت حقيقة قائمة» وجزءأً عضوياً من التكوين العمراني المعاصر للمدينة 
سيظل باقياً معهاً إل وقت غير قصير. 

هذا وقد بلغت نسبة الإسكان العشوائى خلال فترة الستينيات من القرن 
ایوا عا کی ووا ا ی ا رت 
هذه النسبة إلى )/.۸١(‏ خلال عقد السبعينيات بتنامى نحو مليون وثلاثائة ألف 
وحدة عشوائية في هذه الفترة» ثم صارت النسبة نحو )/.٤١(‏ في حقبة الثانينيات. 
وهذايعنى أن ما يقرب من )/.1١(‏ من الوحدات التي أقيمت خلال الثلاثين سنة 
الماضية كانت إسكاناً عشوائياً غير رسمي. ويمكن القول إن مايقرب من ربع 
سكان العاصمة يعيشون حاليا في هذاالنوع من المساكن. ونظرالسرعة وعدم 
انتظام انتشارها فقد أطلق عليها «الإسكان الuر‏ ¡¦طjl «Cancerous Housing‏ 
غير أن الإإسكان العشوائى يسد الفجوة الكبيرة المتزايدة بين ا لحاجة إلى الإاسكان» 
وون ايم ااه اوا لري الى ر ماكر ,لاعن 
العام والخاص (تقرير المجالس القومية المتخصصة» ۰۱۹۹۲ ص‌۹١١).‏ 

يتبين من المنطلق السابق أن القاهرة-عاصمة جمهورية مصر العربية-تعد 
مثالا ني انفرادها بظواهر سكانية دون غيرهاء منها ظاهرة سكان المقابر (الجبانات) 
ومن ثم سنلقي الضوء على حجم التكدس السكاني العشوائي بالمقابر. 


۲ حجم التكدس السكاني العشوائي في المقابر ( الجبانات ) 

تمثل مناطق المقابر (الجبانات) في العديد من مدن العالم» ومنها مدن مصر» عدة 
مشاكل لمسئولى التخطيط والإدارة مثل : الحيز المكاني الذي تشغله» وموقعه بالنسبة 
للمدينة» وتداخله مع الكتلة السكنية» نتيجة النمو الحضري السريع» وكذلك 
صعوبة نقل الجبانات خارج نطاق العمران إذا تقرر استغلال مواقعها لأغراض 
أخرى أما بالنسبة لمدينة القاهرة» فإن ها مشكلة خاصة اء بجانب هذه المشاكل 
العامة تتمثل في إقامة الأحياء بصفة مستمرة داخل النطاق الجغرافي للجبانات» 
وداخل الآحواش ذاتها واقتسامهم مقر اللإقامة مع الموتى.(الإسكان العشوائي 
والهامشى وإسكان المقابر ص۳۸١)..‏ هذا ويطلق إسكان المقابر (الجبانات ) على 
ما يلي : 
أ المناطق السكنية المتداخلة مع المقابر (الجبانات) 

النى قتشا ية لنم الدية قى فارة وجرة تسباء حيبت زفت الأجاء 
اه ر ایر خف ن ا ا ای ووا اوا ما 
هناك فاصل بينه|. 
ب - الحزر السكانية داخل المقابر (الحبانات) 

يطلق تعبير «الجزر السكانية» على التجمعات السكنية التى أقيمت داخل 
مناطق الحبانات. وقد أنشئت لا وغل الماحات اناري ى أن هناك 
أجزاءٌ من الحبانات تحولت في الأعوام الأخيرة إلى مناطق سكنية» بتحويل الآحواش 
بها إلى مساكن» وتعليتها رسيا وبناء عمارات في الفراغات الواقعة بينهاء ولا تختلف 
هذه التجمعات كثيرآ ني نسيجها العمراني وتر كيبها السكاني عن مناطق الإسكان 
العشوائي وعن الآحياء الشعبية والآحياء القديمة بالقاهرة» كا أا تشتمل على 
ا لجزء الأكبر من مجموع سكان المقابر. 

ويبدو أن نشأة الجزر السكانية قد ارتبطت» منذ العصر المملوكي» مع حدود 
تجمعات سكانية حول المنشآت الصرحية التي آقامها أمراء الماليك» من مساجد 
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وأضرحة ومدارس» وذلك لإيواء طلاب العلم والصوفيين» وكذلك إيواء الفقراء 
والمعوزين الذين كانوايتعيشون على الصدقات والنذور» والعائلات التى كانت 
تقوم بحراسة هذه المنشآت وخدمة زوارها. ۰ 
وتوجد جبانات لا تضم جزراً سكانية بهاء وإن كان العديد من الأحواش فيها 
يستخدم كمساكن وتضم الشرائح الاجتماعية التي تسكن هذه المجتمعات السكنية 
داخل المقابر - الأفراد والعائلات التي ارتبطت معيشتهم بالحبانات مثل : التربية 
وقراء القرآن الكريم» وكذلك عمال القمائن والمحاجر القريبة من هذه المناطق» 
كمحاجر المقطم والبساتين. آما الأفراد والأسر الذين جاءوها من اللخارج» وليس 
هم عمل مباشر» فقد لجأو إليها لعدة عوامل قاهرة : 
الآول: هدم المنازل القديمة بالأحياء الشعبية وإقامة عمائر مكانهاء نما أدى إلى هجرة 
الطبقات الفقيرة من السكان واتجاههم نحو الحبانات. 
الثانى: تدهور المباني بالآحياء القديمةء وانهيار الكثير منهاء نتيجة لارتفاع منسوب 
مياه الرشح خاصة مياه المجارى. وقد قدر عدد الوحدات التي تنهار سنويا 
باثنتى عشرة آلف وحدة. وقد آدى ذلك إلى حركة نزوح ضخمة إلى مناطق 
ا لجبانات سواء إلى ا لجزر السكنية أو إلى الأحواش. ويعد انهيار المساكن 
بال اھر ة غرلا عن سك الان 
الثالث : الإخلاء الإداري ونزع الملكية الذي صاحب العديد من المشروعات» 
ثل شت الطرق الرئيسه. ولم جد فقراء السكان بديلاً عن اللجوء للمقابر 
لإيوائهم. بالإإضافة إلى آزمة الإسكان التي دت إلى نزوح مزيد من السكان 
إل تلك الناطق ٠‏ اضف إل ذلك فهناك غرامل آخرى ساعات عل حذا 
النزوح الضخم بمعدل متزايد» وتتمثل في : 
-١‏ استكم ال الحزر السكانية لخدماتما وهياكلها الاقتصادية والحضرية» ومن 
ثم أصبحت تمثل مدنا صغيرة داخل نطاق الجبانات» بمدارسها ومراكز 
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الشرطة التي آقيمت فيهاء وأسواقها وأنشطتها الحرفية المتنوعة ومقاهيها. 

۲ تدخل الدولة بشكل مباش» وإنشاء وحدات للتنظيات السياسية اتخذت 
مقارها داخل الأحواش القديمة التابعة للأسر الأرستقراطية السابقة 
وتحويل بعض الأحواش إلى مدارس» مثل حوش الأمير أحمد كال 
بالمجاورين» وإلى مستوصفات صحية» مثل حوش نسيم باشا بالإمام 
الشافعى. 

۳- إنهاء عزلة الجبانات وإدراجها أكثر فأكثر في شكبة الطرق الحضرية السريعة 
على إثر إنشاء طريق صلاح سالم» ثم الطريق الدائري في فترة لاحقة. 

٤‏ - تسيبر خحطوط المواصلات العامة لخدمة سكان الجزر السكانية» هذا 
بالإإضافة إلى إنشاء هيئة النقل العام مواقف الأوتوبيسات. 

ه٥‏ مد بعض هذه المناطق بال مرافق العامة» مثل شبكة المياه والصرف الصحى 
اهرما و الف اكه ر كلك رفي اخدمات الأجعاعة رادار 
ہا 

1 التغاضي عن العديد من تعديات موظفي الحبانات و «التربية» الذين 
يستغلون قطع الأراضي الفضاء بوضع اليد داخل الجبانات في تشييد 
عمائر سكنية متعددة الأدوار» ثم تأجيرها أو تمليكها للنازحين الجدد. 

وفي) يلي جدول بحجم التكدس السكاني في منطقة المقابر يبين توزيع السكان 

على الأقسام المختلفة بمنطقة المقابر بالقاهرة (العاصمة) حسب تعداد ٠۹۸٩‏ م. 


or 


حجم التكدس السكاني في منطقة المقابر يبين توزيع السكان على الأقسام المختلفة 
بمنطقة المقابر بالقاهرة (العاصمة) حسب تعداد ۹۸٦‏ ١م‏ 


اسم ابات ار لطت 


۳ سکن آحواش المقابر 

يوجدمايقرب من )۲٠٠,٠٠*(‏ حوش في منطقة الجبانات ذات نمط 
يسمح باستغلاها للسكن دون تعديلات مهمة. ويشتمل الحوش بجانب المقابر» 
على حجرات معيشية وخدمات» مما بتيح إقامة الآحياء بصفة مستديمة» وتصل 
مساحات بعض الأحواش إلى عدة مئات من الأمتار وتتركز الأحواش المشغولة 
ويرجع ذلك إلى وقوعها في وسط الكتلة السكنية التي تحيط امن جميع الجهات. 
ولا شك أن وجود شبكة مياه بالأحواش يعد عنصر جذب مهم للسکنى با. 
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هدا ریک اع ار الا ساب ال دعت ال سک الا خرائی هی تفس الاساب 
التي أدت إلى نزوح السكان امخزايد للإقامة بال رالسکادة ا الجبانات. هذا 
بالإضافة إلى الس|ح لموظفي الأوقاف بالإقامة الدائمة داخل الأحواش التابعة 
لوزارة الأوقاف» التى يصل عددها إلى )٠١٠١(‏ حوش /.٥١(‏ منها مشغول) 
روهز تلك الأحراش بالخدمات الأساسية» مثل الكهرباء والمجارى والمياه 
والتليفونات» ما أعطى الحق لقاطني الأحواش ني المطالبة بمثل هذه الخدمات في 
فترة 

وفيم| يلي جدول يبين عدد سكان أحواش المقابر با مناطق المختلفة بالقاهرة : 

الجدول رقم )٥(‏ عدد سكان أحواش ا المختلفة بالقاهرة 


ا الا او العا إحمالى عدد السكا 


التونسي(تشمل سيدي عقبة 

الاد 

عمر بن الفارض(تشمل سيدي الشاطبي- السادات) 
الإباجية 

السيدة نفسية 

باب النصر 

باب الوزير 

الملجاورين وبرقوق والغفير 

القرافة الشرعية للمسلمين 

ان 


(الإإاسکان العشوائى» واهامثی»› وإسکان المقابرء ص٣٤ .)١‏ 
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يتضح من الجحدول السابق أن عدد سكان أحواش المقابر في جبانات المسلمين 
يصل إلى )١٠١۷١(‏ تبعا للحصر الذي تم عام ۱۹۸۷ء يمثلون قرابة نحو )/.١(‏ 
من أحواش المقابر» فإذا أضفنا سكان جبانات غير المسلمين البالغ عددهم 
نحو( »)٠ ٠‏ فإن العدد الإجالي يصبح )١٤١۷١(‏ ساكناً.(الإسكان العشوائي 
والهامشي» وإسكان المقابر» ص٤٤١).‏ 
۲- حجم التكدس السكاني وتوزيعه الجغراني في المملكة العربية السعودية 

يتضح حجم التكدس السكاني وتوزيعه الجغراني في المملكة العربية السعودية 
من التعداد الذي قامت به مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات اعتباراً من 
غرة شهر شعبان ۱٤٩١‏ هال موافق الخامس عشر من شهر سبتمبر ٤‏ ١٠٠۲م»‏ 
والمسح الديموجرافي الذي تم تنفيذه خلال الفترة من ٠٤١۸/١/۲۷‏ هإلى 
09 هال موافق ۲۰۰۷/۲/۱١‏ إلى ۲٠١۷ /٣ /٠١‏ لتغطية منتصف 
الفترة بين تعداد السكان ١٠٤٠١‏ ه(٤٠٠۲م)‏ وتعداد السكان المزمع تنفيذه 
بمشيئة الله تعالى عام ١۳٤٠ه(١٠٠۲م)‏ وقد شمل هذاالمسح ۲۸,٠٠١‏ آلف 
أسرة على مستوى المناطق الإدارية )٠١(‏ المقسمة إليها المملكةء وتنقسم المنطقة 
اللإدارية إلى عدد من المحافظات مختلف عددها من منطقة إلى أخرى.(الخصائص 
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الجدول رقم )٦(‏ يوضح عدد الأسر بالمناطق الإدارية للمملكة العربية السعودية 


الرياض 
مكة المكرمة 
المدينة المنورة 


(المصدر: الخصائص السكانية» ۷ ۰ص ٩۹-۸‏ ) 


دليل ومفاهيم المسميات السكانية للتعداد وا مسح الديموجرافي نتائج تفصيلية 

۲ م ص ١ ٤١‏ . ( الخصائص السكانية» ص ۲۱-۱١‏ ) 

المبنى : «هو كل مشيد قائم ومثبت على الأرض بصفة دائمة أو مؤقتة ويتكون من 
دور واحد أو أكثر. ويحتوي على غرفة أو أكثر» وله باب أو أكثر يؤدي إلى 
جميع أو أغلب متوياته. وقد يكون المبنى مأهولا أو غير مأهول بالسكان 
وقد يكون معدا للسكن أو لممارسة أي نوع من أنواع النشاط الاقتصادي أو 
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الاجتاعی أو الدينى وغيرهاء أو يعد للسكن والعمل مثل المجمع» العأرة» 
الق ايان الل ال اة المكة اله الاو ة الك 


الملسكن : «(وحدة عقارية (مبنى أو جزء من مبنى) مكون من غرفة أو أكثر معد 
أا لمكن اسر ةراعد وله ات ا ا سوا کان ا اسه اي 
يقيم بالمسكن أكثر من أسرة وقد تشغله منشأة أو أكثر وقد يوجد به أسرة 
ومنشاة ق تفس الوقتة ولاأغرآاض العداد یغد کل مکان مس کونا وقت 
العد مسكناء ولو م يعد أصلاً للسكن مثل الدكاكين الورش المدرسة... 
وغيرها ومن آنواع المساكن الفيلا والمنزل الشعبي والشقة والخيمة وبيت 
الشعر والعشة والصندقة». 
الرخذاتالف ار :غار ةع ست آر جزمن ماماد ساسا للك ا 
التشسك): 
الملسكن العام : يعرف المسكن العام على آنه وحدة عقارية خصصة لسكن مجموعة 
من الأفراد لا تربطهم صلة قرابةء وإنم| يربطهم التواجدفي هذاالمكان 
وغالا ما يكو ن للمساكن العامة مرافق شةر ك وتر تبات معقة حامة 
بها وهناك عدة آنوع للمساكن العامة هي : 
-الفنادق وتشمل الأستراحات على الطرق الطويلة. 
-الآقسام الداخلية في المستشفيات» وتشمل عنابر المرضى وسكن الأطباء من 
-المدارس الداخلية. 
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دور الضيافة وتشمل بيوت الطلبة وبيوت الشباب. 
الح 
- معسكرات العمل . 
- مؤسسات الرعاية الاجتماعية. 
-آنواع أخرى مثل:«منصات البترول في البحار» السفن» مواقف السيارات على 
الطرق الطويلة وفي الآسواق...وغيرها)(نتائح تفصيلية» ٤‏ ١٠۲م»‏ ص٤١‏ 
-0)). 
الاسر العقة تر ف الاس ةا اة طة ا لأسلرب الد افعل :ابا اده 
أو مجموعة آفراد تربطهم أو لا تربطهم صلة قرابة ويشتركون في المسكن 
والمأكل ويقيمون بالمسكن وقت العد» ويدخل د ضمن آفراد الأسرة ما يلي : 
-الأفراد السعوديون الذين يقيمون إقامة معتادة مع الأسرة ويكونون غائبين 
عن الأسرة في آثناء العد» لوجودهم خارج المملكة بصفة مؤقتة مثل رجال 
الأعمال والسياح أو المسافرين للعلاج والطلاب المبعوثين في الخارج. 
-الآفراد الذين يقيمون مع الأسرة بصفة معتادة وتغيبوا عنها في آثناء ا لحصر» 
لوجودهم في ورديات عمل مسائي مثل الجحراس» الآطباء الممرضين» 
الصياديين» العاملين في المطارات... وغيبرها). 
الخدم والسائقين ومن في حكمهم الذين يقيمون مع الأسرة. 
- أفراد الأسرة المسافرين داخل المملكة وقت العد. 
الملامح الرئيسة للمسح الجغراني لعام ٠٤۲۸‏ ه/ ۷٠٠۲م‏ 
في| يلي الملامح الرئيسه للمسح الديموجراني لعام ۸١٤١ه(۷٠٠۲م)‏ مقارنة 
بتعداد السكان والمساكن لعام ٠٤١١‏ ه(٤‏ ١٠۲م)‏ ومقارنة بتعداد غرة ربيع الآخر 
۳ هاالموافق ۲۷ سبتمبر ۱۹۹۲ م:( وزارة الاقتصاد والتخطيط / مصلحة 
الإحصاءات العامة»كتاب الإحصاء السنوي»العدد ٤۳‏ / عام ۷٠٠۲م).‏ 
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ا - إ حال عدد السكان 


دد کان الملک انون 


تعداد ۱۹۹۲م | تعداد ٤۲۰۰م‏ | مسح دیموجراق ٠۲۰۰۷‏ 


YY, AA 1,۲ 1, AAA 


تعداد ۱۹۹۲م | تعداد ٤٠۲۰م‏ | مسح دیموجراق ٠۲۰۰۷‏ 


1V, ATT 1,0 VT 13, EATAA 


يتضح من الحدولين السابقين : 

١‏ - أن عدد سكان المملكة العربية السعودية يقدر وفقاً لنتائج المسح 
الدیموجرافي في ۱٤۲۸‏ ه(۲۰۰۷) ب (۲۳۹۸۰۸۳۲) نسمة مقارنة 
ب(۲٦۲۲۹۷۸۲)‏ نسمة في تعداد ٠٤۲٠١‏ ه(٤١٠۲)‏ وذلك بزيادة 
مقدارها )٠٠۲٥۷۲(‏ ونسبتها )/٥ ,۷٤(‏ وقد بلغ عدد السكان 
ب(۸۳۸۸٤۱1۹)‏ نسمة في غرة ربيع الأاخر ٠٤١۳‏ هالموافق ۲۷ 
سبتمبر ۱۹۹۲ م. 

۲ بلغ عدد السكان السعوديين وفقا لنتائج المسح الديموجرافي في 
۸ ه(۲۰۰۷م) )۱۷٤۹۳۳١٤(‏ نسمة» آي بنسبة ,٩۹(‏ ۷۲/) 
من جملة سكان المملكة» مقارنة ب( )۱٦٥۲۷ ٤١‏ نسمة في عام 
٥‏ ه`ھ(4 ۰م( وقدبلغ عددهم في غرة ربيع الاخ ر ١١٤١ه‏ 
الوافق ۲۷ سېتمر ۱۹۹۲ ب(۸۳۸۸٤۱۹۹):‏ 

ب حجم التكدس السكاني في المساكن وتوزيعها الجغراني 


)۱۸٠۳۳١۷۰(‏ نسمة سعودية تقطن )۲۹۲۲١۲ ٤(‏ وحدة سكنية» وهم 
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إجمالي آفراد الأسر السعودية موزعين على الآنواع المختلفة للوحدات 

السكنية کا يلى : 

آ-(۷۸,١۲/)‏ من آفراد الأسرة السعودية یقطنون )/١١ , ٩(‏ الشقق. 

ب ٠١(‏ ,۲۸/) من أفراد الأسرة السعودية یقطنون ٩۱(‏ , ۲۷/) المنازل 
الشعبية. 

ج- )/١ , ٠ ٤(‏ من أفراد الأسرة السعودية یقطنون (۳۹, )/٠١‏ الفيلا. 

د )/١١,۳۲(‏ من أفراد الأسرة السعودية يقطنون(۹۷ , ١٠/)آدوارا‏ 
في فلل. 

ه- ٠ , 1١(‏ /) من أفرادالأسرة السعودية يقطنون (1۳ , *./) أدوار 
منازل شعبية. 

و 0,۲0 ) من أفراد الأسرة السعودية بقطتون (۲,۲/) آنواعا آخرى 
اا 

-أسفرت نتائج المسح الديموجرافي بشأن التوزيع الجغراني للمساكن 

المأهولة بأسر سعودية حسب ال منطقة اللإدارية عن الترتيب التال : 

ا مک الک ا غل می ا ۲٤,۸07‏ 

٣,٤۹ اروا‎ 

ج المنطقة الشرقية .)/.٠١,۷٤(‏ 

دب منطقة خسن £7 ,۸): 

ه- المدينة المنورة ٤۹(‏ , ۷/). 

و منطقة جازان .)/.٠,۲۹(‏ 


ز- منطقة القصيم .)/.٤,٠١(‏ 
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حح مت قة تبوك (۳۷, "/). 
ط _ منطقة حائل (۲,۱۷/). 
ي - منطقة نجران .)//١,۸١(‏ 
ك منطقة الباحة .)/١٠,۷٤(‏ 
ل _ منطقة الحوف .)/١,۳۳(‏ 
كرا ن الاطق الإدارية بالملكة 
فبينما تغل الشقق أعلى نسبة في المساكن المآهولة بأسر سعودية 
بمناطق مكه المكرمة )/٤۹4, ٤١(‏ - المدينة المنورة(۸,۳۲٤./)‏ - 
النطقة الشر فة( ۹۷ , ۷/) ترك (ة )/٤۷, ٤‏ 
فإن الفلل أعلى نسبة من المساكن المأهولة بأسر سعودية بمناطق 
الرياض ۹۳ )٠,‏ د القصيم ))٤6,1۷(‏ د الحدود الشالة 
)/6٤0,۲۹(‏ - الجوف .)/.٤۹, ٩۲(‏ 
في حين تمثل المنازل الشعبية أعلى نسبة من المساكن المأهولة بأسر 
سعودية بمناطق عسیر )/٤١ ,۸٩۹(‏ - حائل )/٥۰,۲۹(‏ _ جازان 
(۷9,۲/) - نجران ۲١(‏ ,۳۸/) - الباحة )/.١ , ٤۲(‏ (الخصائص 
السکائية ۲۹۹۷ ص۳۹ ۔٦).‏ 
٤‏ - ولقد تبين من نتائج المسح الديموجراني لعام ۲۸٤۱ه(۷٠٠۲م)‏ أن 
أن نسبة الأسر السعودية التي لديهاغرفة نوم واحدة هي 
0 /) ويقيم با١٠ )/.٠١,‏ من إجالي أفراد الأسر السعودية 
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بالمملكة. ون نسبة الآسر السعودية التي لديماغرفة نوم هي ٥۸(‏ , ۳۳./) 
ويقيم بها )/١ , ٤٤(‏ من إجالي آفراد الأسر السعودية بالمملكة. وأن 
نسبة الأسر السعودية التي لدا ثلاث غرف نوم هي )/۲۳,۹٩(‏ 
ويقيم ا(٠‏ ,۲۷/) من إجالي أفراد الأسر السعودية بالمملكة وأن 
نسبة الأسر السعودية التي لديا أربع غرف نوم فأكثر هي ۱٤(‏ , ۲۳./) 
ويقيم با ۲٤(‏ , ۳۲/) من إجالي أفراد الأسر السعودية بالمملكة. 

كا أوضحت نتائج المسح الديموجرافي أن نسبة الأسر السعودية التي 
إجمالي عدد الغرف لدي اهو غرفة واحدة هي )/.٤,٠۲(‏ ويقيم بها 
)/٠,۷(‏ من إحمالي أفراد الأسر السعودية بالمملكة وأن نسبة الأسر 
السعودية التي إجمالي عدد الغرف لدي اغرفتاهي (۲۷, )/٥‏ ويقيم بها 
(۹ ,)من إحمالي أفراد الأسر السعودية بالمملكة وأن نسبة الأسر 
السعودية التي إجالي عدد الغرف لديا ثلاث غرف هي )/.١٤ ,٠١(‏ 
ويقيم بها )/.٠١ ,۸١(‏ من إجمالي أفراد الأسر السعودية بالمملكة وأن 
نسبة الأسر السعودية التي إجالي عدد الغرف لديا أربع غرف هي 
)/٠,۷۰(‏ ويقيم بها )/۱۹,۸٤(‏ من إجالي أفراد الأسر السعودية 
بالمملكة» وأن نسبة الأسر السعودية التي إجمالي عدد الغرف لديا همس 
غرف فأكثر هي )/٥٤,۷۷(‏ ويقيم به اعدد (۱, )/.٦٥‏ من إجالي 
أفراد الأسر السعودية بالمملكة. (الخصائص السكانية والسكنيةء ٤٠۸‏ 
ه۲۰۰۷ ص۷٤).‏ 
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١‏ . آسباب التكدس السكاني العشوائي وسات سكانه 
٠. . ١‏ أسباب التكدس السكاني العشوائي 


آسهمت عدة أسباب في ظهور مجتمع المناطق العشوائية بصفة عامة منها زيادة 
عدد السكان مع عدم التناسب في زيادة المرافق العامة الخدمية والإإسكان» فضلاً 
عن زيادة الهجرة من الريف إلى المدن» بحثاً عن العمل» فالهجرة الداخلية المتواصلة 
تؤدى إلى قيام بؤر سكنية عشوائية ومتطفلة على مساحات من الأراضي الزراعية 
التي بلغ تآكلها بسب اللإسكان العشوائي في مصر مليون فدان منذعام ٠۹۸٠١‏ 
وحتى ۷٠٠۲م‏ ب) يرفع من معدل فقد الأراضي الزراعية إلى ٦‏ , *./ سنويأ وهو ما 
ذهب إليه الدكتور أشرف أبو العيون في بحثه الذي قدمه في مؤتمر إسكان الفقراء 
الذي نظمته كلية الهندسة بجامعة أسيوط الذي نبه فيه إلى أنه من المتوقع أن تفقد 
مصر حتى عام ۲٠۲٠١‏ نحو نصف مساحتها من الأراضي الزراعية بسبب الإسكان 
العشوائى. (زیدان» و 
وتأتي الهجرة من الريف إلى ضواحى المدن»ء بسبب المعاناة من الفقر وسوء 
فيه» هذا ويبلغ عدد المهاجرين من الريف إلى المدن سنوياً من الدلتا شمالي مصر من 
)٠۰۰(‏ آلف إلى )٠٠۰(‏ آلف شخص. (حنفي» ۸/ /٤‏ ۲۰۰۵م» ص۳١).‏ 
ويرجع ظهور التكدس السكاني العشوائي إلى آنه م يكن من المستطاع توفير 
أخياء سكتة اة للم ر جات السكاية الهاجرة الى قصل ماعا إل ادن فالدن 
الكبيرة بالعام الثالث تشترك - خصوصا العواصم -في سمة واحدة هي : نمو هذه 
المدن بمعدل كبر يفوق قدراتها على توفير أحياء جديدة غخططة» لمواجهة الزيادة 
الكبيرة المغاجئة في أعداد السكان» ويرجع هذا النمو إلى عاملين آساسيين : 
الأول: الاتجاه العام اف ا و 
العام الثالث تغييرا جذريا وتاريخياء ويتمثل في الانتقال من حياة التنقل 
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والترحال إلى حياة الاستقرار الحضري في المجتمعات الصحراويةء وكذلك 
الانتقال من حياة الريف إلى حياة الحضر في المجتمعات النهرية. 
الثانى: ارتفاع معدل النمو السكاني ارتفاعاً كبيراً خصوصاًفي الحقب الأربع 
اللأخيرة» نتيجة للزيادة الملموسة في التنمية الاقتصادية والاجتاعية» وما 
صاحب ذلك من تقدم كبير في الطب الوقائى والعلاجي» وامتداد مظلته 
لتغطي المجتمع كله تقريباء بم ني ذلك شرائحه الدنياء ما ساعد على نقص 
معدل الوفيات في سن الطفولة وزيادة متوسط الأعمار للرجال والسيدات. 
وقد اوی لك إل خجرة كرا و متم تمر لاصوا الراك اله 
الكبيرة» وأغلب هؤلاء المهاجرين من ذوي الدخول المحدودة» وليست هم 
مهارات حرفية أو مهنية عاليةء وغالباً ما يعملون بالأنشطة الهامشية. ولم يكن من 
المستطاع توفير أحياء سكنية مناسبة للموجات السكانية التي تصل تباعا إلى المدينة 
ولك لسن: 
الأول: أن اقتصاد دول العام الثالث - ومنه اقتصاد العديد من الدول العربية - 
مازال في مراحله الأولى من التكوين» ولیس في مقدوره تنيب جزء كاف 
من الدخل الوطني لإنشاء أحياء سكنية لاستقبال الوافدين الجدد. 
الثانى: أن أغلب هؤلاء الوافدين من ذوي الدخول المحدودة» أو بتعبير دق 
بدون دخول تذكر» وليس في مقدورهم اقتناء وحدات سكنية على مستوى 
مشول: 
وأمام هذا ال مزق الاقتصادي الاجتماعي م يكن هناك بد من التنازل عن أدنى 
متطلبات السكن اللائق» واهبوط إلى مستوى من الإيواء غير مقبول إنسانياء 
وبدآت تظهر ظواهر فرضتها الحالة الضاغطة للسكن ففي مصر ظهر على سبيل 
الال : 
| -إقامة ما يسمى(بعشش الصفيح Shanty Towns‏ « في آماکن متناثرة خارج 
اة 
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۲-امتصاص السكان المجدد في الآحياء القديمة» واستخدام الأحواش 
والفراغات المتاحة والأماكن الأثرية والمقابر في السكنى» أي فيا يسمى 
«بالإإسكان الجرازي أو اھامشy Nien Housing‏ 

۳-إقامة أحياء كاملة غر غخططة وغرر مر خصة آي (عشو ائية21 1۴٥۲۳٣‏ 
ن«ساصصه٤»‏ حول المدينة وداخلهاء وليس للأجهزة الرسمية سلطان 
يذكر على هذه الأحياء. 


وتختلف هذه الظواهر الثلاث ك وكيفاً من دولة إلى أخرى ومن مدينة إلى 
أخرى» حسب موقعها وحجمهاء ومقومات جذب العمالة إليهاء ونمط السلوك 
الاجتهاعي والعمراني بهاء وعلاقاتما المركبة بالمناطق والأقاليم الأخرى. وإن كانت 
القاهرة من آقل المدن الكبرى في العا لم في وجود عزب الصفيح بها إلا نها من 
أكثرها في انتشار الإإسكان العشوائى غير الرسمى على مساحات كبيرة حوها وهى 
كذلك من أكرها قدرة على استيعاب الوافدين الجحدد بأحيائها القديمة. (تقرير 
الإسکان العشوائی واهامشی وإسکان المقابر» .)٠۱۹۹۲‏ 
وترجع أسباب ظهور التكدس السكاني إلى عدة أسباب منهاء ما هو اقتصادي 
وما هو قانوني وإداري وجيعها متشابكة ويمكن بلورتها (السيد وآخرون» ص1٦۸‏ 
-۸۸) إلى شقين : 
-الأسباب الاقتصادية والاجتاعية 
-الأسباب القانونية والإدارية. 
الشق الأول : الأسباب الاقتصادية والاجتماعية؛ وتتمثل في : 
١-الزيادة‏ السكانية بمعدلات تفوق معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات 
الدخل» وماترتب على ذلك من تراكات حاولت هذه الفئة أن تجد ها 
عل ل اة عن طرق الإسكاة العرائ وها و كك ذلك اسضانات 
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الأمم المتحدة التي أسفرت عن أن عدد سكان المدن أو السكان الحضريين 
في منطقة الشرق الأوسط وشل إفريقيا التي تشمل جيع الدول العربية 
قد تضاعفت )٩(‏ مرات في ٥۰‏ عاماًء وهذا يعني آنه ارتفع من ۲۷ مليون 
نسمة من ۱۹٠١‏ إلى ۲٤١‏ مليون نسمة سنة ٠٠٠١‏ وإذا م تكن نسبة 
النمو المذكورة هى أعلى نسب نمو السكان الحضريين في البلدان الناميةء 
فإنها على الأقل تجد مكانها ضمن النسب الأعلى في هذه البالدان التي 
تضاعف معدل نمو سكان عموم مدنا سبع مرات خلال نفس الفترة 
إذ إن عدد سكانما قد ارتفع من )۲۸١(‏ مليون نسمة سنة ١٠۱۹م‏ إلى 
(۱۹۸۳) ملي ون نسمة سنة ١٠٠۲م.‏ عال) أن بلدان الشرق الأوسط 
وشم ال إفريقيا قداحتلت سنة ٠٠٠٠١‏ المرتبة الثانية بعد بلدان أمريكا 
ا لجنوبية» على لائحة الجهات النامية من حيث نسبة التحضر أو التمدن 
(مشروع الحد من انتشار العشوائيات» يوني و / حزیران ۲۰۰۸م» 
ص .)٥۲‏ 

التو الات اد ی لمان وتر کر الا سگ اراتا عا دی إل استمرار 
جذب الع الة إليهاء واتجاههم إلى الإإقامة بالمناطق العشوائية. 

۳-ارتفاع أسعار الأراضي الزراعية: 

أ- ففى مصر على سبيل ال مثال واستجابة للضغوط السكانية والسكنية 
با السرن الكارى لا راف تالاص ( كار فد 
من الستينيات وني مقصف السبينيات؛ إل زل هذه السرق إن 
مضاربات أسهمت في مضاعفة أراضى البناء عشر مرات خلال أقل 
حو فا عار عل ر الضره ااان اول اا 
النفطية في الحصول على أراض بناء على أطراف القاهرة» وهكذا 
أصبحت القاهرة الكبرى ومناطق مجاورة من غافظتى القليوبية 
والجيزة مجالاً واسعاً للمضاربات على أراضي البناءء و لتبدید 
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الأراضي الزراعية الخصبة في غير أغراضهاء وتتم هذه العملية من 
خلال ثلاثة أطراف : الفلاحون أصحاب الأراضي الهامشية اللصيقة» 
وصخار المستثمرين الذين هربوا من الداخل إلى الهامش» ومقاولو 
الباطن وشركات المقاولات الصغرى» بل وتضاعفت شر كات 
تقسيم الأراضي في السبعينيات والثانينيات» والملاحظ أن معظم هذه 
الشركات الجديدة غير مسجلةء وإن كان بالإمكان تتبع نشاطاتها من 
خلال الصحف والمجلات. (السيد وآخرون» ص٤‏ ۹). 

ب-وفي تونس تفاقمت ظاهرة السكن الفوضوى وظهرت أحياء جديدة 
غير مندجة لثلاثة أسباب رئيسة : تواصل ارتفاع كلفة المساكن مع 
تواصل النمو السكاني السريع» فقد ارتفعت أثمان الأراضي وتكاليف 
البناء وتضاعف ثمن المساكن الاجتماعية المنجزة من طرف القطاع 
العام قرابة الآربع مرات بین ۱۹۷۱م و ٦۱۹۷م‏ من )٠٠٠١(‏ إلى 
)۳٠٠١(‏ دينار (مشروع الحد من انتشار العشوائيات» ص٦٥).‏ 

٤‏ -ارتفاع أسعار البناء ومستلزماته وأجور العمالة في جال البناء بسبب هجرة 
العمالة في الدول العربية منذ النمو الحضري عام ۱۹۸١‏ وارتفاع إيجارات 
المساكن با لا يتناسب مع دخول معظم فئات المجتمع. 

٥٠-ارتفاع‏ الإيجار وانخفاض الدخل وزيادة شر يحة فقراء الحضر المحتاجين 
إل سكن منخفض التكاليف. 

٦‏ -تقديم تسهيلات كبيرة من قارب وأصدقاء المهاجرين من مناطق معينةه 
تتمثل في الحصول على مسكن ومهنة» ما يجعلهم يتغلبون بسهولة على 
مشكلات التكيف الثقافي -الاجتماعي في المدينة» ففي مصر يرتبط ذلك 
بالتكوين الفكرى ونوعية ثقافة هؤلاء المهاجرين من الريف» إذ بإمكان 
هذا المهاجر أن يشيد مسكناً أقرب إلى نمط السكن في الريف منه إلى 
سکن اپ مع سکی ای وقل ری سا من جي ت الإمداد 
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با زافق و ادمات »و لدية أيضا مسترى معن هن القبرل لتر ى النظادة 
اللازمة في البيئة التى يعيش فيهاء وههذا فإن إمكانات تمثله وقبوله مستوى 
نظافة البيئة اط رس النظافة داخل المسكن,» إنا يرتبط بصورة 
رئيسه بتكوينه النفسي والثقاني» وهذا ما يبرر تركز معظمهم في أطراف 
المدينة ذات الطابع الريفي (زاید» 1۹۸۲ء ص١١١).‏ 

۷-أصبحت المساكن العشوائية تؤدى وظيفة في اقتصاد الدولةء إذ تتيح لمن 
هم أشد فقراً الحصول على مسكن بأقل تكلفة نمكنة في ظل عجز الدولة 
عن توفير الإإسكان الاقتصادي هذه الشرائح الدنيا من السكان التي 
لیس لديا دخل منتظم. 

۸-عدم نمو القطاع الصناعي والزراعي بالقدر الذي يسمح باستيعاب العالة 
الريفية الحضريةء ونظراً لافتقاد هذه الفئة إلى المؤهلات اللازمة للعمل في 
الصتاغة» بظلون رصيدا للعالة الر خبصة للكت ر من الأعال اللحضرية 
ومصدرا متزايداً إلى مسكن رخيص يتفق وإمكاناتهم.(السيد وآخرون» 
ص۸۷-۸1). 

الشق الثانى : الأسباب القانونية واللإدراية ؛ وتتمثل في : 

١-السبب‏ الرئيس لمشكلة مجتمع المناطق العشوائية» ليس عجز الدولة عن 
تهيئة مساكن هم» وإنما هي في إهمال الدولة في تحديد مناطق سكنية بعيدة 
عن الأراضي الزراعية (ك | في مصر) تم تخطيطها وتزويدها بالمرافق 
الأساسيةء ومن ثم توزيعها جاناً على معدومي أو حدودي الدخل» وفقا 
لناذج وتراخيص تحت رقابة الدولة وبشروطهاء ما يمكن تلخيصه 
بصيغة «الدولة تقيم المرافق والآفراد يعمرون» وهي الصيغة التي حققت 
نجاحاً كبيراً في حل المشكلة السكانية خاصة بالدول الاآسيوية كاليابان» 
وماليزيا وبدول الخليج كالمملكة العربية السعودية وغيرها (الفنجري» 
ص١۱).‏ 
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۲- عدم اهتمام الجهات اللإدارية بمشكلة الإإسكان كإحدى الأولويات المهمة 
بين مشاكل المجتمع» إضافة إلى نقص الموارد المالية لدى المحليات التي 
يمكن توجهها إلى قطاع الإسكان. 
۳-وجود ثغرات قانونية وإدارية في قوانين التنظيم» أو في مواصفات المباني 
فعلى سبيل ا مثال في مصر صدر عدد من القوانين التي ثرت سلبا على 
تناقص نسبة الأستش ارات المو جهة إلى قطاع الإسكان» وهي القانون 
رقم )۱٤۹(‏ لسنة ١١۹٠م‏ الذي يقضى بخفض الإ يجار بنسبة »)/.٠١(‏ 
ثم القانون رقم )٥١(‏ لسنة ۸١۱۹م‏ الذي جمد الإيجارات بعد تخفضيها 
بنسبة (١۲./)ء‏ ثم القانون رقم )۱٦۸(‏ لسنة ۱۹١١‏ الذي خفض القيمة 
الإيجارية مرة أخرى» ثم القانون رقم )٦٤(‏ لسنة ١١۱۹م‏ الذي حدد 
القيمة الإيجارية على ساس أن يعطي المسكن لالكه عائدا سنويا قدره 
(8 0 من فما الاأراضى و( من فة اليتى: (عبدالعال: ض٣١‏ 
(r‏ ۰ 
٤‏ تعدد اللإجراءات الإدراية الخاصة بإزالة المخالفات» ووقف إنشاء المباني 
المخالفة بالمناطق العشوائية» وتعدد جهات التضامن» وضعف العقوبات 
المفروضة على المخالفين» وبطء صدور الأحكام ني المخالفات» وتعدد 
الحهات المالكة لأراضي الدولة مع ضعف حاية الأراضي واس 
٤. ١‏ .۲ السات العامة لسكان العشرائيات 
يقصد بالسمة: العلامة التي يعرف با الإإنسان في الخير أو الشر. (المعجم 
الوجيز»ص )۳۳١‏ فما هي السات العامة التي يعرف ما سكان العشوائيات ؟ 
لا توجد قاعدة بيانات علمية عن مظاهر العشوائيات في الدول العربية بصفة 
عامة» إلا أن الدراسات الميدانية في العديد من المناطق تشر إلى أن سكان المناطق 
العشوائية يتسمون بخصائص اجتاعية متدنية» تتمثل في انخفاض مستوى التعليم 
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وانخفاض المهارات الفنية التي تجعل فرص عملهم حدودة للغاية. وينعكس ذلك 
على مجمل حياتهم. فلا تنوفر هم فرص العمل» ولا المسكن الملائم» وتتسم الأسر 
في المناطق العشوائية بارتفاع نسبة النساء العائلات لأسر. فبين| تبلغ نسبة النساء 
العائلات لأسر )/.۲١(‏ في مصرء ترتفع هذه النسبة في بعض المناطق العشوائية إلى 
ما بين )/۳۳-۲٠١(‏ من إجمالي الأسر في تلك المناطق. ويعبر ارتفاع نسبة الأسر التي 
ترأسها نساء عن ارتفاع معدلات الطلاق والانفصال والترمل في مناطق السكن 
العشوائى. وتعيش المرأة في العشوائيات في ظل شكال متعددة من المعاناة» تعبر 
عنها الظروف الاقتصادية والبيشة الصعبة التي تؤثر ني العلاقات الأسرية والقدرة 
على السيطرة على الأبناء » كما تعاني المرأة (وهي عاد الأسرة) في تلك المناطق نقصاً 
في معرفتها بحقوقها وما یمکن أن تحصل عليه آو تتمتع به من خدمات. وهي في 
الآغلب لا تملك الأوراق الرسمية اللازمة للحصول على هذه الخدمات كشهادة 
الميلاد. 

وأخيرأء تعاني المرأة في تلك المناطق من بعض أشكال العنف» حيث لا تزال 
هناك نسبة كببرة قمارس ظاهرة الختان لبناتمن» کا في مصر مثلاء کا أن نحو 
(,۸/) من إجمال النساء في الفعة العمرية (١٠-۹٤سنة)‏ قد تزوجن قبل 
باز غهن السادسة عك فمن العهر. 

وعلى الرغم من أن العشوائيات تعاني من قصور في الخدمات بشكل عام ب 
في ذلك الخدمات الصحيةء إلا أن نسبة عالية بججمن عن استخدام المتاح ويفضلن 
الطب الشعبى: ويسر هذا السلرك الفقافة السائدة ف العش راقبات باعشارها 
ارو م اران م ا ارال ي اا الا ا 
لعام ٥۲۰۰م‏ ص ۱۱۳۔٤۱۱).‏ 

وفيا يلي أبرز السات العامة لسكان العشوائيات : 

١-انتشار‏ الأمية والفقر والبطالة» وبصفة عامة يكون الاعتاد المعيشى على 

دول غر مستقرة لحالة غر مدرية وغارسة خدمات وخرف تويلة 
ومهمشة» ولو آنه يوجد في بعضها أنشطة إنتاجية وصيانة. 
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١‏ -شيوع الإإحساس باطهامشية وافتقاد ا مكانة والهوية الاجتاعية والقيمة 
اا 

الأصرل القروية والبدوية للفقافة الشاتعة والموجهة للسلىك: 

٤‏ توفر سات حب الخاطرة وإ غابيات السى لهاة أفقل» بيدا عن النمط 
الاستسلامي الشائع في غالبية أهالي القرى والبادية. 

٥-الاعتماد‏ على النفس أو معاونة بعض الجيران عند بناء مساكنهم أو 
مع اعتاد كلي على جلب المياه من مصادرها. 

٦-شيوع‏ (ثقافة الملصلحة الشخصية) الآنا وضعف الانتماء ومشاعر الدونية 
والعزلة الوطنية. 

۷-انسياب معايير جانحة وعدوانية بين الشباب. 

۸-شیوع ظاهرة الت اسك الاجت|اعى والتعاون عند الشدائد كوحدات متاثلة. 

۹-غايات مشتركة وهموم متماثلة (أكدت دراسات بحيثة أن المناطق العشوائية 
هي أكثر مناطق التجمع دفتاً في العلاقات الاجتماعيةء مقارنة بفتور هذه 
العلاقات بين سكان المدن)ء ومن ثم يسهل التأثير والتأثر. 

١-شيوع‏ تشغيل كافة أفراد الأسر لكسب العيش-بمن فيهم النساء 
والأطفال -في مهن خدمية وتجارية أولية (التنمية الاجتاعية للمناطق 
الر ا 
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الفصل الثاني 


A 
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تمهید : 


يقصد بالأثر (وجمعها آثار). ما خلفه السابقون. (المعجم الوجيز» ص٥٠).‏ 

وني هذه الدراسة ما خلفه الإإرهاب على المجتمعات: (جمع مجتمع) وهو من 
آهم وأبرز مصطلحات العلوم الاجتماعية التي يشوما اللبس والغموض خاصة في 
علم الاجتماع. لأن مصطلح المجتمع المحلي يتوزع مدلوله على مناح كثيرة مشتركة 
متداخلة بوجهات النظر البحثية المختلفة وله تعريفات» ربا تصل إلى مئات في 
عددها تعتمد في معظمها على وجهات نظر سياسية» أو اقتصادية» متعددةء بدلا 
من الأسباب الاجتاعية. (رحومه» ص١٦).‏ 

أما الإرهاب» فهو العدوان الذي يمارسه أفراد أو ماعات أو دول بغياً على 
الإنسان في دينه» ودمه» وماله وعرضه. 

ونتناوله» في الفصل الثالث عند الحديث عن علاقة التكدس السكاني 
العشوائي بالإرهاب» لأن أخطر مافي الأمر أن مفهوم الإرهاب أصبح مفهوماً 
ملتبسا لدى الأفراد» وذلك أدى إلى تجاوز ا لخطوط الحمراء التى ما كانت لتكسر 
إنسانياً وأخلاقياًء فمفهوم الإرهاب أصبح متداخلاًمع هرم ارت ومفهوم 
الإرهاب الفردي مع إرهاب الدولةء ما يجعل الإرهاب آداة ني أيدي صناع القرار 
لخدمة أهدافهم السياسية والاجتاعية. 

ما المجتمعات» فقد تغيرت آناطها في ظل العولمةء التي حولت العام إلى 
قرية كبيرة واحدة. والعولة وفق تعريفها الإجرائي» هي سرعة تدفق الأفكار 
والخدمات والناس ورءوس الآموال والسلع بين الدول بغير حدود ولا قيود 
(يسين ١/١١/۷٠٠۲م»‏ ص۲١)‏ وساعد على نموها تطور التقنية الإلكترونية 
الرقمية في وسائل الاتصال والتجارةء ومن أبرز سات هذا النمو : 
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-ارتفاع نسبة السكان داخل كل مجتمع» التي تتفاعل مع العام ا لخارجي وتتأثر 
به. 

ففي ظل التقنية الإلكترونية الرقمية أصبح سدس السكان على الأقل 
يفيدون مباشرة أو بطريق غير مباشر» من السياحة وحدها التي يستهدفها 
الإرهابيون» آما الواردات الأجنبية» فقد دخلت كل بيت حتى بيوت أفقر 
الفلاحين من جهاز فيديو وتلماز» الخسالة الكهربائية» حتى الثلاجة. 

-تبادل المعلومات هو العنصر المسيطر على العلاقات بين الدول بعد أن كان 
تبادل السلع ورؤوس الأموال هو العنصر المسيطر. (أمين» ص٤٠-٠۲).‏ 

تر تبعل هذا أن تعددت الجعات وتر عت إل ٠‏ 
الروابط المشتركة بينهم» ويشتركون في مساحة ماء على الأقل لبعض 
الوقت». 
من التعريف يتضح ضرورة توفر أربعة عناصر حتى نكون بصدد مجتمع 
حلي وهي : جماعة بشرية ؛ مشاركة تفاعل ؛ روابط مشتركة ؛ مشاركة مكان 
وزمان. (رحومة» ص٦).‏ 
ويمكن التمييز بين نوعين من المجتمعات المحلية أو نموذجين للعلاقات 
الاجتاعية: 

-المجتمع المحلي الرسمي : ويتشكل من علاقات ها أهداف موجهة» ويمكن 
تحدیده بالمدن الكبيرة» والتنظیات الكرى» والدولة. 

-المجتع المحلي غير الرسمي : وهو مجتمع حضري أو غريزي ويتشكل عادة 
بروابط عضوية» كرابطة القرابة (القبيلة - العائلة)» أو الحرة (رحومة» 
س 


۷٦1 


التقنية الإألكترونية الرقمية في اتصالاتهم وعبر شبكاتهم الاجتاعية مثل 
الفيس بوك والمدونات وغرف الدردشة والحوار. 
وعلى هدي ما تقدم نعالج هذا الفصل من خلال ثلاثة مباحث : 
الأول : آثار الإرهاب السياسية والاقتصادية والاجتاعية. 
الغانى : آثار الإرهاب الأمنية. 
الثالث : آثار الإرهاب على القوانين الوضعية. 
.١‏ آثار الإرهاب السياسية والاقتصادية والاجتاعية 
٠. ٠. ١‏ آثار الإرهاب السياسية 


أضحت ظاهرة الإرهاب منذ بداية عقد السبعينيات من القرن العشرين 
إحدى الظواهر التي حظيت باهت )م الباحثين في ختلف ججالات العلم. ورغم كل 
هذا الاهتم)ام بظاهرة الإإرهاب» عليا وإقليميا وعال ياء فلا يزال ثمة غموض كبير 
يكتنف هذا الموضوع حتى الآن. ويترك الغموض بدوره» آثارا سياسية عديدة على 
مستوى الفكر والعمل معا ويأتي على رأس ما يثيره الإرهاب من إشكاليات وما 
تتركه التنظيم|ات الاإأرهابية وعملياتما الإأجرامية في سياسة وإستراتيجية الدول ما 
يلي : 

١‏ -إشكالية التعريف بالإرهاب: ترتد هذه اللإشكالية بحسب الأصل 
إلى حقيقة أنه لا يوجد ثمة تعريف واحد متفق عليه للإرهاب» سواء 
لدى الباحثين أو في العمل الدوليء فالمشاهد أن هناك تعريفات متعددة 
في هذا الخصوص سنتتناو ها في الفصل الثالث وقد أدى هذا التعدد في 
التعريفات إلى تباينات عديدة في الرؤى» بحيث أضحى من غير الممكن 


VV 


أحياناً الفصل بين بعض هذه التعريفات وبين توجهات ومواقف الدول 
أو المؤسسات البحثية أو دوائر صنع القرارء التي تتبناها. (الرشيدي» 

E /۹‏ 
1-تشويه سمعة المقاومة الوطنية في المنطقة العربية» حيث تمكنت بعض هذه 
ا لمنظمات الإ رهابية من التغلغل في مناطق حروب التحرر والاستقلال مثل 
العراق وفلسطين والصومال ولبنان بعدما دخلت في منافسة مع حركات 
المقاومة الوطنية الشريفة التى تقاتل الاحتلال الأجنبى» وارتكبت 
N SS E aa a ll‏ 

٠ e 
۳-توفير المبررات أآمام السلطة المحلية لتشديد القبضة الأمنية ونمارسة المزيد‎ 
من القوة باسم محاربة الإرهاب وتأمين حقوق الإنسان وحق الشعوب‎ 
ني الأمن والاستقرار والنتيجة هو تزايد الاستبداد السياسي في بعض‎ 
الرل يع الاتاول الاي سرع وطن الر ةا رك الررة‎ 

Aga N 
-استغلت بعض الدول خاصة الولايات المتحدة الأمريكية تلك المنظمات في‎ ٤ 
تحقيتق أهدافهاء نما أسفر عنه.. نشأة ما يسمى تنظيم القاعدة التي عانت‎ 
سبتمبر» نسف المدمرة‎ ١١ منه الولايات المتحدة حتى الآن. (أحداث‎ 
كول سف السغارة الأمريكة قى كيا وتتزاب):‎ 
سمحت بعض الدول لأفراد تلك التنظي ات والح اعات بالإقامة مها بل‎ - ۵ 
ومنحت بعضهم جنسيتها بدعوى الديمقراطية وحقوق الإنسان بالرغم‎ 
: من علمهم بمدی خطورتہم فعلى سبيل المثال‎ 
أ- ساح الولايات المتحدة الأمريكية للشيخ عمر عبدالر من عضو الجاعة‎ 
الإسلامية بالإقامة في أمريكا وكون خلية في نيو جرمي للاستفادة‎ 
منه في جمع التبرعات للمجاهدين الأفغان وتشجيع بع المتطوعين إل أن‎ 


V۸ 


حدثت عملية مركز التجارة العالمي الأولى وقبض عليه وحكم عليه 
بالسجن مدى الحياة. 

ب ساح بريطانيا لمجموعة من تنظيم ا لجاعة الإسلامية وتنظيم الجهاد 
والتنظي|ت المتطرفة الآخحرى بالإقامة ها ورفضها تسليمهم للسلطات 
اللصرية نظير عدم تعريض المصالح البريطانية داخل بريطانيا أو 
خارجها للعمليات الإرهابية. 

ج-وفرت كل من الدانم|ارك وهولندا لبعض أعضاء تلك التنظيات 
الإقامة بهاء ما ساعدهم على تكوين خلايا بتلك الدول. 

٦‏ لجوء بعض الدول لتشريع قوانين خاصة بمكافحة الإرهاب (ألمانيا 
-فرنسا-إيطاليا)» وكذا لحوء البعض الآخر لإضافة مواد إلى قوانين 
العقوبات بها لمكافحة الإرهاب (بريطانيا-مصر) والبعض الآخر لجا 
لتطبيق إجراءات استثنائية في الاعتقال والتحفظ لمدد غير حددة» خالفة 
لا كانت تنادي به لإلغاء الإإجراءات والقوانين الاستثنائية مثل الولايات 
المتحدة الأمريكية. 

۷-استخدام بعض الدول الحرب كوسيلة لمحاربة الإرهاب وعرضت السلام 
العا لمي واستقرار المجتمعات للخطرء وأضعفت المنظمات الدولية آمام 
المجتمع الدولي وأظهرتما بمظهر عدم القدرة على تحقيق مهمها وهي 
المحافظة على السلام العا مي وحل المشاكل بالطرق السلمية. 

۸-تعاون بعض الدول بشكل مباشر أو غير مباشر مع الولايات المتحدة 
بتقديمها تسهيلات للعمليات العسكرية التي شنتها الأخيرة بالتعاون 
مع حلفائها في كل من آفغانستان والعراق» بالرغم من إظهار تلك الدول 
معارضتها لتلك الحروب سواء على المستوى الرسمي أو الشعبى. 

۹-التدحل في الشئون الداخلية للدول للعمل على تغيبر الأنظمة القائمة 
خالفة بذلك مبادئ الأمم المتحدة التي تمنع ذلك» علاوة على حاولة 
التدخحل في النظم التعليمية بالدول والنواحي الثقافية والاجتاعية. 


۷۹ 


وقد أصبح واضحاً أن العديد من الدول قد تأثرت في استر اتيجيتها بصفة عامة 
نتيجة العمليات اللإرهابية» وغيرت الكثير من المفاهيم والمبادئ التي كانت تتبناها 
من ديمقراطية وحقوق الإنسان في حاولة لمقاومة تلك الآفة التى ازدادت بصورة 
مؤثرة على المجتمعات المختلفة فى النواحى السياسية والاقتصادية والاجتاعية. 
رلذ اف ا6ا لاذ أن كاتف درل الما ت اة الآ العحدةق رضح 
استراتيجية موحدة لتضافر جهود العام آجمع لوضع حد لتلك الظاهرة الخطيرة» 
وذلك بالعمل على حل المشكلات التي ها تأثير في زيادة هذا النوع من العمليات 
وغل رأسها الكل الف لس طبية با قق العدالة والمساواة و عقي أمال الشعرب 
المظلومة. 

وقد كانت مصر من أول الدول التي نادت لعقد مؤتمر دول لمكافحة الإرهاب» 
کا کا ال رة و ال ار ل ای ادت هام روون 
لكاف الا رعاتهبالاصاة إن ساعد الدرل الفقرة ق اة ل مشاكها 
الاقتصادية.(سلامة ۲۷/ /١‏ ۳٠٠۲م»‏ ص۷). 


١-هدرال‏ ال 

تستخدم التنظيمات الإرهابية غير المتوازنة معنوياً-لعدم فهمها الصحيح 
للدين والديانات الأخرى-القوة في عملياتها الإإرهابية باعتبار أن القوة هى خير 
وسيلة لتحقيق آهدافها الإرهابية التي ينتج عنها خسائر مادية كبيرة بالإضافة إلى 
قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. 


وقد أدت هذه المواجهات بين تلك التنظيات الإرهابية وأجهزة الدولة إلى هدر 
مالي باهظ دف الانتصار في المعركة (الدغيم» ۷١٤١ه_٦ ٠‏ ۹م ص۸۲-۸۱) 
فقد صرح وزير الداخلية البريطاني جون ريد بتاريخ ۲۹۱ آمام مجلس 


۸* 


العموم أن اعتداءات السابع من يوليو ١٠٠۲م‏ في لندن على قطارات ومحطات 
مترو وحافلة للنقل العام» كلفت منفذما قل من ثمانية آلاف جنية استرليني (نحو 
۱۱,۰ يورو) وتسببت في مقتل )٥7(‏ شخصاً بينهم الانتحاريون الأربعة (ثلاثة 
من أصل بريطاني والرابع من صل جامايكي) وإصابة أكثر من ۷٠١‏ بجروح. 
(القبس» ۱۲/ ۲۰۰۹/۵ م» ص۳۸). 

وقد كلف ما يسمى بتنظيم «القاعدة» تنفیذ هجات ۱١‏ سبتمبر ١١٠۲م‏ ما 
يقرب من ٠٠٠ , ٠٠*٠‏ دولار» وكلفت التفجبرات التى نفذت ا المجموعة التابعة 
لاعن دن آرر واو شال فرشا رجرب شرق انیا عر هبنو کت 
وثائق المحكمة الاسبانية أن الخلية التى قامت بتفجبر قطارات مدريد كانت بحاجة 
إلى )۸٠٠٠١(‏ دولار لتتفيذ مخططها وأضافت الوثائق أنهم انوا يمتلكون مخدرات 
ا لحشیش وأنواعاً آخحری تقدر بنحو (۳, ۲) مليون دولار للإنفاق على عملياتمم. 
(لوك» ۲۰۰۸/۸/۲١‏ م» ص۱١ .)۱١‏ 
۲ تحميل ميزانية الدولة نفقات إضافية 


تقوم أجهزة الدولة الرسمية برصد نفقات إضافية لمكافحة الإرهاب في ميزانية 
الدولةء بدلا من رصدها للتعليم والاإسكان والصحة وهو ما يبطى خطط التنمية. 

ويوزع هذا الإنفاق بين تدريب الأفراد وتطبيق القواعد والإجراءات الأمنية 
الوقائية والعلاجية وشراء الأجهزة التكنولو جية الإلكترونية الرقمية المتطورة من 
أسلحة وأجهزة اتصال وإعادة صياغة بيئة المنشآت المستهدفة»ء لتحقيق الأمن 
والدفاع عنها؛ بالإضافة إلى صرف تعويضات لضحايا الإرهاب» فعلى سبيل 
المثال بلغ عدد الضحايا في مصر من متوفين ومصابين سواء المدنيين والعسكريين 
)٠0(‏ الذين وقعواني أثناء عمليات التعامل مع العناصر الإرهابية إلى جانب 
الملسيحيين المستهدفين في عمليات فردية خلال الفترة من ۱۹۹٩-۱۹۹۲‏ م قبل 
وقف العنف من جانب الجاعة الإإسلامية وتنظيم الجهاد (موسى : إعادة تأهيل 
المتهمين والمحكوم عليهم في قضايا الإرهاب» ص۹٦‏ -*۷). 


۸۱ 


وبلغ عدد ضحايا ا لجرائم الإأرهابية في المملكة العربية السعودية من العسكريين 
من متوفین ومصابين (۸۸) في الفترة من ۱ س 1/5 19 
(عکاظ» ۱١‏ شعبان» الموافق ۲۵ سبتمبر ٤‏ ۲۰۰م» ص .)٥‏ 

ولقد آقدمت الدول التي عانت من الإرهاب على إصدار قوانين تلتزم بموجبها 
الدولة بتعويض هؤلاء الضحايا (الفقي» الطبعة الآولی» ۲۰۰۲۳م» ص ۷۷-۷۲) أو 
بإصدار تعليات من القيادة السياسية المختصة بالتعويض» فعلى سبيل المثال : قامت 
لجنة من وزارة الداخلية الكويتية بتاريخ ۱۷/ /١‏ ٠٠٠۲م‏ بناء على تعليمات النائب 
الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ نواف الأحد الجابر الصباح 
حينئذ بتسليم كويتي ومقيمين (سوريو الجنسية) قيمة التعويض نتيجة الأضرار 
التي حاقت بهم من العمليات التي قامت با أجهزة الأمن لمواجهة فلول الإرهاب. 
(الوطن ۱۸/ ۹/ ۲۰۰۵م ص۳۲). 

ولقد تجاوزت حصيلة حجم الخسائر المادية في الممتلكات والمنشات التي 
تسببت فيها الاعتداءات الإرهابية في المملكة العربية السعودية نحو مليار ريال 
سعودي منڏ يونيو ۲٠٠۲‏ م وهو ما صرح به وزير الداخلية في المملكة العربية 
السعودية الأمير نايف بن عبدالعزيز عن آول حصيلة رسمية للعمليات الإرهابية 
في المملكة (الرياض» /١‏ ۲/ ١٠٠٠۲م)‏ وهو ما يشكل عبئاً على ميزانية الدولة. 

وتقدر تكاليف تنفيذ التعليات الأمنية الجديدة في موانى الولايات المتحدة 
الأمريكية ب( )١,‏ مليار دولار في السنة الأولى عام ٠١٠۲م‏ وفي ميناء ريدوود 
في شال كاليفورنيا ارتفعت تكاليف توفير الأمن بمقدار )/.٥١(‏ خلال فترة السنة 
والنصف (۲۰۰۲م-۲۰۰۳م) (روزبنلات» ۳/ ۷/ ۲۰۰۳م ص۳). 


٣‏ إساءة استخدام أموال التبرعات 


يستجيب الإنسان المتوازن معنويا الذي يفهم دينه في العادة» بكرم عندما 
يطلب مله مساعدة المحتاجين» وللأسف سعی البعض لاستغلال هذا الشعور 


AY 


النبيل وتحويل آموال التبرعات إلى جال دعم الإرهاب» فخلال سنوات تصاعد 
الإرهاب أساءت عدة جماعات إرهابية عمليات الجمعيات الخبرية» و حولت بعض 
الأموال التي تم التبرع با إلى أنشطة تجنيد وتدريب إرهابية بالإضافة إلى تنفيذ 
عمليات إرهابية حول العام . ولا يعرف المتبرعون بهذه الأنشطة ولكنها زعزعت 
الثقة في نزاهة قطاع الجمعيات الخيرية (وین» ۲٠١٠۹ /۳ /۹٩‏ م» ص١١).‏ 

وترتب على إساءة استخدام مال التبرعات في الإرهاب» انحسار عمل 
الجمعيات الخيرية في جمع التبرعات وتضاؤل دورها على المستوى المحلي والوطني 
واللإقليمي والدولي» بل دى إلى تخوف وإحجام الكثير من رجال الأعال عن 
التبرع والمساهمة في الأعمال الخبريةء خوفاً من تعرض أمواهم وحساباتهم للتجميد 
أو المساءلة (الدغيم»ص۸۳) رغم أن العمل الخيري هو عمل نبيل ينص عليه 
الدين الإإسلامى والديانات الآخرى والثقافات والحضارات في خختلف أنحاء 
اا وا چو ق جو دا ا ان د ل 
الموجهة للأعمال الخيرية حول العام للزيادة إلى درجة أنه يتفوق على حجم أموال 
الدعم الحكومية وهذه التبرعات لا غنى عنها ني عمليات الإغاثة وني تنمية العديد 
من الدول الفقيرةء لذلك من الضرورى استمرار الترعات مع اتخاذ خطوات لنع 
جرد الاشتباه في إساءة استخدام تلك الآموال من قبل المتورطين في الإرهاب. 
(وین۹۰/ ۳/ ۲۰۰۳م ص٦۱).‏ 

وأبرز مثال على إساءة استخدام آنواع التبرعات في تمويل الإرهاب ما أعلنته 
وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية من أن الاعات الإرهابية استغلت 
ا لجانب الإأنساني لدى بي الخير في الحصول على المبالغ من خلال صناديق لجمع 
التبرعات» وكشفت كميات الأسلحة والذخائر والأدوات المستخدمة أن المبالغ 
التي صرفت ها كبيرة» فضلا عن التخطيط ال مسبق الذي ربا استغرق سنوات. 

وكاتت وزارة الداخلة السعردة قد كتفت ف اماف متف شهر بني 
۴م أنها ضبطت بحى الخالدية ني مكه ا مكرمة ۷١‏ قنبلة انبوبية مصنعة يدوياً 


AY 


کرای او و رور ما طا سی اف اروا ر اف 
إضاءة مقر عة وعددا من الار امس الفحة رأجهزة اتصال لا سلكة ر مراد كيه اة 
(نترات آلمنيوم) مع نشارة خشب وبودرة بیضاء. (بنون» ۲۳/ ۷/ ۲۰۰۳م» ص 
۳) وبالنسبة للمدينة المنورة» فقد کشف البیان یوم ۲۸ مايو ۳٠٠۲م‏ عن ضبط 
رشاش كلاشنكوف مع خزنة معبأة ب ٠١‏ طلقة ومسدس واحد مع ٠١١‏ طلقة 
و٣‏ ریموت کونترول ومقوي إرسال واستقبال وکیسين بداخله)| مواد کياوية 
تستخدم لصنع العبوات المتفجرة وججموعة دوائر كهربائية لعمل العبوات الناسفة 
بالإضافة إلى كاميرا وضعت على الباب الخارجي بطريقة مموهة لراقبة الشارع. 
(بنون» ۲۳/ ۲۰۰۳/۷ م» ص ۳). 

آما ا لمضبوطات التي صودرت من قبل وزارة الداخلية بتاریخ ۲۱/ ۷/ ۳٠٠٠م‏ 
فتضم مستودعات في باطن الآرض تحتوي على آكياس ملوءة بخلائط كياوية 
لتصنيع المتفجرات وزنها ۲١‏ طنا و٩۷‏ كيلوجراماً وصناديق تحتوي على أسلحة 
وقذاقف متنوعة مقدارها ۷۲ كيلو جراما ومكائن لخياطة الأكياس وأجهزة اتصالء 
وكامبرات مراقبة خفية» وسترات واقية من الرصاص وآلات خراطة وصناعة 
برادة الآلمنيوم وشرائط وأجهزة وأسطوانات كومبيوتر وصناديق لجمع التبرعات 
ودراجات نارية وسیارات (بنون» ۲۳/ ۷/ ۲۰۰۳م ص ۳). 


٤‏ -حرمان المجتمع من رؤوس الأموال الاستشارية 


تتطلع المجتمعات رغبة منهافي تحسين اقتصادها وتنميته إلى الحصول على 

رؤوس الأموال الأجنبية للاستشار ولإأشباع احتياجات المجتمع وفتح ججالات 

للأيدي العاملة وتقليل البطالة وعدد الباحثين عن فرص العمل بغية زيادة الانتاج 

وتوفير السلع والخدمات وانخفاض الآسعار ومن ثم إشباع معظم الحاجات 

الأساسية التي لاغنى عنها للناس ويرتفع مستوى المعيشة ويشعر كل منهم 

بالرضاوتتوجه طاقتهم إلى العمل والإبداع وبذلك يكون كل إنسان قد أسهم 
A٤‏ 


في تحقيق التنمية المجتمعية الحقيقيةء لأنه من المعروف أن هناك علاقة طردية بين 
زيادة الدخل وارتفاع مستوى المعيشة. فإذا ضرب الإرهاب البلاد والعباد اختل 
الآمن في المجتمع وتكون النتيجة الحتمية اضطراب الاقتصاد وما يترتب عليه من 
آثار اجتماعية» وبا يؤثر سابا في خطط التنمية وإعاقتها وعدم إشباع الاحتياجات 
الأساسية للفرد من مأكل وملبس ومسكن وعلاج» ومن ثم تزداد البطالة ويقابلها 
زيادة في التطرف وقد اثبتت الحوادث الإرهابية السابقة بالدول التي وقعت فيها 
جرائم إرهابية ضد السائحينء» نها أصبحت غير مرغوبة سياحياً على الرغم من 
توفر جاذبيتها السياحية بين الدول»ء ومن ثم فقدها لورد مهم تعتمد عليه في التنمية 
وإشباع حاجات آفرادهاء وينعكس ذلك أيضا على المستثمرين والخوف على 
استش|اراتہم. وعدم الاطمئان على وجود مناخ غير آمن» فيتوقفون عن الاستمرار 
في مشروعاتم» غالبا مايقو مون بنقله إلى بلد آخر أكثر أمناً وهدوءاً.(داودء 
ga E‏ 

فعلى سبيل ال مخال : فإن الانفجارات التى وقعت في جزيرة بالى السياحية 
ارف عام امن ادى لل وامت مل تو (040 2ح الد 
منھم سیاح أجانب» غالبيتهم استراليون» وكذلك الانفجار الثانى الذي وقع قرب 
القنصلية الأمريكية في بالي» علاوة على انفجار سيارة مفخخة في مدينة مانادو عاصمة 
حافظة شال سولويسى» قد ترتب عليها هبوط مؤشر البورصة بنسبة )/.٠١(‏ يوم 
الاثنین ۷/ ۱۰/ ۲۰۰۲م (الشرق الآوسط› /۱١‏ ۱۰/ ۲۰۰۲م ص۲۲) وفقدت 
الروبية الآندونسية نحو (۳./) من قیمتها بتاریخ /۱٤١‏ ۱۰/ ۲۰۰۲م» کا أضيرت 
شر كات الطران الآأسيوية من جراء الانفجارات بيت| انتاب المستثمرين القلق 
بشأن انخفاض عدد السائحين إلى آسياء ما دفعهم لبيع سهم هذه الشركات 
وانخفض سهم شر كة الطيران الأسترالية کانتاس ٩(‏ , ۲./) آي بنحو ٥۸(‏ ,۳) 
دولار أسترالي» وسهم طيران سنغافورة بنسبة (۱./) آي بنحو (۲۰ )٠١,‏ دولار 
سنغافوري» وسهم شر كة الطيران التايلاندية بنسبة (۷, *./) آي بنحو )۲٤,۸۰(‏ 
بات. (الشرق الأوسط› .)١ ٠ص م۲۰۰۲/۱۰١ /۱١‏ 


Ao 


وقد تعرضت بريطانيا لاعتداءات إرهابية استهدفت شبكة النقل في 
۷ موماتلاهامن حغاولة اعتداء «فاشلة» على الشبكة نفسها بعد 
أسبوعين» وقد ترتب عليها انخفاض نسبة عدد الركاب الذين يدخلون لندن 
يومياً ويستخدمون شبكة النقل فيها بها يتراوح بين )/.٠١(‏ و(٠۳)‏ من أصل 
ثلاثة ملايين راكب» ما يعني أن العاصمة خسرت حينئذ زوارأ ومسافرين وحركة 
تجارية يؤمنها بيا يترواح بين أربع مئة وسين لف ومليون شخص يومياً. 

وتعنى هذه الآرقام ضربة للاقتصاد البريطاني الذي كان يعاني من بداية ركود 
عند وقوع هذه الاعتداءات الإرهابية» ما دفع « بنك انجلترا المركزي إلى خفض 
سعر الفائدة إلى )/.٤ , ١(‏ للمرة الأول منذ أكثر من سنتين للمساعدة في إعادة الثقة 
إلى الاقتصاد الذي یعتقد آنه قد خسر ما یصل إلى )۲٥(‏ ملیار جنيه استرلینى» وفق 
کات کا و کے م ا رھاب فا ع الات ا 
ولقدرآت الشركة أن الفنادق شهدت تراجعاق عدد ثزلاتها بنسبة (1۸/) ما 
اضطرها إلى رفع الأسعار لتعويض الخسائر ولمواجهة تكاليف زيادة الأمن فيها. 
(الخمار» 7/ ۸/ ۲۰۰۵م ص‌۲۹). 

وتعرضت مصر لسلسلة من لجات الإرهابية بلغت أربع عشرة عملية 
إرهابية ضد السائحين الأجانب من قبل جماعات الإسلام السياسي المسلحة التي 
تعتنق الفكر المنحرف التي بدت من عام ۱۹۹۲م حتى ٠۷‏ نوفمبر (تشرين الثاني) 
۷م وحادثة الأقصر (جنوب مصر) حافظة قناء التي قتل فيها ٥۸‏ سائحا من 
جنسيات مختلفة » وقد كان هذا الحادث التأثر الأسوأً على السياحة المصرية» حيث 
أصبحت نسبة الأشغال في الفنادق العالمية بمصر .)/.٥(‏ 

وعقب الحادث الإرهابي في مدينة شرم الشيخ بمحافظة سيناء اللجحنوبية بثلاثة 
آيام أي يوم ۲٠٠٠ /۷ /۲١‏ ولمواجهة الآثار السلبية قررت وزارة الطيران المدني 
خفص رسوم الحركة ال جحوية بالنسبة لشركات الطيران والطائرات الشارتر بسبة 
)/.٠١(‏ لرسوم الهمبوط والإيواء والانتظار لتدعيم الحركة السياحية وتشجيع 


۸٦ 


شر كات الطيران على خفض التكلفة المالية لكل رحلة لتعويض أي نقص في أعداد 
الركاب (فتح الله وشعبان» /٠٠١‏ یولیو ۲۰۰۵م»ص٠٤۳)‏ وبالطبع فان مثل هذه 
التتخفيضات هو في الحقيقة حرمان ميزانية الدول من عائدات السياحة. 


ه -ارتفاع آسعار السلع الإستراتيجية وتوابعها 


يعد النفط من السلع الإإستراتيجية التي تحتاج إليها الدول» لذلك سعى 
الإرهابيون في المملكة العربية السعودية ني هجوم إرهابي وقع في الساعة الثالثة 
معا لجة البترول في مدينة بقيق بالمنطقة الشرقية بسيارتين مفخختين م تتمكنا من 
الدخول» حيث أطلق عليهم رجال الأمن النار وترتب على الحادث حريق بسيط 
تمت السيطرة عليه في الموقع وقتل جيع الإرهابيين وأصيب جنديان إصابات بالغة 
( السهيمى والفالح والحسني 0 ۹۲م ص٤).‏ 

وقد ظهر التأثير الأول هذا الحادث الإرهابي على ارتفاع أسعار النفط» حيث 
ارتفع سعر الخام الآمريكي في التعاملات الآجلة آكثر من دولارين في آوائل 
المعاملات الأمريكية يوم الجمعة /۲١‏ ۲/ ٠٠٠۲م»‏ بعد أنباء عن وقوع الانفجار. 
دولار للبرمیل بارتفاع ۰٩(‏ ,۲) دولار. 

وني لندن ارتفع مزيج برنت )١, ٦١(‏ دولار لعقود إبريل لل 
)٠۲, ٠١(‏ دولار للرميل بعد أن صعد قبل ذلك بقلیل إلى ٠۲, ٩١‏ دولار. 

وقال بيل وغرادي محلل الطاقة في (ايه. جى. أدواردز) « إذا كان هدف هذا 
اهجوم المسلح هو المنشآت النفطية السعوديةء فإنه سيدفع الأسعار للارتفاع دون 
شا 

وقفزت أسعار الذهب للبيع الفوري بنسبة )/.١(‏ في التعاملات الإدارية يوم 


AV 


٠٥٥ , ١‏ دولار-للأوقية (الأونصة) مقارنة مع ٠٠,٠٠‏ دولار قبل الانفجار 
و٠٠ ٥٤4, ۳٠-١٤۸,‏ دولارني أواخر التعاملات في سوق نيويورك يوم الخميس 
Age la To ee‏ 


تركزت أبرز الآثار الاجتاعية للإرهاب في انتهاك بعض حقوق الإنسان 
التي وردت في الإإعلان العا مي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الأمم المتحدة في ١٠‏ 
ديسمبر (كانون الأول) عام ۸٤۱۹م‏ ني ديباجة وثلاثين مادة خاصة تلك المتعلقة 
١‏ - حت الإإنسان في الحياة والحرية وسلامة شخصه (المادة ۳). 
۲-حق الإإنسان في ألا يتعرض أحد لتدخل تعسفى في حياته الخاصة أو أسرته 
أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته (المادة١١).‏ وني 
هذا نشير إلى الأيتام الذين خلفتهم الجرائم الإرهابية من أبناء الإرهابيين 
وأبناء الذين قتلوا على أيدي التنظيمات الإرهابية والأرامل والنساء 
اللواتي تعرضن للاغتصاب من قبل المسلحين في الجزائر (غمراسةء 
۹ م ص٥).‏ 
۳ حت الشخص ني ألا بجرده أحد من ملكه تعسفاً. (الفقرة ۲ المادة .)١١‏ 
تغيير ديانته أو عقيدته» وحرية الإإعراب عنه| بالتعليم والمارسة وإقامة 
)LIدةA(.‏ 
٥‏ حق الشخص في حرية الرأي والتعبير» ويشمل هذا الحق حرية اعتناق 
الآراء دون أي تدخل. (المادة .)٠۹‏ 


A۸ 


٦‏ -حق الشخص في حرية الاشتراك في الجمعيات والجامعات السلمية. 
(الفقرةالمادة )۲١‏ ولا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما 
(الفقرة ۲ المادة .)٠١‏ 

۷ حق الفرد في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده» إمامباشرة أو 
دوسا لن ارون اختارا حرا ( الق ة١‏ الا (): 

۸-حق كل شخص ني تقلد الوظائف العامة في البلاد. (الفقرة ۲ المادة .)١١‏ 

.)۲ ٤ حق الشخص في الراحة وفي أوقات فراغ. (المادة‎ ٩۹ 

حت الشخص في أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إناء كاملا 
وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح 
والصداقة بين جميع الشعوب والجاعات العنصرية أو الدينية. (الفقرة ۲ 
المادة .)١ ١‏ 

١-حق‏ الآباء في اختيار نوع تربية أولادهم (الفقرة ۳ المادة )۲١‏ لأن الأسرة 
هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع وها حق التمتع بحاية المجتمع 
والدولة. (فقرة ٣‏ المادة .)١١‏ 

١-حق‏ الفرد في أن يشترك اشتراكاً حرأ في حياة المجتمع الثقافي وفي 
الاستمتاع بالفنون والمساهة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. 
(الفقرة ١‏ المادة ۷). 

۴ _خضوع الفرد لقيود القانون في ممارسة حقوقه وحرياته لضان الاعتراف 
بحقوق الغخير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام 
العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي. (الفقرة ۲ المادة 
.)٩‏ 

٤‏ عدم جواز تأويل نصوص الإعلان العا مي على آنه يخول لدولة أو جماعة 
أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل دف إلى هدم الحقوق 
والحريات الواردة فيه. (المادة .)١‏ 


۸۹ 


ويظهر انتهاك التنظي )ت الإرهابية وكوادرها لحقوق الإإأنسان في الجرائم 
الإرهابية التي ترتكبهاء منها على سبيل ال مثال الجحرائم الإرهابية في القضية رقم ٤٦۲‏ 
لسنة ۱۹۸۲ التي وقعت ني مصر عامي ۱۹۸١-۱۹۸۰‏ م» وخارجها التي اتم فيها 
۲ من زعماء وقيادات وكوادر ا لج)عة الإإسلامية وتنظيم الجهاد التي ارتكبت 
الجرائم (أمر الإحالة ني القضية رقم ٤٦١‏ لسنة ۱۹۸١‏ م» ص4٤ )١٠-‏ التالية : 
١‏ محاولة تغيبر دستور الدولة بالقوة وشكل الحكومة فيها وقلب نظامها 
الجمهوري. 
١-تكفير‏ رئيس الجمهورية ومعاونيه وإباحة اغتياهم وإسقاط الحكومة 
القائمة عن طريق القيام بثورة مسالحة للاستيلاء على زمام الحكم في 
البلاد بالقوة. 
۳-التعدى على آفراد قوات الآمن وسرقة أسلحتهم» واحتلال مباني وزارة 
الدفاع ووزارة الداخلية والإذاعة والتلفزيون والسنترلات التليفونية 
وغيرها من المباني العامة والحكومية لإحكام السيطرة على البلاد. 
٤-اغتيال‏ وحاولة اغتيال عدد من المسئولين في آثناء مشاهدتهم العرض 
العسكري للقوات المسلحة» احتفالا بذكر انتصارهم في السادس من 
أكتوبر على الاحتلال الإسرائيلي لسيناء. 
ه _تخدير جنود الحراسة على خزن سلحة لإحدى الكتائب العسكرية لسر قة 
ما به من أسلحة واستخدامها في تحقيق جرائمهم الإرهابية. 
٦‏ ربب الأملاك العامة عمدا بآن خربرا آثات من مديرية أن أسيوط 
والسيارات المملوكة لوزارة الداخلية وقد وقعت هذه الجريمة في زمن 
هياج وبقصد إشاعة الفوضى. 
۷ قطع الخطوط التليفونية عمداً التي أنشأتما الحكومة» بأن قطعوا الأسلاك 
الموصلة ها بمباني مديرية أمن أسيوط وأتلفوا معداتا. 


۸-إنشاء وتأسيس وتنظيم وإدارة تنظیم حزبی غير مشروع ذي طابع شبه 
عسكرى واتخاذ طابع التدريب العنيف الذي بهدف إلى اللإعداد القتالي» 
وذلك بإنشاء وتأسيس وتنظيم وإدارة جماعة إرهابية سرية» الغرض 
منها الدعوة إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم 
في الدولة» والتحريض على مقاومة السلطات العامة» وباستع )ال القوة 
والعنف والإرهاب» ولتحقيق ذلك يقومون بتدريب أفرادها على 
الآساليب القتالية واستخدام المغرقعات والآسلحة مع دراسة النظريات 
العسكرية. 

٩-الاتفاق‏ وبفتوى من آميرهم على سرقة بعض ال محال ونهبها ومهاجمة رجال 
الشرطة والاستيلاء على أسلحتهم وتنفيذأ هذا الغرض ارتكبوا الجرائم 
الإرهابية التالية : 

آ-القتل العمد والشروع في القتل العمد وذلك بإعداد أسلحة نارية 
والتوجه إلى حل بيع المجوهرات وعند التصدى هم يقومون بإطلاق 
الآعيرة النارية من أسلحتهم قاصدين قتل الموجودين أو الشروع 
في قتل من أصيب ونب كميات الذهب والنقود الموجودة في تلك 
المحلات حل الحريمة الإرهابية. 

ب -القتل عمدأمع سبق الإصرار والشروع في قتل الموجودين في حفل 
زفاف بكنيسة» وذلك بإعداد قنبلتين» ثم إلقاؤها على المحتفلين مما 
آخرين» حيث خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه 

ج اشعال الارعمدا فی مش فر مسگرن سکب اد رول س ا 
الاشتعال «بنزين» داخحل حل وإشعال النار فيه وإحداث حريق. 


۹۱ 


د -حيازة وإحراز قنابل ومتفجرات قبل الحصول على ترخيص بذلك 
واستع اها بغخرض قتل سياسى» وكانت الحيازة والأحراز بقصد 
السات نظام اللكر و الرغدة الرطة السا الاج اغ الالال 
بالآمن العام. 

ه -حيازة وإحراز وسيلة من وسائل التسجيل خصصة لتسجيل أحاديث 
تتضمن ترويجاً مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم 
في الدولة وا لحض على كراهيته وازدراته وتضليل التشء والتخرير 
بم من خلال ما تحتويه من موضوعات شتى فيها الضار من الفكر 
المنحرف والمتطرف.(الدغيم »ص١٦ .)٦۳-‏ 

و -استعال القوة والعنف مع موظفين عموميين ليحملوهم بغير حق على 
الامتناع عن عمل من أعال وظيفتهم. 

وفي هذا الصدد نشير إلى ما كانت تدعو إليه جماعة التكفير والهجرة بترك 
الكليات ومنع الانتساب فيها؛ لأنها مؤسسات شيطانية» كا حرموا العمل في 
الوظائف الحكومية» وكفروا شاغليها وحرموارواتبها للفهم غير الصحيح 
للحديث النبوي الشريف «نحن أمة أمية). (البخاري» ج۲/ 1۷١‏ رقم الحديث 
GE‏ 


۲ . آثار الإرهاب الأمنية 


تركزت آثار الإإرهاب الأمنية على عناصر النشاط الإداري للأجهزة الأمنية 
التي تتركز في التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة. (الهواري» ص۱۸ .)١۹-‏ 


١-التخطيط‏ : هو مرحلة التفكير في المستقبل والاستعداد له والتنبؤ بالمشكلات 
والإمکانات وهو يتطلب : 


أ صياغة الأهداف المطلوب تحقيقها. 


۹۲ 


برسم السياسات والتعلیات وتحديد القواعد والاجراءات لالاسترشاد 
والالتزام بها لتحقيق الأهداف. 

ج- التنبؤات وإعداد الموازنات بالإمكانات والاحتياجات المادية 
والبشرية. 

۲ -التنظيم : هو مرحلة وضع نظام للعلاقات بين الأفراد منسق إدارياً من 
أجل تحقيق الآهداف المشتركة وهو يتطلب تصميم هياكل تنظيمية 
جديدة أو إعادة تنظيم المياكل الموجودة وتحديد مسئوليات ال مناصب 
بتحديد العلاقات بين ختلف المناصب. ومعنى ذلك أن التنظيم ليس 
مجرد هياكل تنظيمية أو خرائط تنظيمية» ولكنه أنشطة إنسانية منسقة 
إرادياً (أي ليست عفوية)» حيث يكون الإنسان هو الجوهر فالعبرة في 
رأينا بالمغني وليس بالأغنية» برغم من آهميتها. (الهواري» ص١٤).‏ 

۳-التوجيه : هو إرشادالمرؤوسين في أثناء تنفيذهم للأعمال ضعاناً لعدم 
الانحراف عن تحقيق الأهداف. 

٤‏ -الرقابة : للتأكد من أن النتائج التي تحققت أو مطابقة للأهداف التي 
تقررت ويتطلب ذلك وجود معايير يتم القياس بموجبهاء وقياس الأداء 
با لمتابعة وتشخيص المشكلات وعلاجها. (الهواري» ضر ۹ ): 

وفيم| يلي آثار الإرهاب على أبرز عناصر النشاط الإداري الأمني : 

ء۶ چ 
٠. ۲‏ . ١السياسات‏ الاأمنية الحديدة 


السياسات الأمنية الحديدة هى مجموعة القواعد التى تضعها الرئاسة العليا 
لضبط الآعم|ل في جهاز مكافحة الجريمة وتحكم تصرفات قواته. مايقلل من 


۹۳ 


وعلى ذلك» فإن السياسة مبدأ مرشد سبق إقراره» ومبنى على آهداف جهاز 
اللكافحة الذي يحكم أعماله ويمكن استنباط التعليمات الأساسية للتصرف منها. 
وهناك فرق بين السياسة والهدف. فاطهدف هو ما يراد تحقيقه» أما السياسة الأمنية 
فهي الطريق الذي يوصف للهدف» فالسياسة مرشد في التنفيذ كي يتحقق الهدف. 
ومن آهم خصائص السياسة الأمنية الجديدة بصفة عامة : (بدر» ص٤١١):‏ 
الملساعدة على اتخاذالقرار» توجيه لآداء معين» تحديد السلوك عن طريق وضع 
اشازات مس کا کن من الصول غل سل سر ومو خد و غر ما قضی: 
ويمكن تقسيم السياسات الأمنية من حيث تأآثيرها في جهاز مكافحة الإرهاب 
إلى سياسات أساسية وسياسات تشغيلية نوضحها فيا يلي : 
فالسياسات الأمنية الأساسية وتتميز بأنها شاملة وتؤثر في تكوين السياسات 
ال خاة الأ خر ومن الساسات الاسام ال عي كيدها تلك العاة 
بالدور الذي يقوم به جهاز مكافحة الإرهاب» وهل دوو الو ن ا هاب 
أم أن واجبه ضبط الدليل والقبض على الإرهابي؟ 
ومن السياسات الأساسية للقيادة الأمنية في مصر في مواجهة الإرهاب هي 
رفض الوساطة والتفاوض مع الإرهابيين ومداهمتهم بالقوة والقانون والقضاء 
والحوار بحكمة (موسىء» إعادة تأهيل المتهمين والمحكوم عليهم في قضايا 
الإرهاب» ص٤١١-١١١).‏ 
أما السياسات التشغيلية فتتعلق بعمل معين مثل : 
استمرار التوريات الراجلة: والراكة الملسلحة ف الوق الستهدةة من 
الإإرهابيين. 
-اتباع سلوب الأكمنة الليلية والنهارية بكثافة في إيقاف وسائل النقل المشتبه 
فيها. 
-استعمال القوة وأوقات استخدام السلاح عند المواجهة. 


۹٤ 


۲ .۲ تعليات أمنية جديدة 


التعليات هي قواعد جامدة يلزم تطبيقها حرفياً ولا تختلف عن السياسات إلا 
في آنها محددة» بعكس السياسات فهي إطار للتصرف (الهواري» ص »)۸١‏ ومن أمثلة 
التعليات تلك الصادرة «بخلع الأحذية» لإخضاعها لأشعة أكس قبل الصعود 
إلى الطائرات المتجه إلى الو لايات المتحدة الأمريكية التى صدرت عقب سقوط 
وکا ف اران رو وریا ار 
إسقاط طائرة «آمريكان إيرلاينز» الرحلة رقم (1۳) یوم ۲۲ ديسمبرا٠٠۲م.‏ 
یا کات لی فرق ما می بالط الا طلم قاذم می باریس (القیس: 
SENE E‏ 
الوط ۲۹۹۳/۱/۴ ص 

ومن ذلك بتضح أن التعليات» هي قواعد جامدة» أما السياسات فهي مرنة 
وواسعة وفضفاضة وأكثر عمومية وتترك لمستويات الإدارة في أجهزة مكافحة 
الإرهاب في الدول للتصرف في ضوء الظروف. 

وال 5ل اللات التي أصد رها ر ت الر لات العحدةالا رة 
اسان جر رج بو ل عا غر ال ا1 افدر ٠ال‏ 
قادة مكتب المباحث الفيدرالية والاستخبارات المركزية ووزارة الدفاع لإأنشاء مركز 
لمواجهة التهديدات الإرهابية لتجميع وتحليل كافة المعلومات الخاصة بالتهديدات 
الإرهابية في موقع واحد.(الشرق الأو سط ۳/۱/۳۰٠٠۲م»ص٤)‏ وهو ما تم 
تنفیذه کا سنوضح فی بعد. 

ومقال ذلك ضا اللات الديدة الى أصدر غا رزارة الام الذاخل 
یکی چاریے ۷ ۲۰۰۴ الی طت رار ٠١۴‏ م ومست اکر من 
خسة آلاف ميناء وأكثر من عشرة آلاف سفينة» وتطلب التعليات من هذه المرافق 
والموانىء أن تقيم نقاط الضعف فيها التي تجعلها عرضة هجمات إرهابية وتطوير 


Q0 


طط ذف أل سد الغ رات الاأمية القائة خالا وعدا صن حصا اة 
للحقائب والمسافرين والحاويات» أسوة بها هو متبع في المطارات الأمريكية. إضافة 
إلى ذلك سيتعين على المرافق البحرية أن تشارك سنويا في تدريبات لمواجهة حالات 
طارئة» وأن تعين مسؤولين متفرغين لشؤون الأمن» وسيتم تزويد السفن المحلية 
بنظام للتعريف الآلي (الأوتوماتيكي) وهذا يتضمن جهازأ يبعث بذبذبات تحمل 
معلومات تفصيلية عن سفينة ما إلى السفن الأخرى أو إلى الساحل. 

ويتم رفع أو خفض مستويات الإجراءات الأمنية في الموانىء الأمريكية البالغ 
عددها )۳٠١(‏ حسب درجة الخطر التي تحددها الشفرة اللونية التي تقررها وزارة 
الأمن الداخلى» وهذه التعليات تنطبق على سفن الركاب المحلية والدولية وهذا 
يتضمن البواخر والقوارب النهرية والسفن المخصصة للنزهات البحرية التي تحمل 
أكثر من )٠١١(‏ شخصاًء إضافة إل سفن نقل البضائع وسفن السحب والزوراق 
البخارية والأرصفة المخصصة للنفط والغاز الموجود بالقرب من السواحل» كذلك 
وتنطبق هذه التعليمات على الموانىء التي تستقبل بضائع خطرة. هذا وقد اشترك في 
صياغة هذه التعليات دائرة حرس السواحل بالتعاون مع دائرة ا جارك الأمريكية 
ودائرة حماية الحدود وإدارة أمن النقل بعد اجتماعات علنية لممثليها عام ۲٠٠۲‏ م. 
(روزنبلات»۳/ ۷/ ۲۰۰۳م ص۳). 


٠. ٠. ۲‏ قواعد أمنية جديدة 


القاعدة هي عبارة عن الفعل المحدد الذي يجب آن يتخذ, ولا يتخذ في ظروف 
زمنية ومكانية معينة. وهي تمتاز بالوضوح ولا يوجد فيها تتابع لخطوات العمل 
مثل الإجراءات. 

ولقد صدرت قواعد أمنية جديدة في أعقاب اكتشاف السلطات البريطانية 
خطة لتفجير طائرات مدنية على جانبي المحيط الأطلسى بمواد متفجرة سائلة 
بون الا رل من پار و الائ ر می طن ۹ ٠‏ لے ا فا( )مشا 
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فيه بنية ارتكاب أعمال إرهابية والتصرف لتنفيذ نية تهريب عناصر متفجرات 
يدوية الصنع إلى الطائرة وتجميعها وتفجيرها على متنها. (لائحة التهم» الوطنء 
۳ ^ م» ص۳٤)»‏ حيث كانوا يعتزمون إخفاء المتفجرات في قعر 
زجاجات مقلدة لمشروبات رياضية واستخدام فلاش الات تصوير تستخدم 
مرة واحدة من أجل تشغيل الصاعق لتفجير العبوة (الوطن» ۹/۸/۱۲٠٠۲م»‏ 
ص١ )٤‏ وقد عرفت هذه القضية إعلاميا باسم «الإرهاب السائل» وترتب عليها 
فور اكتشافها قواعد أمنية متشددة تركزت حول عدم السماح للمسافرين بحمل أية 
سوائل أو كريم أو حلول طبي آو مشروبات أو معجون أسنان أو خلافه في) عدا: 
الآغراض الضرورية وتوضع في كيس بلاستيك شفاف وقابل للغلق على أن يمر 
على جهاز فحص الأمتعة أو على متن الطائرة » ويمكن أن تشمل هذه الأغراض 
«(عفظة تتضمن نقودا فقط _ بطاقات ائتانية - وثائق السفر كالحوازات والتذاكر- 
الوصفات الطبية والأدوية اللازمة كالأنسولين بدون علبة على أن يكون عليها 
اسم الراكب أو وصفة طبية - النظارات الطبية والشمسية بدون علبة والعدسات 
الللاصقة دون زجاجات المحلول اللازم هاء المواد الضرورية للأطفال الرضع أو 
أغذية الأطفال بدون علبة -المناديل الورقية أو المحارم النسائية -المغاتيح من دون 
علاقة المفاتيح الإلكترونية). 

ك| يسمح بحمل الهواتف النقالة والحاسب الآلي المحمول والألعاب 
الإلكترونية والمفاتيح الإلكترونية بشرط خضوعها للفحص بأشعة إكس»مع عدم 
الساح للمسافرين بدخول الطائرة في حال امتناعهم عن الامتثال للتفتيش. 


٣ ۶‏ 
٠. ۲‏ إجراءات امنية جديدة 
يقصد بالإجراءات الأمنية. الخطوات التفصيلية التى يمر ماالعمل من 


البداية إلى النهاية لتجنب الفوضى العشوائية» كا أنها تفيد في تقليل المجهود الذهنى 


۹۷ 


إذاالإاجراءات تحقق التهاثل في تصرفات رجال الأمن أثناء تنفيذ ا مهات كا 
تضمن النشسين الفعال بن القرات ورقاسة العمليات» وبذلك تكرن الآجراءات 
وسيلة لتحقيق المتابعة والرقابة وضمان التنفيذ با هو مقرر من قبل. كا أنها تمثل 
تتابعاً زمنياً للخطوات التي يجب تتباعها ولذلك يجب أن تكون واضحة ومعروفة 
لفريق العمل في كل مهمة» ومن هذه الإجراءات: 
١-إجراءات‏ التنسيق بين الأمن والإعلام: فمن أجل تحقيق السرعة في التغطية 
الإعلامية والشفافية في نشر المعلومات وتباد ها عن الحوادث الإرهابية 
والطارئة» فإن الأمريتطلب إجراءات جديدة للتنسيق بين الأمن 
والإعلام وني هذا الصدد نشير على سبيل المثال : إلى الإجراءات الجديدة 
التي اتخذت ا اللجنة المشكلة من مديرية الأمن العام والمجلس الأعلى 
للإعلام والمركز الآردني للإعلام ونقابة الصحافيين» لتسهيل عمل 
الصحافيين خاصة المندوبين المتتخصصين في متابعة أخبار الإرهابيين 
وحاكمتهم» ومتابعة البيانات الصحافية الصادرة عن الأجهزة الأمنية 
سواء الأمن العام أو المخابرات العامة التي تتولى عادة التحقيق ومتابعة 
مثل هذه العمليات. 
وتتركز هذه اللإجراءات (الدعمة» ۷١/۹/٦١٠۲م»‏ ص١٠(‏ فيا يلي : 
أ-صرف شارات خاصة» توضع على سيارات الصحافيين والإعلاميين 
ووسائل النقل الأخرىء» التي يستخدمونا. 
ب -اعتماد سترات واقية من الرصاص وغطاء رأس. 
ج-يقدم ا مركز الأردني للإعلام كشفا لإدارة العلاقات العامة في الأمن 
العام» يتضمن أسماء الصحافيين والإعلاميين المعتمدين للتغطية 
الصحافية والإعلامية من قبل الجهات المخولة بذلك. 
د-تيسير وصول الصحافيين والإعلاميين حاملي البطاقات الصحفية 
المعتمدة إلى المواقع والتعاون معهم لدی تأديتهم مهامهم. 


۹۸ 


ه-تقوم الجهات الأمنية بإصدار بيان أولي دقيق فور وقوع أي حادث 
تستدعی ذلك. 

ز- تخصيص هواتف للاتصال بها للتغطية لدى وقوع أحداث إرهابية 
مدف الاستفسار والحصول على إجابات دقيقة. 

ح-تحديد موقع قريب من «الشريط الفسفوري» الذي تضعه أجهزة 
الأمن حول موقع الحدث الإرهابيء بم يتيح للصحافيين والإعلاميين 
فرصة متابعة الحدث عن قرب مع الأخذ بعين الاعتبار إفساح المجال 
لحركة فرق التليفزيون والإذاعة والمصورين بأسلوب يتناسب وطبيعة 
تجهيزاتم الفنرة. 

ط -تضع الجهات الأمنية ضابط اتصال في موقع الحدث الإرهابي» بمدف 
تيسير عمل الصحافيين والاإأعلاميين وتمكينهم من القيام بواجبهم. 

ى -تتولى أجهزة الأمن العام إبلاغ نقابة الصحافيين باسم آي صحفي 
يطلب لراجعة الأمن العام» من دون اللجوء إلى استدعائه إلى مركز 
الامن العام مباشرة. 

ك-تتخذ الأجهزة الأمنية الإجراءات اللازمة لمنع الاحتكاك بالصحفي أو 
الإعلامي في آثناء تأديته لعمله المهني أو إيقافه أو التعرض له لفظياً أو 
استخدام القوة معه أو مصادرة أجهزته» ولاسی| أن حدوتها سیسجل 

ل -عقد لقاءات دورية بين أجهزة الآمن والمركز الأردني للإعلام ونقابة 
الصحافيين والإعلاميين المعنيين بتغطية الحوادث الأمنية لمناقشة 
الشئون الإ جرائية التي تسهم في تيسير مهمة الصحافي. 


۹۹ 


۲ تقنيات إجراءات تأمين حطات الركاب والشحن : يقصد بالتقنية : الطرق 
التي يستخدمها الناس في اختراعاتم واكتشافاتهم لتلبية حاجاتهم وإشباع 
رغباتہم» ويسميها البعض التكنولو جياء فالتقنية تعني استخدام الآدوات 
والآلات والمواد الأساسية ومصادر الطاقة لكى تجعل العمل ميسورا 
وأكثر إنتاجية (الموسوعة العربية العالميةء الحزء الساب» ص1۸-1۷)» 
وعقب آحداث ۱۱ سبتمبر ۰۱٠۲م‏ بدأت الشركات ذات الاهتمامات 
التكنولوجية بالتنافس عقب الحوادث الإرهابية على وضع نظم وبرامج 
إلكترونية رقمية جديدة بهدف تعزيز الأوضاع الأمنية في حطات الركاب 
من مطارات وموانیء بحرية ومن بین هذه التکنولو جیا ما یمکن تسميته 
«الخدمة القزحية حول العين» وكذلك «بصمات الأصابع» كخطوة أولى 
متعلقة بالأوضاع الأمنية للأفراد في المحطات وبرنامج الاستهداف 
الأوتوماتيكي.. وسنوضح فيا بلي ما تعنيه هذه التسميات. 

أ تقنية برنامج حدقة العين sذ٣آ‏ «0تانمعهءهR‏ والنظام القزحي : الغرض 
من هذه التقنية تنظيم عمليات السفر والمغادرة ومشاكل الحدود 
ومراقبة كل الذين تتكرر تنقلاتہم عبر المطارات. ويقوم البرنامج 
بتمعن العين ثم يسجل نحو )۲٠١(‏ نقطة فيهاء وإن تعرفت الآلة 
اللخصصة في المحطات فستفتح البوابة» وهذا هو الإإجراء الآمني 
القتى الرقمي الذي يعتمد على جهاز مسح «مفراس ۲٤«aء8»‏ 
للتدقيق في قزحية العين وتمثل هذه الآلات أحدث الأجهزة التي 
مخض عنها المنشغاون بأولويات الأمن. وتبدأ عملية التعريف 
على القزحية بكاميرا تلتقط صورة مفصلة للقزحية بدون أية آشعة 
ليزر أو ضوء. ويمكن لصورة القزحية أن تحتوي على نحو )٠٠١(‏ 
عاملاً متغيرأء مقارنة مع )٤١(‏ متغيراً فقط في بصمة اليده ويتم تحويل 
هذه المتغيرات إلى شفرة رقمية. وتخزن هذه الشفرة على بطاقة تعطى 
للشخص. ولا يتم حفظ المعلومات على قاعدة بيانات» وهكذا تم 
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حل مشكلة الخصوصية الفردية التي يدافع عنها الجمهور. (سايمونزء 
۰۱/۱/٥‏ ۰م ص۲۷). 

ويستطيع حملة هذه البطاقات استخدام ممر خاص» ومن ثم 
يتفادون الصفوف الطويله عند نقطة الحوازات» ولا يتطلب الأمر 
إلا بضع ثوان والنظر في كاميرافيديو ويقوم كومبيوتر بالتعرف على 
العين بمقارنتها مع المعلومات المخزنة على البطاقة. 

ويعد تحديد الهوية بوساطة قزحية العين طريقة أكثر دقة من 
الاعتماد على البصمة» أو جواز السفر الذي يمكن تزويره» إذ إن 
القزحية فريدة من نوعهاء حيث تختلف القزحية اليمنى عن اليسرى» 
لدى فس الشخص وبنت التجارب أن القز حي ات غتلفة لذى 
التوائم المتطابقة» وتعد عملية تفحص القزحية من أكثر الأساليب 
دقة لتحديد الهوية؛ لأنها سريعة ودقيقة جدا. 

وبدأ تطبيق هذا التقنية في بعض مطارات الولايات المتحدة 
الأمريكية منذینایر ۲٠٠۲‏ وكذابعض مطارات أوروبا مثل مطار 
هیثرو بلندن ومطار امستردام. 

ب-تقنية برنامج بصمات الأصابع العشر kllعرو‏ ڊRecogniti01n—ml‏ 

عار : وهو يتعلق بهندسة اليد أو بصمات الأصابع الذي بالإمكان 
التعرف من خلاله على شخصية المسافرين في المطارات» وعند بدء 
العمل به رفض واحد من كل مائة أو واحد من كل آلف من المسافرين 
جوا التعامل مع هذا النظام» ويطبق هذا النظام على كل من يصعد إلى 
الطائرة وذلك ببصمة اليد لأجل التأكد من أن الشخص الذي أخحذت 
بصمة أصابعه هو الشخص نفسه الذي صعد فعا إلى الطائرة» أما 
ادف الثانى فهو التأكد من أنه م يصعد إلى الطائرة أحد من المشتبه 
بهم. (وادي»۹/۲۹/ ۲۰۰۵م ص١٤).‏ 
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وبدأتطبيق هذا الإجراء في يناير ١ ٤‏ ١۲م‏ ببرنامج الرصدالبيولوجي 
والإإحصائي الذي يتم بموجبه تصوير وأخذ بصمات الأصابع. 
ج-برنامج الاستهداف الآلي : هو برنامج خصص أصلاأً ني الولايات 
التحدة الأمريكية لتفتيش سفن الشحن كوسيلة لمنع دخول 
الخذرات إل الب لاد عن سفن الجن »وقد وسعت اللكرمة تطاق 
استخدامه لتخزين وتحليل المعلومات. ويعتمد نظام الاستهداف 
الآلي على قواعد المعلومات الحكومية التي تشمل معلومات أجهزة 
تطبيق القانون وبوليصة الشحن وقوائم السفر ومعلومات ركاب 
الطائرات» مثل الأسماء والعناوين وأرقام بطاقات الائتهان وأرقام 
الهواتف (ناکاشي|وهو» /٤‏ ۱۱/٦۲۰۰م»‏ ص٤‏ ۱). 
ويقوم النظام بتحليل بيانات سفر كل راكب» مثل كيفية شرائه بطاقة السفر» 
وسجله في الرحلات الجوية السابقة» والأماكن التي توجه إليها وانطلق فيهاء 
وا ی ا وا ات کا ری ی 
خصوصيات المسافر كعاداته الغذائية آثناء السفر : بحيث يصل النظام إلى استنتاج 
قائم على عدد من النقاط يقوم المسئولون بناءً على نتيجته باتخاذ أي إجراء ضد 
الملسافر مثل : منعه من السفر أو ركوب الطائرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
أو غير ذلك من الإجراءات» فالنظام بهدف إلى التحري واكتشاف الإرهابيين 
المحتملین. (موسی» اللإرهاب الإلکتروني» ص‌٠۲").‏ 


o.1.۲‏ أوامر أمنية جديدة 


الأمر هو وسيلة إرشادية من رئيس إلى مرؤوس بقصد إقام عمل أو 
الامتناع عن عمل ني ظرف معين» والأمر بذلك يعبر عن قوة وحق معطي الأمر 
ولايكون ضروريا إلا في حالات معينة منها حالات الخطر وحتى يكون الأمر 
فعالاً جب أن يكون قابلاً للتنفيذ ومعقولاًء فإذا أردت أن تطاع فامر ب يستطاع. 
(الهواري» ص٤۳۷ .)۳۷١‏ 


وني هذا الصدد نشير إلى الأوامر التى أصدرتا إدارة أمن النقل التابعة لوزارة 
ااا ر و و 
في مذكرة وجهت إلى شركات الطيران لمزيد من تفتيش الأشياء العادية التي ربا 
على قرات أ الها هل الكام رار للب والعدات الالكر رة ا اة 
ال اللاإبس والبطانة الداخلية للأحذية. وكانت الحكومة قد أصدرت تلك 
الآوامر بسبب تقارير استخباراتية تشير إلى أن إرهابيين ربا يجحاولون خطف طائرة 
في هذا الصيف (صیف۳٠۲۰)‏ باستخدام «أشياء عادية» عن طريق استغلال 
برنامح «الترانزيت» الذي يسمح للأجانب بدخول المطارات الأمريكية بدون 
تأشبرات دخول وأعلنت شر كات الطبران أنها ملتزمة بتنفيذ تلك الأوامر المتعلقة 
بالإجراءات الأمنية الجديدة. 

وقد تضمن الأمر تفتيش الأحذية بطريقة أكثر دقة با في ذلك إزالة البطانة 
الداخلية وكذا تفتيش المعاطف والسترات لمعرفة ما إذا كانت ثقيلة أكثر من اللازم 
أو عدم تناسبها مع المظهر العام. 

وا للك فاه عا الاجر ات فط ا اض عل الاجاتب 
السافرين لار ابات اة الأمريكة ويمكن تين تلك الاجردات ايضاغل 
رحلات بأكملها أو بطريقة عشوائية على عدد من المسافرين. مع العلم أن النظام 
يسمح لمواطني دول معينة بالسفر إلى الولايات المتحدة بدون الحصول على تأشيرة 
ماداموافي طريقهم لرحلة ثانية ويغادرون البلاد خلال عدة ساعات» وهناك 
برنامج ثان يدعى «ترانزيت بدون تأشيرة» ويسمح للمسافر الأجنبي بركوب طائرة 
داخلية ثانية داخل الولايات المتحدة قبل مغادرة البلاد مثل السفر من فلوريدا إلى 
نيويورك ومن نیویورك إلى مصر. (نمو» ۲٠۰۳/۸/۲‏ ص"). 


٠. ۲‏ التشدد فى تنفيذ القواعد والإجراءات الأمنية الحديدة 
ومشکلاما 


يقصد بالتشدد في الأمر : المبالغة فيه وعدم التخفف.(المعجم الوجیز »ص ۳۳۸) 
وهو ما ينطبق على المبالغة في تنفيذ القواعد والإجراءات الأمنية الجديدة. 

التشدد في تنفيذ قاعدة خلع الحذاء وإخضاعه لأشعة أكس وأول من طبقها 
کان مطار زیوریخ السویسري. (القبس» ۲۰/ ۲۰۰۱/۱۲م» ص‌۲۸). وكاد أحد 
رجال الأمن في مطار نيويورك أن يتسبب في أزمة دبلوماسية مع إسرائيل» حين 
حاول إجبار رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهودباراك على خلع حذائه» ثم بقية 
ملابسه. وقد وقعت الحادثة في نهاية الأسبوع الثاني من شهر ينایر ۲٠٠۲م‏ ونشرت 
بتاريخ ۲٠٠۲/٦/۱١‏ م في إسرائيل. وكان باراك قد وصل إلى مدينة نيويورك 
بطائرة أمريكية في طريقه إلى واشنطن» حيث كان مدعوا لتقديم حاضرة في أحد 
معاهد الأبحاث» وعندما وصل المطار,» أبلغه رجل الأمن الأمريكي» بأن اسمه 
يرد في مجموعة المسافرين الذين دل الكومبيوتر على ضرورة إخضاعهم للتفتيش 
الأمني الدقيق. فسأله باراك عن معنى ذلك. فأجابه: «أن تخلع حذاءك» وكاد باراك 
أن يوافق لكن رجل الآمن أضاف: «وتخلع ملابسك». عندها اعترض. وقدم له 
البطاقة الدبلوماسية التي كتب عليها آنه رئيس حكومة إسرئيل السابق. ورغم هذا 
أصر رجل الآمن على موقفه» حتى بعد أن قدم له باراك وثيقة من وزارة الخارجية 
الأمريكية موجهة «لمن يمهمه الأمر» وحاول مسؤولو شر كة الطبران وكذلك مدير 
المطار التدحل» لكن رجل الأمن أصر على موقفه» وبعد ساعتين من النقاش معه 
وعندماحضر رئيس رجل الأمن توصلا إلى التفاهم وسمح لباراك بن يصعد 
إلى طائرته المتجهة إلى واشنطن من دون أن يخلع شيتا. ( مجلي» ۲٠٠۲/۱/۱۷‏ م» 
ص۱). 


وني تشدد آخر أخحضعت سلطات مطار فيينا رئيس بلغاريا وملكها السابق 
سیمیون ساکس کوبور غوتکسي والوزیرین المرافقین له إلى تفتيش دقيق وهم في 
طريقهم إلى واشنطن وأجبرتهم على خلع أحذيتهم بحثاً عن متفجرات. 

وبذلك عوملوا وكأنهم آشخاص مشتبه في آمرهم عندما وصلت طائرتهم من 
صوفيا إلى مطار فيينا للصعود إلى طائرة آخرى تابعة للخطوط الجوية النمساوية 
تقلهم إلى واشنطن بدعوة من الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش وقد خضع 
لنفس القاعدة سفير الولايات المتحدة الأمريكية في صوفيا ميس بارديو الذي 
رافق الوفد الرسمي البلغاري وخلع حذاءه. 

ويرجع إخضاع الوفد هذه القاعدة إلى إمال من سفارة صوفيا في فيينا التي 
كان يتعين عليها الاتصال مسبقاً با لهات المختصة في النمسا لإبلاغها بأن رئيس 
الحكومة والوزيرين البلغاريين سيتوجهون إلى واشطن عن طريق فيينا وعلى متن 
طاثرة تمساوية. (طالبه ۳/١/١‏ ۰م ص۱). 

وني تشدد ثالث طالبت المفوضية التنفيذية الأوروبية من شر كات الطيران 
تقديم تسع عشرة معلومة من المعطيات الشخصية للمسافرين منها الاسم 
والعنوان الإألكتروني» رقم الهاتف ورقم بطاقة الأعتاد المصرفية مرورا بمحطات 
رحلتهم» وهي الإجراءات نفسها المعتمدة حاليا في الولايات المتحدة» وتحتم على 
شر كات الطيران أن تنتقل تلك المعطيات خلال )۲١(‏ ساعة قبل إقلاع الطائرة 
ومرة ثانية بعد إغلاق عملية الاستعداد للإقلاع. وتطبق هذه الإجراءات على كافة 
الرحلات الجوية الواصلة والمغادرة من دول الاتحاد الأوروبى ولكن ليس على 
الرحلات داخل آوروباء وتخزن المعطيات على مدى )۱١(‏ سنة على أن تتحول بعد 
خسة أعوام إلى معطيات مجمدة أي آنه لا يمكن استخدامها إلا بشروط. (الشرق 
الآوسط۰ ۸/۲/۱۹٠۲۰م»ص۳١).‏ 

ترتب على تنفيذ التعليات والقواعد والإجراءات والأوامر الأمنية الجحديدة 
أول مرة حالة من الارتباك في عدد من المطارات الأوروبية» إلا أن الأمر م يصل 
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إلى درجة الفوضى وكل ماني الأمر حالات تأخير فردية في مواعيد الرحلات بين 
)٠١(‏ و(٠۲)‏ دقيقة مع وجود صفوف طويلة من المسافرين» نظراً للتشدد في 
التنفيذ. (مصطفى» /١١ /١‏ ٠٠٠۲م‏ ص۳١).‏ ما أبطاً السفر بالطائرات. 

وفي تشدد آخر أصدر مكتب المحاسبة الأمريكى (الذي بحاسب الوزارات 
والبضات الحكومية ناء عل طلب الكرنجرس) تقريرآعن اسعجراب السلين 
الأجانب في أمريكاء وكانت وزارة العدل قد أمرت خدمة الهجرة والتجنس 
اچراب آلا ف ال لمن الا جاتب ن مركا با عن الإرعابين والذين 
يمولونهم والذين يتعاطفون معهم. والذين تنطبق عليهم أوصاف الذين خطفوا 
الطائرات وفجروهافي الحادي عشر من سبتمبر (آيلول) ١١٠۲م»‏ وطبعا واضح 
من هم المعنيون» وأكثر ما يشير الانتباه في التقرير الأسئلة التي وجهتها الشرطة 
الأمريكية هؤلاء المسلمين التي توجه لكل من تحقق معه الشرطة الأمريكية في 
e a n‏ 

وهذه مقترحات للأسئلة حسب إرشادات استجواب الإإرهاب الدولي : التي 
أصدرها نائب وزير العدل وحسب نظام الكمبيوتر المتبع لتدوين الأسئلة والأجوبة 
في نفس الموضوع. الأسئلة ليست إجبارية تسأل حسب الترتيب الذي وضعت 
فيه ولكن لاستع اها حسب ظروف الاستجواب وعلى الذين يستجوبون الأساء 
التى في القائمة أن يتصرفوا حسب ظروف استجواب كل شخص» وأن يستعملوا 
اسار اجات غا شے الارمات اطار ت رکم سوال اعا عر ال 
موجودة بهدف جع المعلومات التي تساعد على معرفة الذين يقومون بعمليات 
إرهابية والذين يؤيدونهم» والذين هم صلات مع الذين يقومون بعمليات إرهابية» 
وفيا يلي هذه الأسئلة : 

| ما اسمك وما تاريخ ميلادك ؟ 

۲-للسائل : هل الاسم مطابق للذي ني القائمة ؟ 


۳-للسائل : هل هذا الشخص الذي سيستجوب ؟ 

٤‏ -أين ولدت ؟ وما جنسيتك ؟ وأين تقيم ؟ وما نوع التأشيرة التي دخلت 
اال ات العة؟ 

هما بطاقة إثبات شخصيتك ؟ رخصة قيادة سيارة ؟ بطاقة دراسية ؟ تأشبرة 
دخول ؟ بطاقة إثبات شخصية غر الأمريكية ؟ 

٦‏ ما نوع جواز سفرك ؟ ومن أي دولة ؟ 

۷-هل هناك أكثر من طريقة لكتابة اسمك باللغة الإإنجليزية؟ وهل عندك 
كنية ؟ 

۸-ماعنوان إقامتك الحالية» وما عنوان إقامتك في الماضي؟ وما 
تليفوتك؟ في المنزل» وفي المكتب» والتليفون الموبايل» وأي تليفونات 
اخ ؟ 

۹-من كفيلك» وما عنوانه ؟ وما مصدر دخلك» أو مصادر دخلك؟ 

١-ما‏ آخر شهادة تعليمية حصلت عليها ؟ 

١-للسائل‏ : تاريخ ومكان الاستجواب ؟ 

۲ _للسائل : آخرون يشهدون الاستجواب ؟ 

۳هل زرت آفغانستان ؟ ولاذا؟ 

٤هل‏ اشترکت في أي أعمل آو تدريبات عسكرية ؟ 

اذا جتنت إل ال ر لايا ت ا لغحدة ؟ [ذا جتن للدراسة: أبن تدرس»وماذا 
تدرس وما الآنشطة الأخرى التي تقوم بها بالإضافة إلى الدراسة» ما 


الأماكن التي زرتهاء وما الأماكن التي تنوى زيار تما ؟ وبعد وصولك إلى 
الولايات المتحدة» هل زرت بلدا آحر» ثم عدت؟ 
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٣هل‏ هددك آي شخص.» أو أصابك أي شخص بأذى؟ 

۷-هل عندك أي معلومات عن هجمات الحادي عشر من سبتمير سنة 
١٠م‏ ؟ (تعليق السؤال ليس محدداء ولايشرح معنى «معلومات» 
وهل هي جرد سماع الخبر» أو معلومات عن الذين اشتركوا في الهجوم؟). 

۸-هل تعرف آي شخص تصرف بطريقة تدعو للدهشة عندما سمع خبر 
ا لهمجمات الإرهابية يوم الحادي عشر من سبتمبر سنة ١١٠٠۲م؟‏ 

۹-هل تعرف آي شخص عنده إمكانات للقيام بعمليات إرهابية» أو 
مستعد للقيام بها ؟ وهل تعرف آي خطة» أو آي نقاش للقيام بعمليات 
إرهابية في المستقبل ؟ وهل تعرف آي طريقة لمنع وقوع عمليات إرهابية 
في المستقبل ؟ وهل تعرف أي شخص من الذين اشتركوا ني اجات 
الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر ؟ 

١-هل‏ تعرف أي جهود لجحمع المال لتأييد اللإرهاب ؟ هل تبرعت لآي جهة 
تمول الإرهاب» أو تشك في آنا تمول الإرهاب؟ هل تعرف أي شخص 
يجمع ال مال عن طريق تجارة المخدرات أو عمليات احتيال وتزوير؟ 
ليق : كانت القرطة الامر ية اعفلات ملحن ن مرکا رون 
السجائر» ويجولون جزءا من الدخل لتمويل الإرهاب). 

۱هل تعرف أي شخص يتدرب في أي معسکر إرهابي ؟ أو آي شخص 
يتدرب للإرهاب ؟ أو أي شخص يدرس الطبران ؟ 

١هل‏ تعرف أي شخص يعطف على الذين اشتركوا في الهجمات الإرهابية 
في الحادي عشر من سبتمبر ؟ أو أي شخص يعطف على أي إرهابي ؟ 
(تعليق : كلمة «(عطف» لا تفرق بين العمل الإإرهابي وبين الهدف من 
ورائه. ولا تفرق بين العطف السياسي والعطف العائلي مثلا). 

۳هل تعرف أي شخص ند أشخاصاً للقيام بعمل ضد الولايات المتحدة 
أو ضد مواطنين أمريكين ؟ هل تعرف أي شخص يدعو «للجهاد 


٩۸ 


العنيف» ؟ أو يدعو الناس للهجوم على آمريكاء أو لقلب نظام الحكم 
الأمريكي (تعليق : الشيخ عمر عبدالر من حوكم بالسجن المؤبد ليس 
لآنه قام بعمل إرهابي مباشر» ولكن لأنه كان يدعو للعمل ضد أمريكا) 

١٤هل‏ عندل أسلحة» أو متفجرات» أو مواد كياوية ضارة؟ أو هل 
تقدر على الحصول عليها ؟ أو هل تعرف أي شخص عنده أسلحة» 
أو متفجرات.» أو مواد كياوية ضارة ؟ أو حاول الحصول عليها ؟ أو 
هل تعرف آي شخص يقدر على إنتاج أسلحة كياوية أو جرثومية» مثل 
«انثراكس» (الحمرة الخبيثة)؟ 

٥٠-هل‏ تعرف آي شخص عنده وثائق مزورة» مثل رخصة قيادة السيارة» أو 
بطاقة الضان الاجتهاعي أو تأشيرة دخول أو بطاقة اتتان ؟ أو هل تعرف 
آي شخص يشتري أو يبيع هذه الأشياء ؟ 

١-هل‏ تعرف أي شخص في وطنك بخطط للإرهاب ضد آمريکا ؟ أو يدعو 
له ؟ وهل تعرف أي شخص يقدر على مساعدتنا لمحاربة الإرهاب ؟ 

۷-هل تعرف آي أنشطة مثيرة للشكوك لصلتها بالإرهاب في الجي الذي 
تسكن فيه» أو في المنطقة ؟ أو داخل دائرة الذين تعرفهم ؟ 

۸-هل تعرف أي شخص عنده أي معلومات عن أي أنشطة مثبرة للشكوك 
لصلتها بالإرهاب في الحى التى تسكنه» أو في المنطقة» أو داخل دائرة 
الذين تعرفهم ؟ ` 

۹-هل تعرف أي جريمة وقعت» سواء ها صلة بالإإرهاب» أو لا صلة ها. 

١-للسائل‏ : هل يستحق هذا الشخص استجواباً إضافياً ؟ (صالح» 
e‏ 


۲ .۷ تنظیم آمنی جدید 


التنظيم - كعملية -عبارة عن وضع نظام علاقات بين أشخاص منسق إدارياً من 
أجل تحقيق هدف مشترك» وتنقسم عملية التنظيم إلى تصميم اليكل التنظيمي أو إعادة 
هيكلته مع تحديد المستويات والعلاقات واختيار مديريه وتدريبهم مدف التطوير. 
(الهواري» ص (١۳٠١٠۳۸‏ فعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية. ترتب 
على عدم تلقي الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش أي تقریر جازم عن عزم (۱۹) 
انتحاريا على مهاجمة مانهاتن وأرلينغتون صباح الثلاثاء الموافق ١١‏ سبتمبر (أيلول) 
١م‏ رغم وجود )١١(‏ وكالة استخبارية تنفق آموالاأ من دافعي الضريبة لحاية 
الأمن الأمريكي من اعتداءات كهذه» ولكن هجمات الحادي عشر من سبتمير وما 
سبقها من تحعضيرات» ثل فشلاً ذريعاًللعمل الأمني الاستخباراقي الأمريكي ونقطة 
فاصلة دت إلى تغيير جذري في اليكل التنظيمي لكافة الوكالات الاستخبارية. 

لقد بدأ التفسير وإعادة التقييم بعد اتضاح الرؤية عن أسباب فشل إحباط 
تلك الهجم)ات» وقد ذكرت لحنة التحقيق البرلانية في تلك الوحدات» أن وكالة 
الاستخبارات المركزية الأمريكية رصدت في عام ١٠٠۲م‏ في ماليزيا اثنين من العناصر 
الخطيرة من اتباع (أ.ب.لا) وهما (خ.آ) و(ن.أ) قبل مشاركته) في اجات ضمن 
ال(۹٠)»‏ واقتفت أثرهما إلى أن دخلا تحت سمعها وبصرها الأراضى الأمريكية وأقاما 
في سان ديانمو بولاية كاليفورنياء لكن الوكالة احتفظت بالمعلومات عنهما لنفسها ول 
تبلغ مكتب المباحث الفدرالية المنوط به العمل الاستخباري الداخلي كشرطة جنائية 
فدراليةء ك | لم تقرر اعتقاه|؛ لأن القانون يمنع الوكالة من التجسس الداخلي أو 
العمل كشرطة جنائية. 

وبم| أن وكالة الاستخبارات المركزية )٥14(‏ هي الوكالة المنوط بها العمل 
الخارجي وها حطات في ختلف آنحاء العا مء ولكن مجتمع الاستخبارات في الولايات 
المعحدة الأمريكية أكثر اتساعا وأكبر حجيا من وكالة الاستخبارات المركزية إذ إن 


الوكالة ماهي إلا واحدة من بين )١١(‏ جهازاً استخباراتيا تتوزع المهام فيا بينها 
(الماوری» ۲٠٠۷/۳/۱١‏ ص٤١)‏ وهذه الأجهزة هى: 


١-استخبارات‏ وزارة الآمن الداخلي وتتولى جمع المعلومات عن أنشطة إرهابية 
داخل الأراضى الأمريكية وتحليل المعلومات عن أي تهديد داخلء 
الو كي امار ا وا جر کی 
ذات العلاقة» ومن مسؤوليتها الإإأعلان عن مستوى التهديد المتوقع 
والوضع الأمني ولون التأهب من برتقالي إلى أحر أو غير ذلك» إضافة 
إلى المساهمة في مواجهة الكوارث الطبيعية وتحليل المعلومات علمياً للتنبؤ 
ہما 

اسع ارات خرس السو ال :وهی وکال استعضارات تعن باب 
السرا الآ ك ر اا ا حو اغ انات وجم رمات عن 
المخالفين لقوانين الإبحار» بدأت خلال السنوات الأخيرة التنسيق مع 
الوكالات الأخرى لكافحة الإرهاب وتحصين الموانى الأمريكية الكبرى 
من العمليات الإرهابية. 

۳-استخبارات وزارة المالية : تتولى مراقبة حركة الأموال في الولايات المتحدة 
الأمريكية والعام» وتضييق الخناق على الإرهابيين باعتبار أن ال مال هو 
عصب الحياة للإرهاب وبدونه لا يستطيع الإرهابيون تنفيذ عملياتہم» 
ومنذ هجات الحادي عشر من سبتمبر ١١٠۲م‏ أصبح من المستحيل 
أن يخرج أو يدخل تحويل واحد يتجاوز عشرة آلاف دولار إلى آي 
بنك آمريكي دون أن تظهر إشارة حراء لدى استخبارات وزارة المالية 
للتدقيق في مشروعية المصدر. 

٤‏ وكالة مكافحة المخدرات : وهى وكالة مستقلة تتخصص فقط في ملاحقة 
ر ادر ات و روت ا ادر ات ا ارا واو 


٥-وكالة‏ الآمن القومي: هي الوكالة المعنية باستخدام آخر ماتوصلت 
إليه التقنيات والعلوم إلى التجسس على الآخرين» ولذلك فقوامها 
البشريمحدود ولكن إمكانا ا التكنولوجية كبيرة» وتتولى الرقابة على 
الأتصالات وك الشغرات وت ويد الو الات ا لا رى باخ مالديا 
من معلومات مستقاة من التجسس الإلكتروني. 

٦‏ -وكالة الاستخبارات الم ركزية : وهى من أشهر الوكالات الأمريكية في 
الجارج وت نامرع الل اة والمواطنين الأجانب. 
وكانت قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر ١‏ ۰ م» تتجنب العمل 
على الساحة الداخلية حتى لا يتعارض نشاطها مع نشاط مكتب المباحث 
الفيدرالية. 

۷-مكتب المباحث الفيدرالية : يتولى مكافحة الجحريمة داخل الولايات المتحدة 
الأمريكية» ولكن أحداث الجادي عشر من سبتمبر ١١٠۲م‏ أوجدت 
للمكتب رجا لمد نشاطه إلى الخارج. 

۸-استخبارات وزارة الخارجية : هى أصغر الو كالات الاستخبارية ولكن 
أک رها اع ر كاك ارعن دا لاحات اة رزو اا 
ولكنها تتولى حالباً جع وتصنيف المعلومات المستقاة من تقارير سفارات 
الولايات المتحدة الأمريكية في الخارج» وكانت استخبارات الخارجية قد 
حذرت قبل حرب العراق من نشوب فوضى في حالة الإطاحة بصدام 
حسين وتجاهل البيت الأبيض التحذير كا تجاهلته الوكالات الأخرى. 

۹-وكالة الاستخبارات الجغرافية : وهي معنية بجمع ال معلومات والصور 
والخرائط عن كل بقاع الكرة الأرضيةء وتقديم الإرشاد لصناع القرار 
العسكريين والمدنيين عن كل ما يتعلق بالمسائل الجغرافية والفلكية. 

١-مكتب‏ الاستطلاع الفضائي: هو المكتب المنوط به جمع المعلومات من 
الفضاء وتزويد الوكالات الأخرى بالصور المطلوبة والمعلومات الملتقطة 


1۱1۲ 


الجيوش الأجنبية» وأي أنشطة آخرى قد تلفت الانتباه بحيث تقوم 
الاستخبارات الدفاعية و الاستخبارات المركزية بتسليط القوى البشرية 
لحمع المعلومات الحقيقية عن تلك التحركات. 

١-وكالة‏ الاستخبارات الدفاعية: وهى الوكالة المنوط ما العمل الاستخباري 
العسكري والتجسس على جيوش الدول وهي تابعة لوزارة الدفاع 
الأمريكية. 

١‏ -استخبارات القوات البحرية: تتولى جع المعلومات عن القوى البحرية 
للدو لالا ج 

۴ -است شارات الیئ الامریک وه و كالة متفصلة عن استخارات 
وزارة الدفاع» ولكن عملهايتم بالتنسيق مع الأاستخبارات الدفاعية في 
عمليات استطلاعية يحتاجها الجيش الأمريكي ولا يسمح القيام بها إلا 
عن طريق استخبارات الجيش» لأن عناصره أصحاب خبرة. 

١٤-استخبارات‏ وزارة الطاقة : تتولى مراقبة وتحليل القدرات النووية للدول 
الأجنبية وترسم سياسة مكافحة الانتشار النووي. 

٥‏ استخبارات قرات المارينز : تتولى التمهيذ للعمل اليدانی الذي يمكن 
أن تتولاه الوحدات الخاصة التابعة لقوات المارينز بالتنسيق مع عناصر 
الاستخبارات المركزية ووزارة الدفاع في آي عمل يتعلق بقوات المارينز. 


وجميع هذه الوكالات يشرف عليها مدير الأاستخبارات الوطنية وهو منصب 


جديد» ينوب عن الرئيس ني تلقي تقارير جميع هذه الوكالات ثم تلخيصها وعرض 
المعلومات ذات الأحمية القصوى على الرئيس وعلى أعضاء مجلس الأمن القومي تولي 
مسؤولية التنسيق بين تلك الوكالات وترسيخ مبداً المشاركة في المعلومات.. ومن 
الأجهزة الأمنية المشكلة حديثا: 


1۱۳ 


١‏ مركز تقبيم الأخطار الإرهابية 

قرر الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش إنشاء هذا المركزء استجابة للمطالب 
المتزايدة من الكونجرس وجهات آخرى معنية بموضوع الإرهاب حول أهمية تحسين 
تبادل المعلومات من الوكالات الفيدراليةء وسيقوم بتحليل المعلومات الاستخبارتية 
التي يجمعها مكتب المباحث الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الدفاع 
(البتتاجون)ء ووزارة الأمن الداخلي» وعرض التحليلات حول شؤون الإرهاب إلى 
ارس البرك رة ا حاار ن غل فلن رعادتات وجات غل الأك رة 
ويقسمون ال معلومات الواردة ويتفحصون الصور التي تلتقطها الأقار الاصطناعية 
كا يقرأون نصوص الاعترافات التي يدلي بها المختطفون المشتبه في علاقتهم بالإرهاب 
ag TO‏ 
۲ وحدة متابعة مواقع الإنترنت 

تشكلت وحدة تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية لمتابعة مواقع شبكة 
الإنترنت وماتتضمنه» ورصد هما ميزانية قدرها(١٠٠)‏ مليون دولار ويي 
ذلك بعد الدعوات التى يوجهها إرهابيو ما يسمى «بالقاعدة» عبر الإإنترنت إلى 
الالتحاق بصفوفهم لاسٹهداف الأجائب کا سجلت حالات غذة لتجشد الشباب 
في صفوف الإرهابیین عبر الإنترنت (الانباء»٩/‏ ۸/ ۲٠۰١‏ م» ص .)١١‏ 

أنشأت فرنسا مديرية للاستخبارات الداخلية تضم أكثر من أربعة آلاف فرد 
وتشمل مديرية مراقبة الأراضى (مكافحة التجسس) والاستخبارات العامة (جهاز 
استخبارات الشرطة). ۰ 

وول هلو الدو ية أربع مهام: مكافحة التجسس» ومكافحةالإرهاب 
والاستخبارات الاقتصادية» وتحليل الحركات الاجتاعية والجحوادث المتفرقة 
(القبس» /۹/۱۰١‏ ۲۰۰۷م ص١٤).‏ 

وقد أنشأت بريطانيا وكالة جديدة لمكافحة الحريمة المنظمة ومنحتها صلاحيات 
واسعة لمواجهة نحو )۱۷١(‏ عصابة منظمة للنشاط في البلاد وستختص وكالة 


11٤ 


الجريمة المنظمة الخطبرة (سوكا) في مجالات مكافحة المخدرات» وتهريب البشر 
وعصانات الأنخال التطررة وغارة استغلال الأطقال جتسيا. 

وخصص فذه الوكالة ميزانية سنوية قدرها )٤٠١(‏ مليون جنية استرليني 
آي ما یعادل )٥۷٥(‏ ملیون دولار آمریکي» ونحو ٠۰٠١‏ آلاف موظف» يتمتع 
كل منهم بسلطات ضابط شر طة وضابط جارك وضابط هجرة وستخصص نسبة 
)/١(‏ من ميزانية الوكالة لمكافحة هريب المخدرات. 

وتتمتع الوكالة بسلطات جديدة مثل استخدام تسجيل ال مكالمات الماتفية كأدلة 
وصفقات تخفيف التهم الموجهة لمتهم إذا تحول لشاهد تولى رئاسة الوكالة السير 
سيتفن لاندر الذي كان يرس جهاز الاستخبارات الداخلي «أم.أي.٠».‏ 

وتشكلت وكالة «(سوكا» من عدة وكالات تعنى كلها بمكافحة الجريمة» 
وتقدر تكاليف الجريمة المنظمة من بريطانيا نحو )٤١(‏ مليار جنيه استرليني» أي 
نحو (۷۳) ملیار دولار سنویاً وتبلغ قيمة سوق المخدرات سبع مليارات جنية 
استرليني» وتهريب البشر يبلغ نحو مليار جنيه. (الشرق الأوسط› /٤‏ ٤/٠٠٠۲م»‏ 
ص 


۲ .۸ تدريبات آمنية جديدة 


يقصد بالتدريب» تزويد ا مدرب بالمهارات الفنية والإأنسانية والفكرية 
التي يحتاج إليها للقيام بمهام وظيفته» وهو يناسب الشيء التطبيقي والحركي» 
سبيل المثال في تجنيد المصادر البشرية والمراقبة بأنواعها المختلفة باستخدام حاسة 
النظر بوساطة التقنية الإلكترونية الرقمية أو بدونها لحصر اتصالات المشتبه فيهم 
بالأشخاص والأماكن والأشياء حسب طبيعتهاء لأنا في الأصل علم تطبيقي له 


مفاهیمه وقواعده وإجراءته. 


ويقصد بعملية التدريب أا عمل إنساني فكري فني مستمر يقوم به المدرب 
لتدريب المتدرب وفق برنامج تدریبی مستخدما ني ذلك الوسائل المتاحة لتحقيق 
غرض عخدد (موسی» تقویم التدریب التخصصی» ۱٤٩١‏ ه-٤‏ ١٠۲م‏ ص١۷).‏ 
ومن هذه العدريبات : 
أ اللدريب عل مراقة السلوك 

قررت إدارة أمن النقل الأمريكية تدريب المفتشين في )٤١(‏ مطارا رئيساً 
خلال عام ٠٠٠۲م‏ على اكتشاف الإرهابيين عن طريق تبادل أحاديث عابرة مع 
من تشتبه فيه» لمعرفة ما إذا كان المشتبه فيه يبدو مضطربا أو يتهرب من الأسئلة 
ويحتاج لإجراءات أمنية إضافية. 

ويضيف هذا التدريب الأمني الجديد بعداً سيكولو جيا إلى عملية التفتيش 
لاكتشاف المسافرين الخطرين» اعتم ادا على كيفية تصرفهم في نقاط التفتيش أو 
مداخل صعود الطائرات. 

وقد بدأت مطارات في نيويورك ولوس آنجلوس وشيكاغو وهيوستن 
وديترويت وميامي ني تطبيق هذا الأسلوب. 

حيث يبحث الفتشون عن أشخاص يتصرفون بأسلوب مثر للانتبا؛ مثل 
مراقبة. (الشرق الأوسط ۲۹/ ۱۲/١٠٠۲م»‏ ص"). 
۲ التدريب فى محطات وسائل النقل 

ترتب على إحباط السلطات حاولات تفجير عدد من القطارات في ألمانيا 
اشترك فيها ما يزيد على )٠٤١(‏ متدربا منهم )٠٠١(‏ من عناصر قوات مكافحة 
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وحرصاً على تفادى التسبب في إزعاج كبير» جرت التدريبات في وقت متأخر 
من الليل داخل حطات المترو تحت الأرض» وقد حقق التدريب التعاون والعمل 
المشترك بين الجهات التي شاركت في تلك التدریبات. (مصطفی»۱۲/ ۳/ ۷٠٠۲م‏ 
e‏ 
۳-التدريب على المراقبة الإلكترونية 

دعا تزايد اعت اد المتطرفين والاإرهابيين على الإأنترنت إلى ضرورة التدريب 
من أجل مواجهة ذلك» وقد حققت الولايات المتحدة الأمريكية نجاحاً وتقدماً 
كبيراً ني هذا المجال» نما دفع وزارة الداخلية البلجيكية في إرسال عناصر أمنية إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية للتدريب على كيفية مواجهة الأخطار الإرهابية من 
خلال تعقب النشرات والدعوات إلى التطرف والإرهاب من خلال مواقع شبكة 
الإإنترنت والشبكات الاجتاعية. (مصطفی» ۲۳/ e7 /٩‏ ر 


۲ ..إنشاء قاعدة بيانات مر كزية والسرعة ني تبادل المعلومات 


ظهرت أهمية وضرورة إنشاء هذه القاعدة المركزية من البيانات بعد تصاعد 
عمليات الإرهاب في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والدول التى أصاما 
فیروس الإرهاب. ۰ 

ففي آلانيا الاتحادية كانت عملية إحباط تفجير القنابل في قطاري كوبلنز ودور 
۳١ E‏ يوليو ١٠٠۲م‏ العامل الأساسي الذي مهد الطريق آمام الحكومة 
لطرح الاقتراح في اجتم|ع وزراء داخلية الولايات وإعداد مشروع قانون يقضي 
بإنشاء قاعدة بيانات مركزية عن الإرهابيين المشتبه بهم لتستخدمها أجهزة الشرطة 
والأمن والاستخبارات الاتحادية وفي الولايات» وتتضمن هذه القاعدة معلومات 
عن العضوية في منظمات إرهابية» وملكية أسلحة والاتصالات وبيانات الإنترنت 
والحسابات المصرفية وصناديق الأمانات والتعليم والخلفيات العائلية والدينية 
وفقدان وثائق الهوية وتفاصيل السفر. 
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ويشترك ف قاعدة البانات تحر (۴۷) جهازا ميا غتلفا مرن بمجالات 
الإرهاب» ومكافحة المخدرات والدعارة والتهريب وغبرها و(١١)‏ دائرة لحاية 
الدستور و(١١)‏ دائرة لشرطة الجنايات في الولايات العسكرية والمخابرات 
الآلمانية والشرطة الاتحادية وشرطة الحدود والجارك. (الخطیب»٦/۹/۹٠٠٠۲م»‏ 
e‏ 


۲ على القوانين الوضعية 


تب على الإرهاب وجرائمه الإرهابية كثير من التحديات واجهتها النظم 
e‏ سياستها الحنائية لمواجهة اللإرهاب» غا اقتض إ إصلاحاً 
جنائياً يكفل مواجهة الإرهاب» ومن ثم يقع على الدولة التزام بسن القوانين 
لمواجهة الإرهاب يراعى التزاماتا الدولية بمقتضى الاتفاقيات والبروتوكولات 
امتعلقة بالإرهاب - التي سنبينها ني الفصل الثالث - وكان نتاج ذلك أن اتسمت 
العقوبات بالجسامة» حتى تتناسب مع أخطار الجريمة الإرهابية » فضلاً عن مراعاة 
القواعد الدولية لحقوق الإإنسان. إلا أن هذا الإطار الدولي لا يخل بالسيادة الوطنية 
للمشرع الوطني. 
اتفقت كل من الشرعية الدولية المتمثلة في الوثائق الدولية كمصدر للقانون 
الدولي والشرعية الدستورية المتمثلة في أحكام الدستور على ضرورة التوازن بين 
مقتضيات مواجهة الإرهاب ومتطلبات حماية حقوق اللإنسان-التي انتهكها 
الإرهاب بجرائمه-تأكيدأً لوحدة حكم القانون» ومن خلال هذه الوحدة لا 
تكون مواجهة الإرهاب بعيدة عن متطلبات حاية حقوق الإنسان أو منعزلة عن 
ضوابطه» بل تكون مندجة معها باعتبار أن حكم القانون لا ينحاز لجانب دون آخر» 
فالهدف الذي يبغيه يتطلب اندماج ضمانات حقوق الإنسان في القواعد التي ينص 
عليه ا القانون لمواجهة الإرهاب فعندما تتم مواجهة الإهارب وفق قواعد قانونية 
تحترم الآدمية وكرامة الإنسان» فإن ذلك يسهم في أن تكون المواجهة التشريعية 
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فاعلةء فإن احترام القانون لن يكون مصوناً فحسب» بل يكون معززاً رفيع الشأن. 
فالقواعد القانونية غير المتوازنة أو المنحازة لجانب على حساب آخر تهدد صحيح 
حكم القانون» لأن التوازن بين الاثنين لا يجوز أن يتم في نطاق المضاربة أو المنافسة 
ولا يجوز أن يكون فيه منتصر أو منهزم» فكلاهما طرف في معادلة واحدة يستقيم بها 
حكم القانون» ويثير التوازن الذي ترتكز عليه الشرعية في كل من النظام القانوني 
الدولي والنظام الدستوري والقانوني الوطني البحث عن المعايير التي تحكم 
المواجهة من زاوية كل من الآثار الأمنية والإرهاب وآثاره على حقوق الإإنسان 
من جانب آخر» ولقد بذلت جهود كبيرة على المستويين الدولي والوطني لتحقيق 
هذا التوازن» فلقد واجهته دائ صعاب جة ترجع إما إل الرغبة في المحافظة على 
المبادئ التقليدية التي تحكم القانون الجنائي الموضوعي والإجرائي أو التكيف مع 
العناصر الجحديدة التي تخلفها تحديات الإرهاب» وهو ما آدى إلى البحث عا إذا 
كانت مر اجه الإرحاب تم من خلال الق ر اعد العامة تادر ن أم أن يتن الالاء 
إلى قواعد خاصة عند مواجهة الإرهاب ولو تطلب الأمر ا لخروج على القواعد 
العامة. (سرور» ۸/ ٠۲٠۰٠۰۷/۱۱‏ ص١١).‏ 

وعلل ذلك نتناول آثار الإرهاب على : الضوابط الدولية -المبادئ الدستورية 
القواعد القانونية. 


نصت المادة )٤(‏ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنه في حالة 
الطوارئ الاستثنائية الى هدد حياة الأمة في فترة محددة والمعلن قيامهاً رسمياً جوز 
للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع 
عل تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرف آو اللون أو الحتس أو اللغة أو الدين أو 
الأصل الاجتماعي.(الفقرة الأولى). 
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على أن التدابير الاستفنائية الممنوحة في هذه الظروف جب أن يبينها القانون 
بطريقة واضحة وعحددة لتجنب أي تعسف ني تطبيقها ولتحاشى أي غموض حول 
حقوق الأفراد وواجباتم. ۰ 

ومع ذلك فإن هذه التدابير الاستفنائية لا يجوز أن تمتد إلى الحقوق الأساسية 
اللصورصغعلبهاف الرادة ۸1١1041100۷‏ من هلاالعهد 
الدولي. (المادة ۲/ .)٤‏ 

ويلاحظ أن هذه الحقوق تعد معياراً دولياً للتوازن المطلوب بين حماية 
اللصلحة العامة وحماية الحقوق والحريات في الظروف الاستفنائية» ويلاحظ أيضاً 
أن التصديق على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يجعله في قوة القانون مع 
مراعاة أن احترام قواعد هذا العهد تتم في حدود الدستور. 

فالشرعية الدستورية بوصفها الأساس ني تحديد شكل التوازن المطلوب بين 
حاية الملصلحة العامة وحاية الحقوق والحريات في الظرف الاستثنائي تحمي ختلف 
القيم التي نص عليها الدستور سواء تمثلت في الحقوق والحريات أو في المصلحة 
العامة وما أشار له العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من حقوق لا جوز 
للتدابير الاستفنائية المساس اء وهو أمر جب وضعه موضع الاعتبار عند إجراء 
التوازن المطلوب مع حاية النظام العام. (سرور» ٠۲٠٠۷ /١١/٠١‏ ص١١).‏ 


۲ .۳ .۲ آثار الإرهاب على المبادئ الدستورية 


أقر الفقه الإسلامي منذ ما يزيد على أربعة عشر قرناً من الزمان أساس نظرية 
الضرورة» ونطاقهاء القائم على أن الضرورات تبيح المحظورات» والإرهاب ضرورة 
تبيح مواجهتها وضابطها أن الضرورة تقدر بقدرهاء وقد قرت القوانين القديمة» 
مبدا الضرورة» فنجدها في القانون الروماني القديم» فسلامة الدولة فوق القانون» وفي 
ظل النظم الديمقراطية المعاصرة» التي تقدس الحرية الفردية» تطبق قاعدة مؤداها أن 
«الضرورة تخرس القانون). (الحكيم» ٠٥‏ ١م.‏ ص )١۱۹۳‏ ويطلق الفقه الدستوري 
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على الضرورة مصطلح «الديكتاتور الواقعي). (فهمي» ۱۹۹۳م» ص۳٠")‏ 
فالضرورة تجد جذورها في القانون الطبيعي» ومن ثم فهي المصدر الحقيقي للقانون 
وقد قال هيجل « القانون ليس غاية في ذاته» ولكن وسيلة الدولة لتحقيق غايتها 
البعيدة في حفظ بقائها «. (فهمي» ۱۹۹۳ م» ص۹١أ).‏ 

ويضع الفقه المقارن» نظرية الضرورة في مرتبة تعلو الدستور» وقد تخضع الضرورة 
لتقدير القضاء» فا لمخالفات التي تبررها الضرورة» لا خالفة فيها لأحكام الدستور» بيد 
أن من الفقهاء من لا يسلم بذلك» في داخل المجتمعات القانونية» لا يمكن تقبل وجود 
قواعد تعلو على الدستور.(سرور» القانون الجنائي الدستوري» ۲٠٠۲‏ ص"٤).‏ 
فالتشريع وحده الذي يحدد الإإجراءات الحنائية» ون المشرع الوضعي وحدهيملك 
المساس بالحرية الفردية» وترتيباً على ذلك فإن الضرورة الإجرائية جب أن تخضع 
لتقدير المشرع الوضعي» لثقة الأفراد في القانون (الحکیم» ۲۰۰۵م» ص‌۱۹۳) 
ونظرية الضرورة» من النظريات التي ممتدي بها المشرع الوضعي في التجريم والعقاب. 
(سرور» الحماية الدستورية للحقوق والحریات»۱۹۹۳م» ص٤۸٤)‏ ومبدأ العقوبة ء1 
Principe de 1a nécessité des peines‏ من المبادئ المستقرة في القوانين الحنائية. 

وبالاطلاع على الدستور المصري يتضح آنه في مجموعه ينبع عن فكرة الضرورة 
الاج اغبا والتا سب في لى با ساس باقر ق وا ياتفا0 3ة £17 )من هذا 
الدستور لا تجيز تقييد حرية أحد بي قيد إلا بأمر تستلزمه ضرورة التمكين وصيانة 
الملجتمع. 

وقد أكدت مبدأً الضرورة المحكمة الدستورية العليا في مصر» حيث قررت أن : 
«حقوق الإأنسان وحرياته لا جوز التضحية بها في غير ضرورة ليها مصلحة اجتاعية 
ها اعتبارهاء وأن القانون الجنائي تحدد غايته من منظور اجتماعي» فإن كان متجاوزاً 
و ی کر قزرو غ امون :عا ۱۵ ر 
۷مء,م). «ومن ثم فلابد أن يكون التناسب في إطار مدأ المساواة أمام القانون» ولا 
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المصالح الاجتماعية العليا لتحقيق أمن البلاد والعباد. 


٠. ٣. ۲‏ آثار الإرهاب على القواعد القانونية 


ٹر تب غل الإرهاب وجرائمه انار عل القراعة القانو ئة شملت مايل : 
١في‏ نطاق التجريم 

التوسع في تجريم الأفعال التي من شأنا أن تساعد على تحقيق الإرهاب ولو 
فعلي من الإرهاب من أمثلة ذلك تجريم إنشاء أو تأسيس أو تنظيم الاعات 
وتجريم التحريض على الإرهاب ولو لم ينتج أثراً وتجريم مويل الإرهاب نظرا لا 
لهذاالتمويل من أثرفي وقوع الإرهاب» وكذلك تجريم عدم التبليغ عن جريمة 
الإرهاب ممن يتصل علمه بارتکابا. (سرور» ١۱/۱١۷/۱٠٠۲م»‏ ص١١).‏ 
ا لخطر التى تعد إرهاباء فنص عليها في هذا القانون ومنها على سبيل المثال المادة (۲) 
بشأن إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة تنظيم إرهابي أو تولي زعامة أو قيادة فيه 
بغرض ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليهافي هذا القانونء وكذا 
عقاب كل من دعا آخر للانضام إلى اتفاق يكون الغرض منه جريمة من الجرائم 
المنصورص عليها. (الادة١١).‏ 

كا توسع قانون العقوبات المصري في جرائم الخطر التي تعد إرهابا فنص عليها 
في المادة (۸1) مكرراً بشأن إنشاء أو تأسيس وتنظيم إدارة جمعية إرهابية بالمعنى 
الذي حددته هذه الادة والانضام هذه الحمعيات أو المشاركةقهاباية صورة 
والترويج للأغراض الإرهابية هذه الجمعيات ك| حددتما هذه المادة. کا عاقب 
على إجبار الأشخاص على الانضام للجاعات الإرهابية أو منعه من الانفصال 
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عنها. (المادة ۸٦‏ مكررآً ب). وعاقب على الالتحاق بأي جعية أو هيئة أو منظمة أو 
جاعة إرهابية أياً كانت تسميتها يكون مقرها خارج البلاد حتى ولو كانت أعماها 
غير موجهة إلى مصر.(المادة ۸١‏ مكررا) وعاقب على غسل الأموال وفقاً للطرق 

وقد توسع النظام السعودى في جرائم الخطر التي تعد إرهاباً الذي أقره 
ومنها الإإرهاب فنص على تجريم كل من ينشىء موقعا لمنظمة إرهابية على الشبكة 
المعلوماتية أو أحد أجهزة ا لحاسب الآ أو نشره» لتسهيل الاتصال بقيادات تلك 
الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أية أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية...(المادة۷). 

کا عاقب كل من نشا موقعاً على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة ا لحاسب 
الآلي أو نشره للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو ترويجها أو طرق تعاطيها 
او تل الحا ا 
فى نطاق الإجراءات الحنائية 

الترخيص بالتدابير التي تسمح بكشف الجريمة أو تعمل على عدم وقوعها 
وهذاماعني بالنص عليه. قانون مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدةلعام ٠٠٠٠م‏ 
الذي أجاز لوزارة الداخلية اتخاذ عدة تدابير للمراقبة قبل الحصول على موافقة 
القضاء» ومنها عدم السم|اح للمشتبه فيه في قضايا الإإرهاب بمغادرة حل إقامته 
بعك الساعة الساهة ما وجي الساعة السا احا دون الانكلان امسق هه 
وزارة الداخلرة ووضع سور إلکتروني یسمح بتحدید مکانه» ولا بحق له استخدام 
الهاتف النقال والإنترنت» والسماح للمختصين من ضباط الشرطة والأمن الدخول 
إلى منزله في آي وقت للتحري عن وجوده وعدم الماح لأحد بالدخول إلى منزله 
بدون إبلاغ الشرطة» أو المختصين كمتابعة مسبقا.(الشافعي» ١٠۰٠۲م»‏ ص۴١).‏ 
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كا عني القانون الفرنسي الصادر ٠٠٠۲م‏ بالترخيص بإنشاء نظام الرقابة 
بالفيديو وفقا للإجراءات التي حددها ونص على مراقبة التنقلات والاتصالات 
المتعلقة بالتبادل التليفوني واللإلكتروني للأشخاص المشتبه في اشتراكهم في أعمال 
إرهابية والرقابة على القطارات الدولية وفقا للأوضاع التي حددها القانون والنص 
على مراقبة الحدود ومنع الهجرة غير المشروعة. 

كذلك في مصر أيضاً على سبيل المثال ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة (۷) 
مكرر والمضافة بالقانون رقم ٩۷‏ لسنة ۱۹۹۲م (المعروف باسم قانون مكافحة 
الإرهاب)» التى أجازت لأمور الضبط القضائى في حالة توفر دلائل كافية على 
اتهام شخص» في جريمة إرهابية» أن يطلب من النيابة العامة الإذن بالقبض غلى 
المتهم والنيابة تأذن لمأمور الضبط القضائي بالقبض على المتهم لمدة لا تجاوز سبعة 
أيام. 

وأيضا في سلطنة عبان ما تضمنته المادة(٤۲)‏ من قانون مكافحة الإرهاب 
الصادر بالمرسوم القضائي رقم ۸/ ۲٠٠۷‏ التي تنص على أنه «استشناء من أحكام 
قانون الإجراءات الجزائية يكون الآمر الصادر من الادعاء العام بحبس المتهم 
احتياطيا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لمدة )١٤(‏ يوما يجوز تجديدها 
لدد آخری غائ عا لا شجارز س هن ذا اقفت مضل العقق ذلك 
ووز التمديد بخد ذلك لدد مائك بامر من اللحكمةة: 


وقدبررالمشرع هذاالخروج بقوله «ولأمر تستلزمه -ضرورة التحقيق 
وصيانة أمن المجتمع» ومن ثم فالضرورة الإجرائية» هي الدعامة الفلسفية» 
حيث يتم التضحية بمصلحة أدنى في سبيل مصلحة أعلى من ناحية القيمة. 
(المرصفاوي۱۹۷۲۰م» ص‌۲۱۹-۲۱۸). 

وأيده الفقه حيث برر خروج المشرع على القواعد الإجرائية العادية استناداً 
إلى فكرة الضرورة الإجرائية الاجتماعية؛ نظراً لتشعب الجريمة الإرهابية وتنوع 
التنظي ات السرية الإرهابية وتعدد غاورهاء وتحوط تحر كات أعضائها السرية» 


Y€ 


فضلاً عن تعقد شبكات الاتصال فيا بين أعضائهاء ناهيك عن تغلغهم في عدة 
أماكن متفرقة ومتباعدة» بالإضافة إلى كثرة أعداد المتهمين» والصعوبات التي 
تصاذف امور الضبط القضاتي فى قشف اله مين فبها و جم الأدلة نى تلك النوعية 
من الحرائم. (بکر» ۱۹۹۷-۱۹۹۲ م۰ ص۹١٥۱ .)۱٥۷‏ 
۳ في نطاق العقوبة 

تعين لمواجهة الإرهاب والجرائم الإرهابية إصدار قوانين لمكافحته تحتويعلى 
الجرائم التي عنيت ختلف الوثائق الدولية والخاصة بالإإرهاب بالنص عليها. مثل 
المرسوم السلطاني رقم (۸/ )۲٠١۷‏ في سلطنة عبان والقانون المصري رقم ٩۷‏ 
لسنة ١۱۹۹م‏ ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بها فيها الإرهاب رقم ٤١/٦۸‏ 
في ٠٤۲۷ /۹ /١‏ هوتطلب الأمر أن يفرد القانون الخاص بالإرهاب عقوبات 
جسيمة تتلائم مع تلك الخطورة. وقد شار مشروع قانون الإرهاب الذي أعده 
مكتب فيينا على عقوبة مصادرة الأرصدة والممتلكات المستخدمة أو المخصصة 
لأغراض إرهابية (المادة )٠١‏ وقجميد الأرصدة والممتلكات التى استخدمت في 
الإرهاب أو أعدت لذلك (المادة )١۷‏ مع تخويل الساطة المختصة في أن تأمر بأي 
تدبير مؤقت تحت نفقة الدولة با في ذلك تجميد الأرصدة أو الاتفاقيات المالية أيا 
كانت طبيعتها» ما يمكن ضبطه أو مصادرته (المادة ۱۸) كا جوز للسلطة المختصة 
أن تضبط الممتلكات المرتبطة با لجريمة حل التحقيق وخاصة الأرصدة المستخدمة 
أو اللخصصة لغرض ارتكاب الحريمة أو المستخلصة منها (المادة۱۹). 

فالعقوبة هي جزاء يوقعه المجتمع بمن ارتكب الجريمة الإرهابية» فهي رد 
الملجتمع على هذه الجريمةء والجزاء في جوهره الإيلام ويتحقق الإيلام بتعذيب 
اللجرم جسدياً أو بحرمانه من حقه في الاستمرار في الحياة» أو حقه في بمارسة 
حريته» أو حقه في مباشر ة بعض حقو قه» أو بحرمانه من ماله أو المساس باعتباره 
(السراج» ٩۱۹۹م»‏ ص١ .)٤١‏ 


والعقوبة في قضايا الإرهاب لا تكون إلا جزاء عن جريمة إرهابية لذلك 
تتطلب العدالة تناسباً طردياً بين الجريمة والإيلام الذي تحدثه العقوبة. فالجريمة 
الإرهابية عدوان على حق الدولة بأركانما في الآمن والسلام» وعلى المجني عليه 
بحرمانه من حقه في الاستمرار في الحياة أو حريته أو ملكيته للال. والعقوبة في 
الجريمة الإرهابية هي رد فعل المجتمع تجاه ختلف آساليب العدوان الإرهابي 
دف إعادة التوازن الاجتاعي الذي خلفته الجريمة الإرهابية. 

والعقوبة توقع على اللإرهابي بذاته (الردع الحاص) لا للانتقام منه» وإنا 
لتأهيله معنويا وفكريا ولإصلاحه اجتاعياء وتتوجه إلى الناس كافة» فتنذرهم 
بالعقاب (الردع العام) إن هم أقدمواعلى ارتكاب جريمة من الجرائم عامة 
والإرهابية خاصة. 

فالإرهابي عضو في المجتمع وسوف يعود هذا المجتمع سواء طالت مدة عقوبته 
آم قصرت» وهذه الحقيقة تستدعي الاهتام بشخصيته لإعادة توازن ا المعنوى 
والفكري لتخليصها من السلوك المنحرف وإعادة تآلفه مع المجتمع. ولتحقيق هذه 
الآهداف لابد من اختيار العقوبة المناسبة والملائمة. 

بادئ ذي بدء نوضح أن خصائص العقوبة في قضايا الإرهاب تتميز فقط 
بالتشديد وني نفس الوقت لا تتميز وتنفرد بخصائص ذاتية تميزها عن العقوبة 
ا لجنائية في باقي الجرائم وعلى ذلك تخضع العقوبة في قضايا الإرهاب لخمسة مبادئ 
سواء في التشريع الجنائي الإإسلامي. (عقيدة» ٩۱٤۱ھ ۱۹٩۵‏ م» ص٦٤٠(‏ أو 
الوضعي. (السراج» ۱۹۹۰ م» ص۳ »٤٨ ٤-٤٨‏ وعقيدة» ۱٤۱٩‏ هھ ۵٩۱۹م‏ 
ص١١٤ )٠١١-١٠‏ وهى : قانونية العقوبة» وقضائية العقوبة» وشخصية العقوبة 
ومبدا المساواة آمام العقوبة والإيلام والتحقير. 

فهي قانونية لآنها تخضع لمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني سابق 
صدوره على ارتكاب الجريمة. وتتولى السلطة التشريعية بيان نوعها ومقدارها 
وأرکان تطبیقها.(عبید» ۱۹۹۷ م» ص٦۷٤).‏ 
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وهي قضائية» لأنه لا عقوبة بغير حكم قضائي فلابد أن تكون المحاكمة عادلة 
ومنصفة. وهي شخصية» بمعنى آنا لا يجوز أن تمتد إلى آفراد أسرة الجاني الإرهابي 
أو أصدقائه أو زملائه في المدرسة أو الجامعة أو العمل أو إلى ورثته بعد موته» وتنال 
العقوبة الفاعل الأصلى للجريمة الإرهابية» وكذلك المساهمين من الشركاء. 
ومبدأالمساواة آمام العقوبة يعني أن عقوبة جريمة معينة» هي واحدة بالنسبة 
لجميع الناس حكاما وحكومين بصرف النظر عن الطبقة والمركز الاجتهاعي الذي 
ينتمي إليه الجاني. ومبداً المساواة في العقوبة لا يتعارض مع مبدآ تفريد العقاب» 
لآن هذا المبداً مقرر لجميع الناس لتحقيق أهداف اجتماعية خاصة بالعقوبة» يتطلبها 
مبداً المساواة. 
وأخيراً فإن العقوبة جزاء ينطوي على الاإيلام والتحقير» فهي مؤلة لما يصيب 
ا للحكوم عليه في نفسه كعقوبة الإإعدام أو في حريته بسلبها أو بالتضيق منها أو 
في أمواله ك هو الجحال في المصادرة أو الغرامة.. وهذاالألم ضروري لكي تحقق 
أهدافها في الشعور بالعدالة وني تأهيل ا لجاني. 
ويرتبط بهذا الآلم ضرر معنوي يصيب المحكوم عليه» نتيجة نظرة الاحتقار 
والازدراء التي ينظر ا المجتمع إليه. (عقيدة» ٥م‏ ص .)۱١۹۳‏ 
هذا وتتنوع العقوبات في القوانين الوضعية استناداً إل ثلاثة معايير : 
أ-معيار جسامة العقوبة : وتصنف بمو جبه العقوبات إلى « عقوبة الحناية» 
وعقوبة الجنحة «.. وفي القضايا الجنائية يضاف نوع ثالث وهو عقوبة 
ا مخالفة» بيد أن معظم جرائم الإرهاب تعد من الجنايات.. 
ب -معيار الرابطة بين العقوبات : وتصنف العقوبات إلى : أصلية» وتبعية 
وتكميلية. 


ج-معيار موضوع العقوبة : وتتنوع العقوبات بموجبه إلى : بدنية وسالبة 
للحرية وماسة بالحقوق» وأخيرا عقوبات مالية. 
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ولقد أولى علم العقاب اهتاماً خاصاً با معيار الأخير وتقسياته لارتباطه 
بموضوعاته وببرامج إعادة التأهيل. (السراج» ۱۹۹۰م» ص٥ .)٠١‏ 

فالعقوبات البدنية : هي التي تقع على جسم الإأنسان فتنال من حقه في 
الاستمرار في الحياة أو من حقه في السلامة الجسدية. مثال ذلك : عقوبة الإعدام 
وعقوبة الرجم وقطع اليد والجحلد التي تأخذ بعض التشريعات الإسلامية بها. 

أما العقوبة السالبة للحرية : فهى في قانون العقوبات المصري» السجن المؤبد 
ااج اة رال اههد ٠‏ بالف اس و 
مؤقتاً (المادة ١١‏ من قانون الجزاء الكويتي)» كا يكون مع الشغل أو حبسا بسيطاً. 
(المادتان ۳» ٠۷‏ من قانون الجزاء الكويتي). 

والعقوبات الماسة بالحقوق : قد تكون عقوبة تبعية أو تكميلية وهي في غلب 
التشريعات ومنها القانون المصري حيث يحرم من حكم عليه بعقوبة جناية من تولي 
الوظائف العامة» أو العمل كمتعهد أو ملتزم لحساب الحكومة أو التحلي برتبة أو 
نيشان أو الشهادة مام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال» وأيضامن 
إدارة أشغاله ا لخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله» ويحرم من بقائه من يوم الحكم 
عله ايا عضرا ن خد الاس الي أو غالس الديريات أو الجالس الاد 
أو المحلية أو أي لجحنة عمومية كا يحرم من صلاحيته لأن يكون عضواًني إحدى 
هذه الميشات أو أن يكون خبيراً أو شاهدأفي العقود» وذلك إذا حكم عليه نهائيا 
بعقوبة الحبس المؤبد أو المشدد.(المادة ٠٠‏ من قانون العقوبات المصري بفقراتها 
الست ونفس العقوبة في المادة 1۸ من قانون الجزاء الكويتي). 

والعقوبات ال مالية : هى الغرامةء والمصادرة» والغرامة من العقوبات الأصلية 
ي الجشح والمخالفات (المادتان ١‏ من قانون العقوبات المصري» وال مادة ٠٤‏ 
من قانون الجزاء الكويتى)» في حين أن المصادرة من العقوبات التبعية في قانون 
القربات الري (6 ۲560 وفانرن راء انكر 505 
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ومن بين هذه العقوبات جيعاً تطبق عقوبة الإعدام والعقوبات السالبة للحرية 
في قضايا الإإرهاب. 

فيعاقب على الجرائم الإرهابية بالإعدام في قضايا القتل إذا اقترن به ظرف 
ملد كالقتل مع سبق الإصرار أو الترصده وقتل موظف أثناء أداء حلدمته. 
أدار -على خلاف أحكام القانون - جعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابةء إذا 
كان اللإرهاب من الوسائل التى تستخدمها في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو 
إليها.( المادة ۸٠‏ مكررء الفقرة الأولى من قانون العقوبات المصري). 
سس أو نظم أو أدار تنظي) إرهابياً أو تولى زعامة أو قيادة فيه بغرض ارتکاب 
إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها ني قانون مكافحة الإرهاب. (المادة ۲ من 
المرسوم السلطاني ۸/ .)۲٠٠۷‏ 

آما في دولة الكويت» فالجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام هي : 

القتل مع سبق الإأصرار والترصد (الادة ۰ قانون الحجزاء) والاعتداء على 
حياة الأمير أو على سلامته أو على حريته أو تعمد تعريض حياته أو حريته للخطر. 
(المادة ۲۳ من القانون ۳١‏ لسنة »)۱۹۷١‏ والاعتداء بالقوة على السلطات التى 
يتولاها الأمير. (المادة ٠۲ ٤‏ فقرة »)١‏ واستعمال القوة لقلب السلطات التي يتولاها 
الأمير (المادة ٠۲٤‏ فقرة .)١‏ واستعمال القوة لقلب نظام الحكم القائم في البلاد. 
(المادة ٤‏ ۲» فقرة ۲). 

وتنفيذ عقوبة الإعدام يكون بأقل الوسائل إيلاماً وأكثرها بعداً عن التشهير 
بالملحكوم عليه والإساءة لشخصه. (السراج» ۹ءم» ص٤۱ .)٤‏ 

وبعد تنفيذ حكم الإعدام» تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أقاربه إذا 
طلبواذلك ووافقت جهة اللإأدارة و إلا قامت إدارة السجن بالدفن» وجب على 
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أي حال أن يكون الدفن بغير احتفال.(المادة ۷۲ من القانون المصري والمادة٦‏ من 
القانون الكويتي). 

ما العقوبات السالبة للحرية في قضايا الإرهاب فيقصد بها تلك التي تحرم 
اللحكوم عليه من حريته بإيداعه المؤسسة العقابية. 

وتنحصر العقوبات السالبة للحرية بصفة عامة في ثلاثة أنواع : السجن المؤبد 
راسج الشدف والسجن واس 

والسجن المؤبد والسجن المشدد عقوبة الجناية» يبر فيها المحكوم عليه 
بالإضافة إلى سلب حريته» على العمل في شق الأعال التي تعينها الحكومة مدة 
حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة أو المدةالمحكوم بها مشددة (المادة ٤‏ من قانون 
العقوبات المصري). 

والسجن عقوبة الجنايةء يوضع المحكوم عليه بها في داخل السجن» وتشغيله 
داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة خلال المدة المحكوم 
ماعليه وهذه العقوبة إما أن تكون مؤبدة وإما أن تكون مشددة وفي التشريع 
اللصري فهي مشددة ولا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على هس عشرة سنة. 
إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا.(المادة ٠١‏ من قانون العقوبات 
الملصري). وتسمى عقوبة السجن في التشريع السوري والتشريع اللبناني عقوبة 
الاعتقال.(المادة ۳۷ من قانون العقوبات السوري واللبناني). وفي قانون مكافحة 
الإرهاب في سلطنة عبان رقم (۸/ )۲٠١۷‏ تكون العقوبة إما مطلقة وإما أن تكون 
مؤقتة ومطلقة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن مس سنوات ال مادة (۲) فقرة 
0 

آما ا لحبس فهو قل العقوبات السالبة للحرية» يطبق على الجنح» ومدته تتراوح 
ما بين أربع وعشرين ساعة وثلاث سنوات وتقسمه بعض التشريعات إلى نوعين : 
ا لحبس مع الشغل : الحبس البسيط (من غير شغل)ء (المادة ٠۹‏ من قانون العقوبات 
المرئ). 


يوجد في قانون العقوبات المصري ثلاث عقوبات سالبة للحرية في قضايا 
الإرهاب هي : السجن المؤبد والسجن المشدد والسجن. 
والسجن المؤبد والسجن المشدد هي عقوبة الجناية يوضع بموجبها المحكوم 
عليه في المؤسسة العقابية ويتم تشغيله في الأشغال التي تعينها الحكومة مدة حياته 
إذا كانت العقوبة مؤبدة أو المدة المحكوم بها إن كانت مشددة. 
أما السجن فهي عقوبة الجحناية يوضع بموجبها المحكوم عليه في أحد السجون 
العمومية وتشغيله داخل المؤسسة العقابية أو خارجهافي الأعال التى تعينها 
ا 
٤‏ مبادئ جديدة للنظام الإجرائي 
تتطلب مواجهة آثار الإرهاب وضع نظام إجرائي خاص يضمن فاعليتها في 
إطار احترام حقوق الإنسان. ويراعى أن يؤسس هذا النظام الإإجرائي على المبادئ 
(سرور» )۲٠٠۷ /۱١ /۱١‏ التالية : 
أ تحديد محكمة ختصة وفقاً لعايير الاختصاص التي يحددها القانون طبقاً 
للدستور. 
ب-النص على أحكام خاصة بالإجراءات الجنائية تراعي اعتبارات الضرورة 
والتناسب عند مكافحة الإرهاب مع تأكيد مبداً حظر التعذيب وتأكيد 
رقابة القضاء. 
ج-التعاون الدولي. فيتعين النص على تدابير التعاون الدولي التي يمكن 
الالتجاء إليهاللتعاون مع الدول الأخرى من أجل تبادل المعلومات 
ومباشرة التحقيق أو تسليم المجرمين أو المساعدة القضائية. 
د-إيلاء عناية خاصة بحقوق ضحايا الإرهاب ليس فقط لتعويضهم دون 
تمييز عن الأضرار التي تصيبهم» بل أيضاً لضمان حقوقهم في الوصول إلى 
الحقيقة وتحقيق العدالة . 


۳١ 


۳۲ 


الفصل الثالث 


علاقة التكدس السكاني العشوائى بالإرهاب 


۲۳ 


۳€ 


۳ . علاقة التكدس السكاني العشوائى بالإرهاب 


« 


هيد 


آدى عدم الاهتمام بازدحام السكان دون تخطيط في المناطق السكنية وإهمال 
البنية التحتية والخدمات بتلك المناطق القائمة من عدة سنوات أو العشوائية خارج 
منطقة العمران» إلى اتخاذ التنظيمات الإرهابية وكوادرها مركزا لتقديم خدمات البيئة 
وترويج آفكارهم التي تلقى قبولا لدى شبابا من السكان» ومن هنا اعتبرت هذه 
المناطق بؤرا للإرهاب» وظهرت مشكلة العشوائيات والتكدس السكاني العشوائي 
كقضية أمن وطني. (بدر» ص۹١٤١).‏ ونظراً للظروف الصعبة التي تعيشها هذه 
المناطق» فإما تتحول إلى بيئة لتفريخ الإرهابيين وتزايد الجرائم الإرهابية وذلك 
لضيق المساكن وتدهور الظروف المعيشية داخلهاء ومن ثم وقوع طائفة كبيرة 
من الشباب في براثن تلك الاعات المنحرفة التي ارس الأنواع المتباينة من 
الأنحراف» نما يسهل استقطام إلى هذه الأنحرافات» لا سي| وهم يعيشون بلا 
خدمات» وفي أسر تكثر بين أفرادها الخلافات» وتحت سلطة أبوية تقارس كل آنواع 
القسر والضغط وسوء المعاملة وعدم اللامبالاةء وجماعة من الأقران يتسلل بينهم 
المننحرف أو المتطرف أو اللإرهاب (التداعيات الأمنية للنمو السكاني» ص۸٠٠‏ - 
۰4( 

وعلى ذلك نتناول الفصل في أربعة مباحث : 

- ماهية الانحراف وأسبابه. 

ماهية التطرف ودوافعه. 


-ماهية الإرهاب والإرهابي. 


۳ .ماهية الانحراف وأسبايه 
1.1.۳ معنى الانحراف وآنواعه ومجالاته 


١-معنى‏ الانحراف 

يقصد بالانحراف في اللغة العربية : من حرف عن الشىء حرف حرفا وانحرف 
وتحرف : عدل» وإذا مال الإنسان عن شىءيقال رف وانحرف وأحروف... 
وتحريف الكلم عن مواضعه : تغيره» والتحريف في القرآن والكلمة : تخيير الحرف 
عن معناه والكلمة عن معناها وهي قريبة الشبه کےا کانت الیھ ود تغییر معانی 
التواره بالآشباه فوصفهم الله بفعلهم فقال تعالى : ومنَ ا لذِينَ ادوا حرفو الكل 
عن مَوَاضعه ... ٤٦‏ 4€ (ابن منظور, الجزء التاسع» ص۳٤).‏ 

فالانحراف يعني الميل. (المعجم الوجيز» ص )٠١١‏ عن القصد» والقصد هو 
الطريق الواسع الميسر للسلوك فيه ويطلق عليه اسم الجادة» والمنحرف : هو الذي 
يميل إلى أحد جانبي الطريق الممهد» ومن هنا أطلقوا لفظ الوسط على الاعتدال» 
أو على الشيء العتدل بين طرفين حساً أو معنى» واختاره طريقاً أمثل للسلوك (بيان 
الناس» ص١١)‏ وقال الله تعالى في أمة سيدنا عم دكي ل O‏ 
وَسَطًا ... ١٤١‏ 4€(سورة البقرة). 

وعلى ذلك فالمنحرف هو من يميل عن الوسط (الاعتدال) إلى اليمين أو اليسار 
قولاً وسلوكاً أو يجمع بين اليمين أو اليسار قولاً وسلوكاً وهو أخطرهم. 

الذي يحدد القصد والحادةء ويعد الميل عنها انحرافاً قد يكون هو الدين» وقد 
يكون القانون» وقد يكون العرف العام آو ا لخاص» وقد کون آخر يوزن به الفكر 
الاوك 

ويطلق الانحراف على الإفراط أي المغالاة في الالتزام» وقد يطلق الانحراف 
عرفا على التفريط والإهمال في الالتزام» أي في امتثال الأوامر واجتناب النواهي 
(بیان لتاس ص ؟١):‏ 


۳٢ 


۲-أنواع الانحراف ومجالاته 


الانحراف : قديكون في الفكر وحده إذا م يكن معه سلوك متأثر به» وقد 
يكون ني السلوك وحده مع استقامة الفكر» وقد يكون فيه| معا 
أً- الانحراف في الفكر وحده 

يقصد بالفكر في اللخة العربية : إعمال الخاطر في الشيء» ويقصد بالخاطر ما 
يخطر ني القلب من تدبير آو آمر. 

الفكرة : كالفكر وقد فكر في الشيء وأفكر فيه وتفكر... ويقال : «ليس لي في 
هذا الأمر فكرء أي ليس لي فيه حاجة). (ابن منظور» ال جزء الرابعم» ص۹٤۲).‏ 

يقصد بإنحراف الفكر دون السلول التطرف وهو البعد عن الوسط وتجاوز 
حد الاعتدال (المعجم الوجیز» ص٩۳۸۹).‏ 

والفكر قديكون جرد رأي وصل إليه العقل بطريقة أو بأخرى» وقد يكون 
عقيدة عند الاقتناع به وتحرك الوجدان نحوه وانفعال النفس به» انفعالا يظهر 
أثره في القلب حبا وكراهية» ومن السهل الانتقال عن الرأي إلى الرأي الآخرء 
عند وضوح الرؤية لصاحبه إماعن طريق الدليل الأقوى» وإماعن مؤثر آخر من 
المؤثرات الكثبرة التي تدخحل في عمل العقل. 

أما العقيدة وهي الرأي الذي قواه الوجدان فمن الصعب العدول عنهاء فهي 
ا ال ج اتر وا ا ودد رادغ ورسوعا ن ااقس إا کات 
ها قدسية كالعقيدة الدينيةء أو احترام متواضع كالعرف» أو مر عليها زمن طويل 
وضارت لدا موروتا... :بیان لتاس ص ١۲‏ ۴ ): 

ويستعمل لفظ الانحراف في اللغة العربية للوصف كوصف فكر» فيقال هذا 
نکر مرق و احرف و ص دس ياري لآداء يس لأفراد أو خاعات وهو 
نتيجة لعوامل ثلاثة تؤثر مجتمعة على الحالة العقلية والانفعالية للإنسان» وهذه 


۳۷ 


العوامل هي : الجاس» واليقين» والولاء» نحو فكرةيقتنع با الفرد وي . إليها 
متأثراً بحالته النفسية والبيئية ويدافع عنها حتى إذا اقتضى ذلك الالتجاء إلى العنف» 
والعنف هو التهديد بالاستخدام الفعلى للقوة أو استخدامها لإلحاق الآذى والضرر 
بالأشخاص والاتلاف بالممتلكات. 
ويكون العنف حين يكف العقل عن قدرة الاقناع والإقتناع فيلجا الأنا تأكيداً 
لذاته» ووجوده وقدرته إلى الإقناع المادي آي استبعاد الآخر الذي يقتنع... إما 
مؤقتاً بإعاقة حركته أو شلها لإجباره على إقرار الاقتناع ولو بالصمت وإما نهائبً 
باغهاء ذات وجوده. (المتولي» ص 
وتتعدد تعريفات العنف باختلاف وجهات النظر إن كانت نفسية أو سياسية 
أو قانونية ولذلك يمكن تناول العنف في أنواعه وتعريفاته التالية : السياق اللغوى 
وباعتباره أذىّ جسدياً أو قوة موجهة لأذى الذات والآخرين وباعتباره اضطراباً 
مرضیاًء وباعتباره استخداماً غير مشروع» أو باعتباره ضرراً يلحق بالممتلکات أو 
باعتبارة ألا معنوياً أو نفسيا أو باعتباره فعلاًء أو باعتباره مفهوماً بختلف في شكله 
عن العدوان. (عبدالمختارء ص٤٥‏ ۷_۱ .)١‏ 
ومن أساليب العنف : المظاهرة وإحداث الشخب والتمرد والعصيان المدني 
(المتو .)٥ ۰_۳۰٤‏ 
والعصيان والاستهزاء بمشاعر الاخرين. 
الثاني : إمكانية الاعتداء على الآخرين بالضرب والتشاجر والاشتباك بالأيدى 
والاعتداء على الممتلكات بإيذاء الآخرين وإثارة الرعب. 


۳۸ 


الثالث: الخروج على المعايير الاجتماعية مثل جرائم القتل وحمل السلاح 
وللتهديد والتنفيذ والمشاركة في إحداث الشخب والمظاهرة (عبدالمختارء 
ص .)۷٥۱-٤٥۱‏ 

ب - الانحراف في السلوك وحده 

الانحراف في السلوك قد يكون بترك فعل المطلوب أو التقصير في أدائه كترك 
الصلاة كلها أو ترك بعضهاء وقد يكون بالمغالاة في الآداء كأداء المندوب بصورة 
مرهقة و ضارة (بيان للناس» ص۱۳ .)١٤-‏ 
ج-انحراف الفكر والسلوك معاً 

وهو أخطر الأنواع» لأن السلوك في هذا النوع نابع من انحراف الفكر والبعد 
به عن القصد ذلك لأن السلول نابع منه ومتأثرٌ به» وقد قال علماء الأخلاق 
والتربية : إن كل عمل لابد أن تسبقه خطوات تخطيطية» العلم به» ثم الاقتناع به 
ثم توجه الإرادة لتنفيذه. 

فالسلوك بغير عقيدة أو دافع من رآي تخبط ومن أجل هذا كانت العناية 
بتقويم الفكر وتصحيح الاعتقاد هي أول نقطة في برنامج كل إصلاح جاء به نبي 
من الأآنبياء أو نادى به زعيم من الزعماء» وهي في حاجة إلى مدة طويلة ومتابعة 
مستمرة بالرسائل المتعددة لتحويل الفكر إلى مساره الصحيح والتحرر من الفكر 
القديم. 

والانحراف بطرفيه-الإفراط أو التفريط -في الرأي والعقيدة يضر صاحبه 
لكن خطورته التي يجب أن ينتبه إليها عندما يجهر به ويجاول أن يفرضه على غيره آو 
واوا رار اسان 

وكذلك الانحراف في السلوك غلواً أو إهمالاً يضر صاحبه فقط إذا م تكن 
له صفة اجتماعية تؤثر في علاقته بالغير» أما إذا كانت له صفة اجتماعية كالاأم أو 
اللآب في السرة والمعلم مع تلاميذه وطلابه والرئيس مع مرؤوسيه» فإن تأثيره 


۴۹ 


ضار لأن المحاكاة والتقليد من أهم وسائل التربية والتأثبر في السلوك» فإن تعدى 
الانحراف إلى الإضرار بالغر» كانت خطورته التى جب مكافحتها (بيان للناس» 
ص٤ .)۱١۹-۱‏ 


۳ .۲ أسباب الانحراف 


يتداخل علمان متميزان في فهم أبعاد مبررات الانحراف هما : علم الاجتماع 
وعلم الإجرام» فإذا كان علم الاجتماع يدرس الظاهرة الإإجرامية في مجتمع ما على 
آنها ظاهرة اجتماعية» فإن نطاق دراسة علم الإإجرام للظاهرة الإإجرامية في المجتمع 
يتحدد في النظر إلى الظاهرة على أنها فردية. وهو ما سنتحدث عنه عند الحديث عن 
عوامل الإرهاب. 
ولقد ركز علماء الاجتماع (غيث» ٩١‏ -4۳) على الأسباب الأتية : 
١-التدريب‏ الاجتماعي الخاطيء أو الناقص» ويظهر هذا بصورة جلية في 
الملجتمعات التي تتناقص فيها القيم والأهداف التربوية العامة» وتتفكك 
فيه ا الأسرة بصورة ملحوظة وتعلو الموجهات الفردية على الموجهات 
المجاعية. 
۲ -الجزاءات الضعيفة بالنسبة للانحراف ؛ حيث يؤدي إلى خلق حالة متميعة 
عند الأفرادء فيظن بعضهم أن سلوكه في المجتمع كفرد لا يعني أحداًء أو 
من أجل هذا يجب تأكيد الجزاءات الإيجابية في كل حالة رعاية للنظام. 
۳-ضعف الرقابة : إذ قد بحدث أن تكون الجزاءات شديدة ولكن القائمين 
على تنفيذها لا ينفذون ا بدقة» بسبب نقص القوى العاملة في ميدان 
الضبط الاجتماعي الأمر الذي يؤدي إلى أن يتعرض المعيار للهزال في 
أن التاس. 


٤‏ -تكون بعض الج اعات الأنحرافية في المجتمعات من القوة بحيث تصنع 
لنفسها ثقافة خاصة تزين الانحراف وتجعله قانونيا وتخلق في نفس الأفراد 
والمنتمين ها مشاعر متعددة وقوية من الو لاء مثل :( حاعة معبد الشمس 
«التي آذهلت فرنسایوم ۲۳/ ۱۲/ ۱۹۹٩‏ م» عندما اكتشفت ٠١‏ جثة 
متفحمة بمنطقة فيركور جنوب شرقي فرنساء واتضح أا لأتباع طائفة 
دينية تتبع « جماعة معبد الشمس. وقد انتحر )٥۳(‏ من آتباع تلك الجاعة 
ني سویسرا وکندافي شهر آکتوبر ۱۹۹٤‏ م) وقد فجرت هذه الحادثة- 
التي يرجح أا عملية انتحار جماعي -قلقاً شديداً ووعيا متزايداً بخطورة 
الطوائف الدينية التى انتشرت بشكل ملحوظ في أوروبا والولايات 
المتحدة الأمريكية خلال التسعينيات» وكان العام قد تابع من قبل انتحار 
جماعة ديفيد كوريش الأمريكي في تكساس في أبريل ۱۹۹۳ م» وطائفة 
الحقيقة السامية اليابانية التى أطلقت الغازات السامة في مترو أنفاق 
طوکيو(الشوباشي» ص۷). 
التغير الاجتماعي والثقافي والتقني في الوقت الذي يتطور فيه المجتمع 
بصورة تعطل فاعلية هذه القواعد وتجعلها عقيمة من وجهة نظر الناس. 

- قد تحدث الانحرافات بصورة سرية»ء فيظل المنحرفون بمنأى عن العقاب 
الأ جاع ار القاون و ق عا الات اقات( شملك اتخادا 
لا يتعاونون مع أجهزة الضبط الاجتماعي في كشف المنحرفين ونوع 
الانحراف. 

۷-أساليب الضبط الاجتماعي الموجهة لإعفاء البعض أو استشنائهم من تطبيق 
القانون. 

اط السكانة العشراتة خد مرا لكل أشكال اة الا 
والسياسية على حد سواء» فهى ملاذ آمن للمجرمين على اختلاف 


٤١ 


توجهاتهم» فضلاً عن أن قاعدة البيانات الأمنية في غلب الأحيانء لا 
تتضمن حصراً بالمسجلين الخطر والهاربين من تنفيذ الأحكام في هذه 
المناطق» ولا نغالي إذا قلنا إن المناطق العشوائية تعد مدرسة منظمة 
للجريمة» وعلى ذلك فإن البيئة (بيئة السكن) ها دحل كبيرفي السلوك 
بالأدق تؤثر تأثيراً مباشراً في تكوين الشخصية والسلوك, وبالإ جال فإن 
من يقطن في بيئة تعج بالمجرمين والماربين من العدالةء لا ريب أنه سيتأثر 
الوط 


۳ ماهية التطرف ودوافعه 


٠. ۳‏ معنى التطرف 

يقصد بالتطرف تجاوز حد الاعتدال وعدم التو سط .(المعجم الوجیز »ص ۳۸۹) 
فهو يعني الخروج عن قواعد العقيدة والشريعة الصحيحة والقانون الذي آقرته 
السلطة والعرف الذي ارتضا المجتمع» وتتعدد التعريفات الخاصة بالتطرف سواء 
من وجهة النظر الإإحصائية أو الاجتاعية أو السياسية أو النفسية.(عبدالمختارء 
۹ مء,م» ص۷٥۱).‏ 

ويختلف التطرف عن الجريمة» فالجريمة ساسا هي خروج عن القواعد 
الاجتاعية أو القانونية باتخاذ أسلوب مناقض لتلك القواعد. أما التطرف فهو 
حركة في اتجاه القاعدة الاجتماعية أو القانونية أو الأخلاقيةء ولكنها حركة يتجاوز 
مداها الحدود التي وصلت إليها القاعدة وارتضاها اللجتمع (رشوان» ص١۱).‏ 

والمتطرف هو من تجاوز حد الاعتدال ولم يتوسط» وهو شخص يتصف 
بالتصلب رإاالعنR‏ والتمسك الفكري أو العقائدي (الجمود الفكري) 
ogmatismط‏ والتعصب ۴٣٤1٥1٤۳‏ وربے)] یمیل لان یارس افعالا إرهانة 
.r errors‏ فالمتطرف لا یےارس نشاطاً إرهابياً في حين أن الإرهابي هو شخص 
متطرف. (اسماعیل ۰۱۹۸۲۰ ص۲۸). 
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۳ آنواع التطرف 

١‏ -التصلب : هو التمسك باتجاه أو ري أو أسلوب عمل» رغم أن الشواهد 
تؤكد أن هذا التمسك ليس صواباً. ويعني التصلب أيضا انخفاضاً ني 
او ا و ا ا 
مرتبط بمستوى الذكاء إذ كلا كان الشخص ذكيا كان أكثر مرونة وأقل 
تصلباًء والحمود لتلك الأناط المتعلمة لا يفسح الطريق أمام تعلم جديدء 
وهكذا فإن التصلب يتضمن مقاومة للتغبر. (إسماعیل)١١٤٠١ه-‏ 
Ae‏ 

۲-التمسك الفكري أو العقائدي : هو إنغلاق العقل. ويرتبط التمسك 
الفكري بالتصلب من وجهة أن كليه| يؤدي إلى مقاومة التغييرء إلا 
أن التمسك الفكري يأخذ شكله بالتعصب وعدم التسامح ويتجنب 
الشخص المتمسك عقائديا إقامة علاقات مع من تتعارض اتجاهاته 
مع اتجاهاتہم» لأن في ذلك تهديداً لنظام معتقداته. وهو یمکن أن يتجه 
نحو اليمين أو اليسار»حيث يتصف بتطرف وجهات نظره.(إسماعيل» 
7ه ۱۹۹7 هھ ص۲۹). 

۳-التعصب : عرفه قاموس لاروس الفرنسي بأنه: (حهماسة عمياء كعقيدة 
أو رأي» أو مشاعر جارفة نحو شىء ما» (وطفه والآ مد ص"۸) ومن 
أمثلة التعصب لرأي التعصب لمكم اجتهادي ليس له دليل قاطع في 
ثبوته أو دلالته» كالتعصب لمسح كل الرأس ني الوضوء» وكالحكم على 
المباح الذي لا يعاقب الإنسان على تركه بأنه مفروض وجوبى يعاقب 
على تركه كالسواك. وهو ينتج الإأفراط. والغلو والتشدد وما يطلق عليه 
اسم التطرف والتزمت» وكذلك الحكم على المفروض اللازم يعاقب 
الإنسان على تركه بآنه مباح لا يعاقب على تركه» كالصلوات الخمس 
وصيام رمضان للقادر والصدق والأآمانة وهو ينتج التفريط والإهمال 
وما بظلق عليه غرقا الأنحراف والقسيت (بيان للناس: ص ١١‏ ۴ ): 
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ويرجع علماء الاجتماع أسباب التعصب إلى عدم التوازن في البناء الاجتماعي 
الذي يعيش فيه الفرد على الحالة الذهنية والعصبية للفرد التي ترتبط بالطموح 
الزائد والرغبة في التفوق والظهور بصورة أكبر في نظر الآخرين. 

ويعد التعصب نوعا من التعليم الانفعالي يتم في وقت مبكر من العمرء 
مما مجعل من الصعب للغاية التخلص من هذه الاستجابات» حتى لدى الكبار 
الذين يعترفون بخطئها. ويعلق توماس بيتجرو-عال النفس الاجتهاعي في 
جامعة كاليفورنيا-الذي درس التعصب لعقود : « تتكون مشاعر التعصب أثناء 
الطفولة» بينما تأتى الاعتقادات التي تدعمها ني وقت لاحق» وقد ترغب في سن 
أكر ن تبر هذه التعصبات» لكن الأسهل هو أن تغبر اعتقاداتك وليس مشاعرك 
العميقة : وقد اعترف لي الكثبرون من الجنوبيين مثلاً أنه على الرغم من تخلصهم 
من مشاعر التعصب ضد السود إلا نهم يشعرون بالاشمئزاز عندما يصافحون 
شخصاً أسود» فهذه المشاعر تأتيهم ما تعلموه من أسرهم أثناء الطفولة.(جولان» 
MINE‏ 

فالمتعصب يجهل عقيدة الآخر والإإنسان يرفض ما لا يعرف» فهو يرى في نفسه 
ما هو أكثر» ويرى في الآخرين ما هو أقل» بل لا يراهم» فالتطرف بمظاهره المختلفة 
هو نتيجة اجهل فالمتطرف يجهل حقيقة عقيدته هو» ولو عرف أصوها وتعاليمها 
وآدا بها وأخلاقها لما وجد التطرف, فالعقائد كلها معا تدعو للسلام والعدالة 
والمساواة والتسامح والتکامل والإخاء (تکلاء ۸/۱۰/٤٠٠۲م»‏ ص١٠).‏ 


٠. . ۳‏ سات الشخصية المتطرفة 


تتسم الشخصية المتطرفة على المستوى العقلي بأسلوب مغلق جامد للتفكير أو 
بعدم القدرة على تقبل أية معتقدات تختلف عن معتقداتما أو أفكارها أو معتقدات 
جماعتهاء وعدم القدرة على التأمل والتفكير وإعمال العقل بطريقة مبدعة. 
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ويميل هذا الشخص دائ) إلى النظر إلى معتقده على أنه صادق صدقاً مطلقاً 
وأبدياً وأنه صالح لكل زمان ومكان. ومن ثم لا جال لمناقشته ولا للبحث عن أدلة 
تؤكده أو تنفيه أو يميل إلى إدانة كل اختلاف معه في الرأي. 

وعلى المستوى الانفعالي يتسم المتطرف بشدة الانفعال والتطرف فيه فالكراهية 
مطلقة» وعنيفة للمخالف أو للمعارض في الرأي» والحب يصل إلى حد التقديس 
والطاعة العمياء لرموز هذا الرأي. والغخضب يتفجر علنيا عند أقل استثارة. وعلى 
المستوى السلوكي تتسم هذه الشخصية بالاأندفاعيةء والعدوانية» والميل إلى العنف 
(رشوات ص۲۸ -۹). 

وبيئة المتطرف هي نفسها بيئة الإرهابي؛ لأن الأخير تتكون شخصيته في رحم 
التطرف وعلى ذلك فالعوامل البيئية مشتركة بينهم كا سنوضح في المببحث 
الرابع 


۳ .ماهية الإرهاب والإرهابي 
١‏ - تعريف الإرهاب في القرآن الكريم واللغة العربية 
LC‏ 
آ e‏ ا بهي e‏ اي e‏ 
البقرة)وقولهعزوجل:*. .. ل م انوا يسار عون ني حيرات وَيَذعوتتَا رَعَبَ 
رمَا انوا لا خان ط سور الايا وقوله تعالى :لاتم اد 
به ني صدورِهِم من الله ذلك قوم لا ب يفَقَهُونَ ۱١‏ 4€(سورة الحشر). 
NE AN ol‏ تعالی: «وَأعدوا ك 
ما اشتطَعتَم مِن قوَة وَمِن رِبَاط اليل تزهبُو ن په عدو الله وَعَدوكم وآخرِينَ مِنْ 
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دوم لا لموم اله يمه وما تفقوا من َيِءِ ني سيل اله وف يكم وأنتمْ 
لا تَظْلَمُونَ 1٠#‏ 4€ (سورة الأنفال). 

وترد في اللغة العربية بمعنى أخافه (عبدالباقى» ص )۲٠٣‏ وأرهبه واسترهبه 
والمصدر هو إرهاب. (ابن منظور» الحزء الأول» ص٦ .)٤١۷٠٤١‏ 

« وتؤكد كل من المعاجم اللغوية وكتب التفسير أن المقصود من الإرهاب» هو 
الإخافة» حيث إن الاستخدام الفعلي للقوة له ألفاظ تؤدي معناه. 

فإذا كان معنى اللإرهاب في هذا الزمن هو : أن يقوم الطرف الظالم بالاستخدام 
الفعلي للقوة ضد المظلوم» فإن المعنى الواردفي هذه الآية لا يتعدى التهديد باستخدام 
القرة ولس اعخدامها ادما قبلا 

وعلى ذلك فإن اللإسلام لا يمكن أن تلصق به تهمة تأييد الإرهاب حسب 
sS‏ 
St SSE‏ 
الآية معناها تخيفون... فحسب 

فالإرهاب في معناه العربي الذي جاء به القرآن الكريم لا يتعدى معنى اللإخافة 
عن طريق إعداد القوة الكافية التي يمكنها أن تمنع الحرب عندما يرهبون الآخرين 
بست و جود القوة لديا لا أن تشعلها..(رشيك صة). 

ويتضح من ذلك ما نعتقده أن إعداد القوة ليس من عمل الآفراد» بل واجب 
على آولياء الأمر» أو بالآدق واجب الدولة وليس الفرد» ومن ثم فالفهم الخاطىء 
للآيات والأحاديث» أدى إلى تفاقم المشكلة. 
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۲ - تعريف المنظمات الدولية مصطلح «الإرهاب» 
أ اتفاقية عصبة الأمم نوفمبر ۱۹۳۷ بشأن منع وعقاب الإرهاب 

تعد هذه الاتفاقية ول وثيقة لتعريف أع|ل الإرهاب» فقد نصت الفقرة 
الثانية من المادة الأولى على أا : «...... أفعال إجرامية موجهة ضد دولة ويقصد 
ها أو يراد منها خلق حالة من الرعب في أذهان أشخاص معينين أو مجموعة من 
الأشخاص أو الجمهور العام( دبارة» ص۰۸۷ عناني» ص ٠۱۳۱ء‏ راشد٬٠ ٠۲٠٠‏ 
ص۱-۹۹١۱۰).‏ 

وهذاالتعريف جاء قاصرأً عن الإحاطة بكافة آنواع الإرهاب» واشترط أن 
تكون الأفعال الإإجرامية التي اعتبرها من قبيل الإرهاب موجهة ضد دولة (الحكيم 
۷ ص۱۸). 
ب-تقرير الفريق الدول المعني بالتهديدات والتحديات والمعنون «عالم 

أكثر أمناً : مسئوليتنا المشتر كة) 

دعاالأمين العام للام المتتحدة في نهاية عام ١٠٠۲م‏ إلى تشكيل فريق رفيع 
المستوى من الشخصيات البارزة عالمياً (خسة عشر شخصا) وطلب إليه أن يقيم 
التهديدات التي يتعرض ها السلم والأمن الدوليين في الوقت الحالي وما أنجزته 
سياسات الأمم المتحدة ومؤسساتها في التصدى لتلك التهديدات» وأن يتقدم 
بتوصيات لتعزيز الأمم ا متحدة كي يمكنها أن توفر الأمن ا لجاعي للجميع في 
القرن الحادي والعشرین (راشد» ۰۲۰۰٦‏ ص )١١۳- ٠۲۳‏ ومن هذه التوصيات 
مااقترحه الفريق بشأن تعريف الإرهاب» حيث وصف الإرهاب بأنه... «أي 
عمل» إلى جانب الأعمال المحددة فعلاً في الاتفاقيات القائمة بشأن جوانب 
الإرهاب» واتفاقیات جنيف وقرر مجلس الأمن في قراره رقم »)۲٠٠٤(۱١١٩‏ 
يراد بالإإرهاب التسبب في وفاة مدنيين أو غير حاربين أو إلحاق إصابات جسم انية 
خطيرة بهم عندما يكون الغرض من هذا العمل» بحكم طابعه أو سياقه» ترويع 
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مجموعة سكانية أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع 
غنه (راشد› ۲ ٤۲۹۰‏ ص ۳). 

وهو ما أيده الأمين العام للأمم المتحدة « في تقريره المقدم في الجلسة الختامية 
لمؤتمر القمة الدولي المعني بالديمقراطية والإإرهاب في ٠١‏ مارس ۲٠٠١‏ مني مدريد 
بأسبانيا (الحكيم» ۲٠٠۷‏ ص۱۸)» وحث قادة العام على تأييد ذلك التعريف 
وإبرام اتفاقية شاملة لمكافحة الإرهاب قبل نهاية الدورة الستين للجمعية العامة. 
ج-مۇترالامم المتحدة الجحادي عشر لمنع الحريمة والعدالة الحنائية عام 
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تناول المؤتمر. الذي عقد في بانكوك في الفترة من ۲٠-۱۸‏ نيسان / أبريل 
٠م‏ المقصود بالإرهاب» بأنه ال «(هجوم على مبادىء القانون والنظام وحقوق 
الإنسان والتسوية السلمية للمنازعات» (موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت 
حلقة العمل ٤‏ : تداببر مكافحة الإرهاب). 
د-الاتفاقيات والروتوكولات الدولية 

صدر منذ عام ۳١۱۹م‏ حتى عام ٠٠٠٠١‏ ثلاث عشرة اتفاقية وبروتوكولا 
(موقع الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت) دخلت جيعها حيز التنفيذ فيا عدا 
الاتفاقية الأخيرة التي تم اعتادها في ٠۳‏ أبريل ٠٠٠۲م‏ بشأن الإرهاب النووي 
بمقتضى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 9۹/ ۲۹١‏ وفتح باب التوقيع 
عليه ا اعتباراًمن ٠٤١‏ سبتمبر ١٠٠۲م.‏ ولم تتضمن هذه الاتفاقيات أي تعريف 
قانوني صريح للإرهاب الدولي» بيد أن تسعة منها تتضمن بأسلوب مقيد تعاريف 
عملية فی يتعلق ببعض ال جحرائم (الحکیم» ۰۲۰۰۷ ص۱۹-۱۸). التي سيتم بيانها 
ني تعريف الجريمة الإرهابية. 
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۳ تعريف المنظمات الإقليمية لمصطلح «الإرهاب» 

أصدرت عدة منظم|ت إقليمية اتفاقيات لمكافحة الإرهاب وهي: منظمة 
الدول الأمريكيةء والدول الأعضاء في مجلس أوروباء ورابطة جنوب آسياء مجلس 
وزراء الداخلية والعدل العرب التابع لجامعة الدول العربية» الدول الأعضاء في 
كومنولث الدول المستقلةء ومنظمة المؤتر الإإأسلامي» ومنظمة الوحدة الإأفريقية» 
ومجلس اوروبا (راشد» .)٠٥-٦٤ ۲۰۰٦‏ 

ولقد تباينت هذه ال منظمات في تناو ها مصطلح الإرهاب» فمنها من عرفته 
وجرمته ومنها من تجنبت تعريفه.. هذا ويمكن الإشارة إلى هم الاتفاقيات 
الإأقليمية التي عرفت مصطلح الإرهاب في الاتي : 
أ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب سنة ۹۹۸٠م‏ 

عرفت الفقرة الثانية من المادة الأولى من الاتفاقية. الإرهاب بأنه : «كل فعل 
من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه» يقع تنفيذاً مشروع 
إجرامي فردي أو جماعي» ويمدف إلى إلقاء الرعب بين الناس» أو ترويعهم بإيذائهم 
أو تعريض حيات م أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد 
المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة» أو احتلاها أو الاستيلاء عليهاء أو تعريض 
أحد الموارد الوطنية للخطر ». 
ب معاهدة منظمة ا مۇر الإسلامي لكافحة الإرهاب اال 

عرفت الفقرة الثانية من المادة الأولى من المعاهدة» الإإرهاب بأنه : « كل فعل 
من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه» يقع تنفيذاً مشروع 
إجرامي أو جماعي» ويمدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو 
تعريض حيات م أو أعراضهم أو حريتهم أو آمنهم أو حقوقهم للخطر أو إلحاق 
الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلاها أو الاستيلاء 
عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو المرافق الدولية للخطر أو تهديد الاستقرار 
أو السلامة الإقليمية أو الو حدة السياسية أو سيادة الدول المستقلة ». 
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ج-المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العام الإسلامي سنة ۲ ٠ ٠‏ م 
فقد عرف الإإرهاب بأنه: « العدوان الذي يمارسه أفراد أو جماعات أو دول» 
بغياً على الإنسان في دينه» ودمه» وعقله» وماله» وعرضه» ويشمل صنوف التخويف 
والأذى والتهديد والقتل بغير حق» وما يتصل بصور الحرابة وإخافة السبيل وقطع 
الطريق» وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد» يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي 
أو جماعي» ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس» أو ترويعهم بإيذائهم» أو تعريض 
حياتم أو حرياتهم أو أمنهم أو أحواهم للخطر» ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة 
أو بأحد المرافق والأملاك العامة أو الخاصة» أو تعريض أحد الموارد الوطنية» أو 
الطبيعية للخطرء فكل هذا من صور الفساد في الأرض (بيان مكة) التي هى الله - 
سبحانه وتعالى -المسلمين عنهاء وقال تعالى :9... وا تبغ المَسَادّني الأزضِ إن 
الله لا حب الفْسدِينَ 44۷۷ (سورة القصص). 
وهذا التعريف هو أفضل ما قيل بشأن تعريف مصطلح اللإرهاب والجريمة 
الإرهابيةء لآنه شامل جامع دون تحزب أو تعصب. 
؟ - تعريف القوانين الوضعية العربية والغربية مصطلح «الإرهاب» 
١-القانون‏ المصري : يقصد بالاإرهاب في قانون العقوبات المصري كل 
استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع» يلجأ إليه ا لجاني تنفيذاً 
لمشروع إجرامي فردي أو جماعي» بهدف اللإخلال بالنظام العام أو تعريض 
سلامة المجتمع وأمنه للخطرء إذا كان من شأن ذلك إيذاء الآشخاص أو 
إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتمم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر» أو 
إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني 
أو بالآملاك العامة أو ا لخاصة أو احتلاها أو الاستيلاء عليها أو منع أو 
عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعاهاء 
أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح). (المادة ۸٦‏ المضافة 
بالقانون رقم ٩۷‏ لسنة۱۹۹۲م). 
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۲ -القانون التركى : عرفت المادة الأولى من قانون مكافحة الإرهاب التركى 
الصادرفي ٠١‏ آرچل EE E‏ 
خلال العنف أو الإكراه» أو من خلال نشر الخوف والرعب أو من خلال 
الفزع والإرغام» أو التهديد من شخص أو أعضاء في منظمة» بغرض 
تغيير دستور الجمهورية أو النظام السياسي أو القانوني أو الاجتهاعي أو 
الاقتصادي أو العلماني» أو بهدف المساس بوحدة إقليم الدولة والأمة 
والإضعاف أو القضاء أو الاستيلاء على سلطة الدولةء أو إلغاء الحقوق 
والحريات الأساسية» أو الإخلال بالأمن الداخلى والخارجى للدولة» أو 
الإخاذل بالظام العام والضة ااا ۰ 
۳- قانون الولايات المتحدة الأمريكية : تعددت تعريفات مصطلح الإرهاب 
في الولايات المتحدة الأمريكية للأسباب التالية: 
أ-عدم اعتبار أعءال العنف الداخلية في أمريكا إرهاباًء ولا تعد كذلك 
إلا إذاتم ارتكا هاعر الدول» وهذايتم التعامل مع الإرهاب في 
الولايات المتحدة الأمريكية بالمعاملة نفسها للجرائم العادية. 
ب-ولا تدرج وزارة العدل جرائم التفجيرات ضمن الأعمال الإرهابيةه 
مالم يتم الادعاء بالمسئولية عنها من جانب إحدى الجاعات 
الإرهابية» ومن ثم» فإن حوادث التفجير الفردي دون ية مساعدة 
من الآخرين لا تعد إرهابية» وعلى ذلك فلا يوجد إرهابي في النظام 
الآمريكي الجنائي» لأآنه لا توجد جريمة إرهاب. 
ج-عدم تنسيق الحكومة الأمريكية بين الأجهزة المختصة بمكافحة 
الإرهاب بشأن معنى مصطلح الإرهاب» فلكل من تلك الأجهزة 
تعريفها الخاص با الذي يخدم آهدافها وذلك على النحو التالي : 
وزارة الخارجية الأمريكية: الإرهاب هو «عنف متعمد ذو 
باععث سياسي يرتكب ضد غير المحاربين من قبل مجموعات 
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وطنية فرعية أو عملاء دولة سريين» ويقصد به-عادة -التأثير 
على جمهور ما»»ووصفت الإرهاب الدولي بأنه «الذي يتضمن 
مواطنين أو إقليي] من دولة». 
ويحدد هذا التعريف «الجاني والمجنى عليه في الإإرهاب)» فهو 
ا عات و 
سريين وضد غير خحاربين ويقصد مم بالإأضافة إلى المدنيين» 
والأشخاص العسكريين غير المتواجدين في مناطق الحرب أو 
شبه الحرب» سواء کانوا مسلحین آم لاء وسواء كانواني عملهم 
آم في غير ساعات العمل وهذا التحديد لا تجده في التعريفات 
الآخری. (راشد» ۰۲۰۰۲ ص‌۹۹٥-۲٦).‏ 

- وزارة الدفاع الأمريكية : الإرهاب هو «استخدام مقصود 
للعنف أو التهديد به لغرس الخوف» يقصد منه ترويع أو إجبار 
الحكومات أو المجتمعات» لتحقيق أهداف سياسية في الغالب» 
أو دينية أو أيديولوجية. 
ويركز التعريف على بث الخوف والرعب كهدف للعنف.(راشده 
م ص*٦).‏ 

-وزارة العدل الأمريكية : اللإرهاب هو «الاستخدام غير المشروع 
للقوة أو العنف ضد الأشخاص أو الممتلكات» من أجل ترويع 
أو إجبار الحكومة أو الشعب المدني أو أي طائفة منه لتحقيق 
أهداف سياسية أو اجتأعية). 

-مكتب التحقيقات الفيدرالي (۴82): تبني مكتب التحقيقات 
الفيدرالي في تقريره الإحصائي بشأن جوادك ف الولايات المتحدة 
الأمريكية تعريفاً للإرهاب الداحلي وآخر للإرهاب الخارجي. 


الإرهاب الداخلي هو «الاستخدام غير المشروع» أو التهديد باستخدام القوة أو 
العنف» من قبل فرد أو مجموعة قائمة» وتجرى عملياتما بالكامل» داخل الولايات 
المتحدة» أو داخل أقاليمهاء بدون توجيه أجنبى» ضد الأشخاص أو الممتلكات 
و ار ع ار ی ن ا ر ی اتا 
أو اجتاعية). 

أما الإرهاب الخارجى فهو «أفعال العنف أو أفعال ذات خحطورة على حياة 
الإنسان تنتهك القرانين الجناتة للولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولةء أو سوف 
تعد جريمة إذا ما ارتكبت في نطاق اختصاص الولايات المتحدة الأمريكية أو آي 
دولة يظهر منهاء آنا تمدف إلى ترويع أو إجبار شعب مدني» أو التأثير على سياسة 
حكومة بالترويع والإجبارء أو التأثير ني سلوك حكومة ماء من خلال الاغتيال أو 
الخطف وتنفذ خارج الولايات المتحدة» أو إذا كانت الوسائل التي تمت باء أو 
كان الأشخاص الذين قصد ترويعهم أو إجبارهم» أو كان المكان الذي عمل منه 
مرتكبوها أو طلبوا اللجوء إليه» يتعدى حدود الدولة». 

ويؤكد تعريف وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي خالفة العنف للقانون» 
فه)ا ينظران لللإرهاب على أنه جريمة» غير أن تعريف وزارة العدل م يتضمن «التهديد 
باستخدام القوة أو العنف» على عكس التعريف اللإجرائي للإرهاب الداخلي الذي 
یتبناه مكتب التحقیقات الفيدرالي (راشد» ١٠۲۰۰م»‏ ص۳١).‏ 

قانون مقاومة الإرهاب المعروف باسم «باتريوت) : أصدر الكونجرس 
الآمريكي ني ٠٠‏ أكتوبر ١١٠۲م‏ في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر ۱٠٠۲م‏ 
قانون مقاومة الإإرهاب المعروف باسم «باتريوت» وعرف الإرهاب الداخلي في المادة 
)۸٠1(‏ بأنه: «أي فعل يرتكب داخل الولايات المتحدة» ويتضمن أفعالا خطيرة 
على حياة الإنسان» تشكل انتهاكاً للقوانين الجنائية للولايات المتحدة أو أي دولةه 
ويبدو منها قصد ترويع أو إجبار شعب مدني» أو التأثبر على سياسة حكومة بالترويع 
والإجبار» أو التأثر على سلوك حكومة ما من خلال الدمار الشامل أو الاغتيال أو 
الخطف». 
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القانون الجنائي للولايات المتحدة الأمريكية : بمقتضى قانون باتريوت تمت 
إضافة التعريف السابق إلى المادة (۲۳۳۱) من الفصل ١١١(ب)‏ في القانون الجنائى 
للولايات المتحدة الأمريكية» وتعرف تلك المادة الإإرهاب الدولي بتعريف مشابه 
للإرهاب الداخلي» في عداء أن الفعل يجب أن يرتكب خارج الولايات المتحدة 
الأمريكية» أو يتجاوز حدود الدولة وأن يتضمن أفعال عنف أو أفعالاً خطبرة على 
اة الل تدان ر اتك ا د * ۲ ص 7): 

القانون البريطاني : عرف قانون اللإرهاب عام ٤‏ ۱۹۷ الإرهاب بأنه (استخدام 
العنف لأآهداف سياسية ويشمل آي استخدام للعنف بهدف ترويع الشعب أو آي 
قطاع»» ویعیب هذا التعریف آنه غامض (سید ربرج» ۰۱۹۹۲ ص۸٤).‏ کا عرف 
قانون اللإرهاب لعام ١٠٠۲م‏ الإرهاب في مادته الأولى ونقلها عنه دون تعديل 
القانون العام المتعلق بالآمن ومكافحة الإرهاب والجريمة على النحو التالي : 

١‏ -يقصد بالإرهاب في هذا القانون القيام أو التهديد بالقيام بعمل عندما: يقع 
العمل في إطار الفقرة ۲ من هذه المادة كا يقصد به التأثير على الحكومة 
أو ترويع الجمهور أو طائفة منه ويكون بغرض خدمة قضية سياسية أو 
دينية أو أيديولو جية. 

-يقع العمل في إطار هذه الفقرة إذا كان ينطوى على عنف جسيم ضد 
شخص ويتضمن إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات»أو يعرض للخطر 
حياة شخص آخر غير الذي ارتكبه » آو يمثل خطرا جسيا على صحة آو 

٣-القيام‏ أو التهديد بالقيام بعمل من الأعمال الواردة في الفقرة السابقة 
يعد إرهابا إذا كان يتضمن استخدام متفجرات أو سلاح ناري سواء 
كانت الفقرة ١‏ (ب) من هذه المادة مستوفاة أم لا. وتفسيرا هذه المادة 
فإن «العمل» : يشمل العمل خارج المملكة المتحدة. ك أن الإشارة إلى 
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أي شخص آو متلكات هى إشارة إلى أي شخص أو متلکات آين| كان 
موقعهم» آما الإشارة إلى ا الإشارة إلى جمهور دولة آخرى 
قر الم الفحدة غا صد ناك م كو الل ال 
أو أي جزء من المملكة المتحدة أو حكومة أي دولة أخرى غير المملكة 
المتحدة )). 

ه -الفرق بين الإرهاب والعنف 


يعني الإرهاب :«الترويع والإفزاع والتهديد والتخويف والاضطهاد والإجبار 
والقمع والنبذ والتعصب والتكفير» استناداً إلى أي شكل من أشكال السلطة ». 
أما العنف فيعني: إيقاع الأذى الجسماني أو النفسي أو كليه) ا ف ما او 
بكائن ماء أو بجاعة ما وصولاً إلى حد إراقة الدماء والقتل» وقد يارس العنف ضد 
الأشياء عن طريق تحطيمها أو إتلافهاء ولذا لم يعد غريباً تداول مصطلح الإرهاب 
البيئي» فالعنف هو المرحلة النهائية مشاعر عدوانية» أو هو وسيلة تعبير عن نزعات 
عدوانية» ويختلف العنف الجاعي عن العنف الفردي» عندما یکون‌الدافع آو 
الدوافع التي تكمن وراءه لايمكن نسبتها إل شخص عغدد داخل الجاعة وإنا 
والتخريب والحرق تعبيرأ عا تتصور هذه الح اعة أنه مصلحة جاعية» والعنف 
ا لماعي قد يظهر بصورة انفجارية وتلقائيةء بل وأحياناً عشوائية استجابة لظروف 
طارئة. (آبو زهرة» ص۳٣۱‏ (: 
١-الاستمرارية:‏ فالإرهاب: يشير إلى آثار نفسية وتكون في الغالب طبيعة 
فكرية أو معنوية مستمرة وخلق مناخ عام يتسم بالتوتر والقلق والترقب» 
أما العنف: فيشبر إلى حدث له بداية وذروة ونهاية. 
وعلى ذلك فإن الإرهاب يسبق العنف ويمهد له» كا أنه يتبع حوادث 
العنف أيضاً ويكون إحدى نتائجها. 
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1-التحول: فالإرهاب: يشير إلى معنى التهديد الذي يؤثر على الحاجة 
الإنسانية إلى الشعور بالأمن والطمأنينةء لذلك قد يتحدث الناس عن 
إرهاب ديني وعن إرهاب عرقي وإرهاب سياسي واجتاعي واقتصادي 
وإلكتروني» وهناك صور تهدد الشعور بالأمن الشخصي والاجتهاعي 
مثل: البطالة والتعصب والتفكك الاجتماعي وعدم توفر الحاجات 
الأساسية للمعيشة أو غياب العدالةء وانتشار الفساد الإدارى وعدم 
احترام القانون وأحكام القضاء. أما العنف : فيتحقق عندما تتحول هذه 
التهديدات وتتصاعد حدتما ويترتب عليها إيذاء قد يصل إلى الضرب 
والقتل والخطف والتعذيب والتخريب» والعنف في هذه الحالات» قد 
یکون عنف فعل» کا قد يكون عنفا في سلوب رد فعل أو عنفاً مضاداً 
تجاه عنف آخر» ويعد العنف الديني من أخطر أساليب العنف» لأن 
اللين وار سو نهد الاخرين بفعارن دلاك کر اجب قاس مسين 
في مارستهم له إلى تفسبرهم الخاطيء لنصوص مقدسة» لذلك يرى 
الدكتور علي جمعه مفتي جمهورية مصر العربية ضرورة تعديل مصطلح 
الإرهاب إلى الإرجاف لأنه يتفق مع العمليات العنيفة التي تتم (ماجده 
٠ ۷‏ م» ص۳١)»‏ ويقصد بالإرجاف الخبر الكاذب امثير 
للفتن والاضطراب» (المعجم الوجیز» ص۷٥٠۲).‏ 
وعلى ذلك يعد الإرهاب مشكلة في حد ذاته» ومشكلة أآخرى لعدم الاتفاق 
على تعريفه لتباين المصالح السياسية واختلاف آراء الفقهاء والفلاسفة بشأن ما 
إذا کان جب أن يعرف بحسب آهدافه آم بحسب مناهجه آم بحسب الاثنين معاء 
وبشأن ما إذا كانت الدول تستطيع أن ترتكب الإرهاب أم لاء وبشأن أهمية أو 
عدم أهمية الرعب في تعريف اللإرهاب» وبشأن ما إذا كان الإرهاب خطاً بموجب 
التعريف أم أنه خطاً في حد ذاته. 
ومع أن العديد من الدول قد وضعت في قوانينها تعريفاً لصطلح الإرهاب» 
فإن معظمها تم في إطار صياغة مرنة واسعة حتى لا تغفل آي تفسير للإرهاب. 
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ولقد استطاعت معظم الدول المجاورة إقليمياً والمتقاربة ثقافياً أن تصل إلى اتفاق 
اعترافه بخطورة الإرهاب وتهديداته إلى تعريف قانونى لمصطلح الإرهاب يمكن 
فبولة غلل الستوى العالى (راشد ٦٠٠۲:ص‏ (ب)): 


-الفرق بين إرهاب الغرب وإرهاب الشرق 


أوضح الدكتور يسري عبدا محسن -أستاذ الطب النفسي في كلية الطب جامعة 
القاهرة (عبدالمحسن» ۲/ ۱۹۹٩ /١١‏ ص١٠(‏ أن لكل فعل دوافعه وأسبابه 
ولكل تحرك إنسانى مبرراته التى قد تكون ظاهرة يعيشها الفرد في وعيه وإدراكه» 
رل ا ا ا هاا اح ك رامات ورادا و الرى الم 0 سرا 
على المستوى الفكري أو المستوى المعنوي «الوجداني)» وقد تكون هذه الدوافع 
والمبررات لا شعوريةء لا يعي الفرد الأسرار الخفية وراء أفعاله ولا يدرك حتواها 
أو الأهداف التي يسعي من ورائهاء والدوافع وراء سلوك اللإنسان سواء الظاهر 
منها أو الباطن تشكل بصورة عامة شخصية الفرد وتر كيبته النفسية» وتتشكل أيضا 
بأسلوب تنشتنه والظروف البيئية المحيطة به التي يعيش من خلاهاء وكلا كانت 
قدرة الفرد على الخور نحو أعماق دوافعه الباطنة التي تحرك تفاعلاته مع الخحياةء كان 
كر تجا و اشد صلا من الناحة النفسةة ركان أك قدرة عل مذي وتر شيد 
سلوكيات وتصحيح مسار أفعاله وتفاعلاته مع الحياة. 
وظاهرة الإرهاب التي يعيشها العا في الحياة المعاصرة التي يعدها المفكرون 
والساسة وأصحاب الرآي أنها عالمية المظهر ولكنهافي حقيقة الأمر إقليمية وعقائدية 
اللحتوى والجوهرء ذلك لأآن إرهاب الغرب يختلف بشكل ماعن إرهاب الشرق 
على الوجه التالي : 
\١-إرهاب‏ الغرب: هو تمردللفائض عن الجاجة وعصيان على الرفاهية» 
وتحطيم للزيادة في مستلزمات الحياة للخروج من دائرة الفراغ المتخم 
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وال اا اا ا وه اا رة عل کر و چا ال 
التي سخرت الحياة وجعلتها سهلة ميسورة يكاد يتلاشى فيها سعي 
الإأنسان ويتقلص دوره في العمل والجحد حتى يفقد فيها هويته وإحساسه 
بقيمته ودوره ال مؤثر فيهاء وهو في هذاالموقف في حالة من الحقد والغيرة 
على الآلة والماكينة التى انتزعت منه دوره في تحريك عجلة الحياة بشىء 
فن الفاعلية العملية وهو آيضازهدوملل وبحت عن اليا غر 
التقليدية والعودة إلى الطبيعة ورفض التطور والسعي نحو المجهول» 
وعلى المستوى العقائدي فهو ثورة على الالتزام العقائدي أو الانتاء 
لديانة حددة» هو سعي وراء الإلحاد أو إلى اختراع عقائد شاذة لا تتضمن 
سوی کل ماهو غریب مستحدث لا قوام له ولا قاعدة تحکمه» وهو 
حالة من العشوائية والغوغائية غير المحسوبة. 
۲-إرهاب الشرق : هو إرهاب الحاجة والثورة على الفقر» وصعوبات الحياة 
والسعي وراء المساواة وإلى إعادة توزيع الثروات» وإلى البحث عن مكان 
في الحياة يستطيع به الفرد أن يتنافس مع مستلزمات وحركة المعيشة 
الداءٌ ة لیحقق ذاته ویعلن عن کينونته ووجوده وهو إرهاب التمرد على 
عدم الاستفادة من تطور الحياة ومن ثورة التكنولوجيا وعدم التوافق مع 
سرعة إيقاع العصر الذي هو جزء منه. 
هو ني ظاهره سعي وراء الأصالة العقائدية لأي ديانة كانت» ولكنه في باطنه 
طمع زائف نحو السيطرة والهيمنةء سعياً وراء السلطان والجاه لتحقيق الذات 
ولإثبات الوجود» ومن خلال هذا الدافع الأساسي تتفرع وتتنوع ساليب تحقيقه 
لتأخذ أشكالاً ختلفة تظهر على صورة جماعات تختلف شعاراتهم وأسماؤهم» ولكن 
حقيقة الأمر فإن المقصد واحد والهدف ثابت. فإذا كانت جماعات الإرهاب تنقسم 
إلى مجموعتين : المجموعة المخططة والمحر كة و المجموعة المنفذة والمتحركة. فإننا 
نجد أن دوافع المجموعة المخططة هي الساطان والقفز إلى كرسي الحكم الذي 
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يؤدي إلى طريق الجاه والوفرة المالية التي تخرجها من مأزق الحاجة وتدفع با إلى 
دائرة الرفاهية. آما المجموعة المنفذة فهي التي تسعي مباشرة بدافع الجاجة إلى الجاه 
والمال دون أي تطلعات إلى سلطان» حيث إن الغاية لديا هى الوفرة المعيشية التى 
تحقق الحياة الخنية» ويرجع العلهاء انخراط الشخص في التنظي مات الإرهابية إلى 
وجود خلال في الشخصية» فالشخصية السوية تتوفر على توازن معنوي» توازن 
فکري» واقتصادي واجتهأاعي وجساني. وإذا كانت الدوافع البشرية تحرك الفرد 
إلى سلوكيات ظاهرية غير سوية وشاذة مثلم| بحدث مع الإرهابيين» فإن حتوى 
هذه الدوافع أصبح يشكل العقدة النفسية الكامنة التي تبحث عن مخرج ومنقذ ها 
حتى يتحقق السواء وتصلح الأمور. والآن وقد أغلقت كل المنافذ آمام الإرهابيين 
للتخلص من هذه العقدة الدفينة فلم يعد أمامهم سوى التنفيس والتعبير عنها 
بالتدمير والقتل والخراب» فلابد من حاولة الببحث عن أي منقذ أو طريق مشروع 
تتم فيه عملية التنفيس والإفراغ هذه الشحنة المعقدة من الدوافع المرضية حتى 
تتحرر نفوسهم منهاء وتتحول الطاقات الناتجة عن هذه الدوافع إلى مسالك سوية 
بناءة» بدلا من سريانها في طرق غير شرعية هدامة ومدمرة وغير لائقة بالإإنسان 
الذي كرمه الله بحجة المنطق ورجاحة العقل. 
۳ . .۲ تعريف الحريمة الإإرهابية 

تعريف المنظمات الدولية والإقليمية للجريمة والأعال الإرهابية : 
١‏ معاهدة منظمة المؤتر الإإسلامى لكافحة اللإرهاب 


عرفت الفقرة الثالثة والرابعة من المادة الأولى من المعاهدة الحريمة الإرهابية 
ومايعد من جرائم الإإأرهاب» ونصت المادة الثانية منها على ما لا يعد من الجرائم 
الإرهابية على النحو التال : 

الجريمة الإرهابية : «هي آي جريمة أو شروع أو اشتراك فيهاء ترتكب تنفيذاً 
لخرض إرهابي في آي من الدول الآطراف» أو ضد رعاياها أو متلكاتها أو مصالحها 
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أو المرافتق والرعايا الأجانب المتواجدين على إقليمها ممايعاقب عليه قانونها 
الداخلى». (المادة )١(‏ فقرة (۳)). 
أما الاتفاقات الدولية فقد نصت المعاهدة في الفقرة الرابعة من المادة )١(‏ 
على تعريف الجريمة الإرهابية على ما يلي: «... تعد من الجرائم الإرهابية الجرائم 
المنصوص عليها في الاتفاقيات التالية عدا ما استثنته منها تشريعات الدول الأطراف 
أو التي تصادق عليها : 
-١‏ اتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم والأفعال الآخرى التي ترتكب على متن 
١‏ اتفاقية لاهاي بشأن قمع الا ستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة 
بتاریخ (۱/ ۱۲/ ۱۹۷۰م). 
۳- اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع العم ال المشروعة الموجهة ضد سلامة 
الطيران المدني والموقعة في ۲۳/ ۹/ ۱۹۷١‏ م والبرتوكول الملحق والموقع 
في مونتریال في ۱۰/ ۱۹۸٤ /٩‏ م. 
٤‏ -اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة اللجرائم المرتبكة ضد الأشخاص 
المشمولين با لحاية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة في 
OTN‏ 
٠‏ المعاهدة الدولية ضد اختطاف واحتجاز الرهائن والموقعة في 
e. A۷‏ 
- المعاهدة الخاصة بالحاية المادية للمواد النووية والموقعة في فیینا عام ٠۹۷۹‏ . 
۷- البروتوكول الإضاني إلى معاهدة قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة 
الطيران المدني والخاص بقمع أعال العنف غير المشروعة في المطارات 


۸- البروتوكول الخاص بقمع الآعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة 
مساحات معينة من اجرف القاری» والموقع في رومانیا عام ٠۹۸۸‏ م. 

۹- المعاهدة الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد الملاحة البحرية 
والموقعة ني روماعام ۱۹۸۸ م. 

-١‏ المعاهدة الدولية بقمع التفجيرات الإرهابية « نيويورك ۱۹۹۷ءم). 

-١‏ المعاهدة الخاصة بوضع علامات على المتفجرات البلاستيكية بغرض 
الکشف عنها ( منتریال» ۱۹۹۱١م.‏ 

وما لا يعد من الجرائم الإرهابية ما يلي : 

١‏ حالات كفاح الشعوب بب)| فيها الكفاح المسلح ضد الاحتلال والعدوان 
اج رالاس الما جي ن اجن افر رار رر 
المصير وفقا لمبادئ القانون الدولي. 

- لا تعد آي من الجرائم الإرهابية المشار إليها في المادة السابقة من الجرائم 
الساسة 

۳ وني تطبيق أحكام هذه المعاهدة لا تعد من الجرائم السياسية» ولو كانت 
بدافع سياسي» الجرائم التالية : 

أ التعدي على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة أو زوجاتهم أو أصوهم أو 
فروعهم. 

ب- التعدي على أولياء العهد أو نواب رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات 
أو الوزراء في أي من الدول الأطراف. 

ج-التعدي على الأشخاص المتمتعين بحماية دولية» بمن فيهم السفراء 
والدبلوماسيون في الدول الأطراف المعتمدون لديا. 

د- القتل العمد أو السرقة المصحوبة بإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو 
وسائل النقل والمواصلات. 


۱٦۱ 


ه- أعمال التخريب والاتلاف للممتلكات العامة والممتلكات المخصصة 

لخدمة عامة حتى ولو كانت مملوكة لدولة أخرى من الدول الأطراف. 

و جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات 
أو غيرها من المواد التي تعد لارتكاب جرائم إرهابية. 

٤‏ - تعد من الجرائم الإرهابية جميع شكال الجرائم المنظمة عبر الحدود التي 

تتم بغرض تمويل الأهداف الإرهابية بم| فيها الاتجار غير المشروع في 

اللخدرات والبشر وغسل الآموال (الحامد» /٩‏ ۰/ ۲۰۰۰م» ص‌۱۹). 


۲-الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 


سارت الاتفاقية العربية على نهج معاهدة المؤتر الإسلامي لمكافحة الإرهاب 
وتضمنت هذه الاتفاقية بالإأضافة إلى تعريف الإأرهاب الجريمة الإرهابية والتفرقة 
بينهم| وبين الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي من أجل التحرير وتقرير المصيرء 
وكذلك وضع الفواصل بين الجريمة الإرهابية والجريمة السياسية والنص على أنه 
لا تعد من الجرائم السياسية» الاعتداء على الملوك والرؤساء وزوجاتهم وأصوهم 
وفروعهم.. أو أولياء العهود» ونواب الرئيس ورؤساء الحكومات والوزراء 
والسفراء الأجانب والممثلين الدوليينء وكذلك القتل العمد والسرقة الملصحوبة 
بإكراه الأفراد والسلطات ووسائل النقل والتخريب وإتلاف المنشآت العامة. 

وحددت الاتفاقية أوجه وسائل التعاون في مكافحة الإرهاب وتبادل 
المعلومات وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم... وما إلى ذلك غير آنا استثنت من 
التسليم الجرائم السياسية التي تنحصر في الإخلال بالواجبات العسكرية. 

وعرفت ال مادة )١(‏ فقرة )١(‏ من الاتفاقية العربية الجريمة الإرهابية بأنها « هي 
أي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي من الدول المتعاقدة» 
أو رعاياها أو نمتلكاتها أو مصالحها يعاقب عليها قانونما الداخلي» كا تعد من 
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ا لجرائم الإرهابية الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات التالية» عدا ما استثنته 
منها تشريعات الدول المتعاقدة أو التي لم تصادق عليها : 
١‏ - اتفاقية طوكيو الخاصة بالجحرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات 
والموقعة بتاریخ ۱۹٩۳/۹/۱٤‏ م. 
-اتفاقية لاهاي بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات 
والموقعة بتاریخ ۱۹۷۰/۱۲/۱١‏ م. 
۳- اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة 
الطيران المدني والموقعة في ۱۹۷١/۹/۲١‏ م» والبرتوكول الملحق بها 
الموقع في مونتریال ۱۰/ ۱۹۸٤ /٥‏ م. 
٤‏ - اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الآشخاص 
المشمولة بالحماية الدولية بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة في 
TINIE‏ 
٥‏ _ اتفاقية اختطاف واحتجاز الرهائن الموقعة في ۱۷/ ۱۹۷۹/۱۲ م. 
٦‏ -اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة ۱۹۸١‏ م. وماتعلق منها بالقرصنة 
ال 
ولقد أدخل تعديل على هذه الفقرة (۳) بناء على قرار القمة العربية الذي انعقد 
ببیروت عام ۲٠٠۲م‏ في شأن دراسة إمكانية إدراج جرائم التحريض والإشادة 
بالآعم|ل الإرهابية وطبع ونشر وتوزيع المنشورات ذات الصلة بالإرهاب» وجمع 
الأموال تحت ستار جمعيات خبرية لمصلحة الإرهاب واكتساب واستع|ال ممتلكات 
لأغراض إرهابية في حمعيات خيرية لمصلحة الإرهاب» واكتساب واستعال 
متلكات لأغراض إرهابية في جال الجرائم الإرهابية المعاقب عليها بموجب 
الاتفاقية العربية للإرهاب. 
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ولقد واققت اللجنة الفضة الشركة الئى شكلها جلسا وزراء العدل والداحلة 
المرب ام اج اغها الأرل الي فده ن الطامة المر ية غل مسخرى ارا 
في المجالات الأمنية والقانونية على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية 
العربية لمكافحة الإرهاب التي دخلت حيز التنفيذ في ۷ مايو ۱۹۹۹ م. وذلك بشأن 
الجريمة الإرهابية وتعريفها بها : 

«هي آي جريمة أوشروع فيها ترتكب تنفي ذأ لغخرض إرهابي في أي دولة 
متعاقدة أو على ممتلكاتما أو مصالجحها أو رعاياها أو متلكاتهم يعاقب عليها قانونها 
الداخلي وكذلك التحريض على الجرائم الإرهابية أو الترويج أو تحبيذها وطبع 
ونشر أو حيازة حررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها إذا كانت معدة 
للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها وكانت تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لتلك الجرائم». 

ك| اعتبرت الفقرة أنه «يعد جريمة إرهابية»ء تقديم أو جمع الأموال أياً كان 
نوعهالتمويل الجرائم الإرهابية مع العلم بذلك» كا تعد من الجرائم الإأرهابية 
تلك الجحرائم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية «. التي سبق بيانا في الصياغة 
الآولی (رمضان» ۲۰۰۳م» ص۲۸). 

انتقد تقرير التنمية الإنسانية العربية الثاني لعام ۳٠٠۲م‏ هذا التعريف من 
منطاق أنه تعريف واسع» ويفتح الباب لإساءة الاستخدام من قبيل السماح بالرقابة 
وتقييد الوصول إلى الإنترنت» وتقييد الطباعة والنشر لآية مادة قد تفسر على آنا 
تشجع الإرهاب» إضافة لكونه لا يحرم صراحة الاحتجاز غير المبرر أو التعذيب 
ولا يتيح السبيل للاعتراض على قانونية الاعتقال ولا يحترم الحرية الخاصة لأنه 
لايشترط إذناً من القضاء لغرض التنصت على الأفراد والجاعات (عبدالفتاح» 
الآهرام» ۱ ص۹). 

تعريف القوانين الوضعية العربية والغربية للجريمة والأعال الإرهابية : 

١-القانون‏ اللبناني: عرف الأعمال الإرهابية بأها: «جيع الأفعال التي ترمي 

إلى إجاد حالة ذعرء وترتكب بوسائل» كالأدوات المتفجرة والمواد الملتهبة 
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والمنتتجات السامة أو المحرقة» والعوامل الوبائية أو الميكروبية التى من 
شاا أن دت خطرا عاما 7لا ۳١۶‏ فقوبات): 
1-القانون السورى : أخذالشارع عن اللبناني تعريفه للأعم|ال في المادة 

٤‏ من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم ۳١‏ الصادر بتاريخ 

7٦‏ م ونصها كا يلي: «يقصد بالأعمال الإرهابية جميع الأفعال 

التى ترمى إلى إمجاد حالة ذعر» وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة 

والأسلحة الحربية والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو العوامل 
الافة أو انررم ال من هاا أن عدت خط عام 

۳-القانون المصري : عرف الإرهاب على النحو سابق الإأشارة إليهء وکان 
الآولى تعريف الحريمة والأعم|ل الإرهابية ك فعل القانون اللبناني 

والسوري (سعید» ٥۵‏ ,م» ص٦۱۸-۱).‏ 

٤‏ -القانون التركي : ميز قانون مكافحة الإرهاب التركي بين ثلاثة أنواع من 

الأعال الإرهابية: 

أ أعمال إرهابية مطلقة : وهي المتعلقة بجرائم حاولة الانقلاب ضد 
حيث نصت المادة (۳) من هذا القانون على أن « الجرائم الواردة في 
المواد ٠۲١۰۱۳۱۰۱۲٦۰۱٤۹۰ ۱۰ ٦۰۱۷۱۰۱۷۲۰۱۲۸‏ . من القانون 
ا لجنائى تعد أعالا إرهابية). 

ب-_أعم|ال لا تعد إرهابية في حد ذات ا إلا أنهاارتكبت لغرض من 
الأغراض المذكورة في المادة الأولى من قانون مكافحة الإرهاب بشأن 
تعريف مصطلح الإرهاب. 

ج- إنشاء أو تنظيم قيادة منظمات إرهابية» وهو ما اشتملت عليه المادة 
(۷فقرة١)‏ من القانون. 
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ه-القانون الآلماني :م يعرف القانون الألماني مصطلح الإرهاب وإنا سن 
عدة قوانين عرفت باسم Anti Terror-Cesetze)»‏ آخرها قانون مکافحة 
الإرهاب الصادر في ٠۹‏ سبتمبر ١۱۹۸م‏ التي كانت تجرم تشكيل 
ا لجاعات الإرهابية داخل آل انيا فقط (المادة ۱۲۹ عقوبات) مع توسيع 
سلطات التحقيق والملاحقة وتقييد حقوق الدفاع. 
وني أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر ۲٠٠١‏ اتخذت السلاطة 
التنفيذية (الحكومة) مجموعة من التداببر المناهضة للإرهاب في ۱۹ سبتمبر 
١١٠م‏ أعقبتها مجموعة تدابير ثانية آقرتما السلطة التشريعية (برلمان 
الاتحاد الألماني) و(المجلس الاتحادي الآلماني) وتم تنفيذهاعام ۲٠٠۲م»‏ 
حیث مددت نطاق التجريم إلى ا لجاعات الإرهابية التي يتم تشكيلهافي 
الخارج (المادة ۱۲۹ ب عقوبات). 
وتعاقب ال مادة ٠۲۹(‏ آ) من قانون العقوبات على جريمة تكوين جمعية من 
الإرهابيين... « وتتناول هذه الجريمة إنشاء جمعيات إرهاب أو الانضام 
إليهاء ويكون هدفها أو نشاطها يتجه إلى ارتكاب جرائم الاغتيال والقتل 
والإبادة أو جرائم ضد الحرية الشخصية» أو جرائم تنطوي على خطورة 
عامة» وجميعها جرائم تقليدية» ولم يتطلب توفر الباعث السياسي لدى 
الإرهابي (عبدالعال» ۱۹۹۴٩‏ م» ص٦۷).‏ 

- القانون الفرنسي : لم يعرف القانون الفرنسي مصطلح الإرهاب وإنها عرف 
الأععال الإرهابية بها : «جميع الأع|ال التي ها علاقة بمشروع إجرامي 
فردي أو جماعي دف إلى إحداث اضطراب جسيم في النظام العام عن 
طريق التخويف أو بث الرعب). (المادة ٤٠١‏ عقوبات فرنسى). وطبقا 
للع الاد ١-۴١‏ )من فار ن القربات الرس فتضمن هن الأعال 
الجرائم التالية على سبيل الحصر : ٠‏ 
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أ - الاعتداء المتعمد على حياة وسلامة الأشخاص» والاختطاف واحتجاز 
الرهائن واختطاف الطائرات والسفن أو أية وسيلة أخرى من وسائل 
النقل. 

ب -السرقة والابتزازء وتدمبر الممتلكات» والتخزين والاتلاف» وبعض 
ا لجرائم المعلوماتية. 

ج_-الجرائم المتعلقة بالج اعات المقاتلة والحركات التي صدر في حقها 
قرار بالحل. 

د-صنع أو حيازة آلات وأجهزة قاتلة أو متفجرة. 

ه-إخفاء عائدات الجرائم المذكورة أعلاه. 

و -إساءة استغلال المعلومات السرية. 

ز- جريمة غسل الأموال. 

وأضاف المشرع الفرنسي بعض الجرائم المجرمة بنصوص خاصة منها : 
-أعمال الإرهاب الإيكولوجي «البيئي» التي تشمل وضع مادة في 

ا لجوء أو على الأرض أو في باطن الأرض. أو في المياهء بيا فيها البحر 
الإقليمي» من شأنا أن تعرض صحة الإنسان أو الحيوان أو المحيط 
الطبيعي للخطر (المادة ۲-٠١ ٤‏ عقوبات فرنسي). 
-الاتفاق الجنائي ذو الطابع الإرهابي (المادة )۲-٠١ ٤‏ وهي الاشتراك 
في تجمع منشاً أو في اتفاق مبرم بهدف الإعداد المميز بفعل مادي أو 
أكثر» للقيام بعمل من الأعمال الإرهابية المذكورة ني المادة )١-٠۲٤(‏ 
والمادة .)۲-۱۲۲١(‏ 
- جريمة تمويل الانشطة الإرهابية (المادة ۴۲ ۲-۲-۱۲). 
۷ -القانون الإسباني : نصت المادة /٥۲(‏ ۲) من الدستور على جواز تعليق 
بعض الحقوق والحريات الأساسية عندما يتعلق الأمر بأنشطة العصابات 
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الملسلحة وا لج اعات الإرهابية ني إطار القانون ورقابة البرلمان. هذاولم 
يعرف القانون الإسباني مصطلح الإرهاب إلا أن المحكمة الدستورية 
عرفته بنه ( استخدام مطرد ومنظم للعنف العشوائي بوسائل الأسلحة 
النارية أو القنابل أو التفجبرات أو مواد مشتعلة من منظ|ت إجرامية 
دف إحداث حالة طوارئ أو نشر الشعور بعدم الأمن في المجتمع . 
وني الفصل الثامن من القانون الجنائي الإسباني وتحت عنوان «الجرائم 
ا لجنائية المتعلقة بالإرهاب عرفت المادة٠ ٥۷‏ الجرائم الإرهابية بأنها «التي 
ترتكب من شخص يتصرف باسم أو بالتحالف مع عصابة مسلحة أو 
منظمات أو جماعات تهدف إلى تقويض النظام الدستوري أو السلم العام». 
وتختص المحاكم الإأسبانية بنظر الجرائم التي ترتكب خارج إسبانياء إذا 
كانت تلك الجرائم آعم الا إرهابيةء وفقا للقانون الجنائي الإسباني وذلك 
طبقاً للمادة ۲۳/ > من القانون الإسباني ۱۹۸١ /١‏ بشأن السلطة القضائية 
الذي تنص على آنه « يكون للمحاكم الأسبانية اختصاص دولي على 
الجرائم التي ترتكب خارج آسبانيا من مواطنين آسبان أو أجانب إذا كانت 
تلك الجرائم أعمالا إرهابية وفقا للقانون الجنائي الإسباني». 

۸ -القانون الكندي: عرف قانون مكافحة الإرهاب المعروف باسم « القانون 
جيم ٠ ٠-‏ الذي تم التصديق عليه في ۱۸ ديسمبر ١١٠۲م‏ النشاط الإرهابي 
ولم يعرف المشرع والقضاء مصطلح الإرهاب». ورد تعريف «النشاط 
الإإرهابي» في المادة -١(‏ ۸۳) من القانون الجنائي الكندي في قسمين: 

أ الفقرة (أ) وطبقاً ها يقصد بالنشاط الإرهابي أي عمل أو امتناع يرتكب 
داخل كندا أو خارجهاء الذي ارتكب في كندايشكل جريمة من 
ا لجرائم الواردة في المعاهدات الدولية للإرهاب. 

ب-الفقرة (ب) التي وصفت « النشاط الإرهابي» بأنه كل عمل أو امتناع 
داخل کندا أو خارجها. 
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-يرتكب : كلياً أو جزئياً لغرض أو هدف أو لسبب سياسي أو ديني 
أو أبديولوجي» أو لترويع الجمهور أو طائفة منه. في) يتعلق بأمنه 
با فيه أمنه الاقتصادي. أو لإجبار شخص أو حكومة أو منظمة 
دولية أو حلية على القيام أو الامتناع عن القيام بعمل ماء سواء كان 
ا لجمهور أو الشخص أو المنظمة داخل كندا أو خارجها. 

-يتعمد : إحداث الوفاة أو الإصابة البدنية الحسيمة لشخص 
باستخدام العنف » أو تعريض حياة شخص للخطر» أو إحداث 
خطر جسيم لصحة أو آمن الجمهور أو طائفة منه» أو إحداث 
ضرر جسيم بالممتلكات العامة أو الخاصةء أو إحداث الخلل 
والإإضطراب الجسيم في نظام أو مرفق أو خدمة ضرورية سواء 
كانت عامة أو خاصة» في| عدا الاضطرابات الناجمة عن تظاهرات 
التأييد أو المعارضة أو الانفصال أو اللإضراب عن العمل ». (راشده 
.)٥۸- ٥۹٦ص e1‏ 


تجريم النظام (القانون) الوضعي للجريمة الإرهابية الإلكترونية والجرائم 
المستحدثة 


السعودي رقم ٤۳ /٦۸‏ في ١٤۲۷ /۹ /٦‏ هبشأن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتيةء 
وهو النظام الذي دف إلى تحقيق الأمن المعلوماتي ومكافحة الجرائم المستحدثة 
النظمة والإرهاب الإلكتروني وفي هذا الصدد: 

-١‏ نصت ال مادة )١(‏ : «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة 
لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال » أو بإحدى هاتين العقوبتين » كل شخص 
يرتكب آيا من الجحرائم المعلوماتية التالية : الدخول غير المشروع لإلغاء 
بيانات خاصة أو حذفها أو تدمبرها» أو تعريبها أو إتلافها أو تغيبرها 
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أو إعادة نشرها» أو إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو 
تدميرها أو مسح البرامج أو البيانات الموجودة أو المستخدمة فيها » أو 
حذفها أو تسريبها أو إتلافها أو تعديلها » أو إعاقة الوصول إلى الخدمة أو 
تشويشها أو تعطيلها » بأية وسيلة كانت . 

١‏ کےا نت المادة () عاقب بابس مدة لا تزید عل هس سنرات 
وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين » بحق 
كل شخص يرتكب آيا من الحرائم المعلوماتية التالية : «إنتاج مامن شانه 
الملساس بالنظام العام أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده 
أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب 
الآلى -إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر 
المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآ أو نشره» للاتجار بالمخدرات 
أو المؤثرات العقلية أو ترو يها أو طرق تعاطيها أو تسهيل التعامل ا» . 

۳-ك)| نصت المادة (۷) : «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات 
وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين» لكل 
خض ١‏ بش موقا لظ ات أرهاة عل الشبكة العلرماتة أو آحد 
أجهزة ا لحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات 
أو بأعضائها » أو ترويج أفكارها أو تمويلهاء أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة 
الحارقة أو المتفجرات أو أية أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية » أو لمن 
يقوم بالدخول غير المشروع إلى مواقع إلكترونية أو نظام معلوماتي مباشرة 
أو عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلى للحصول 
على بيانات تمس الأمن الداخلى أو الخارجى للدولة أو اقتصادها الوطنى». 

٤‏ -ك) نصت ال مادة (۸) : « على ألا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف 
حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة لآي من الحالات الآتية : «ارتكاب الحاني 
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الجريمة من خلال عصابة منظمة » أو شغل الجاني وظيفة عامة واتصال 
ال ية له الو فة و ار نةا ل هة مسا اطا ار ودار 
التغرير بالنساء أو القصر واستغلا م » أو صدور أحكام عحلية أو أجنبية 
سابقة بالإدانة بحق ا لجاني في الجرائم الماثلة » . 


١‏ عناصر الإرهاب 


تبين من العرض السابق ن العناصر الأساسية التي يقوم عليها الإرهاب هي : 

١‏ -أن تكون الجريمة الإرهابية ها شكل من أشكال العنف وهذا العنصر حل 
اتفاق بين جميع الدول بلا استثناء » وقد انعكس هذا على بعض الاتفاقيات 
الدولية التي وقعتها الأمم المتحدة . 

۲ أن يكون الإإرهاب وسيلة لتحقيق غايات سياسية أو مادية . 

۳-أن يدف اللإرهاب إلى انتهاك حقوق الإنسان الفكرية أو السياسية أو 
العقلية أو البدنية » أو غبرها. 

٤‏ أن يكون للإرهاب طابع رمزي» فعندما يقع الإرهاب ويقتل شخصاً فإنه 
لا يقتله لذاته وإنا لكي يبث -فضلا عن ذلك - حالة من الرعب في نفوس 
اون ي ا د وهذا ما يطلق عليه القصد 
الجنائي الخاص ٠.‏ 

هذه هي العناصر الأربعة الأساسية التي يقول بها الفكر القانوني سواء في 
النظام اللاتيني أو الأنجلو سكسوني عندما يتحدث عن الإرهاب. 

١‏ ويضاف إلى هذه العناصر » عنصر خامس متعلق بالوسيلة الإالكترونية 
الرقمية المستخدمة في الاتصال وتنفيذ الجرائم الإرهابية بوساطتهاوعبر 
شبکاتما . 
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حدد الإعلان العا مى بشأن المبادئ الأساسية لتوفر العدالة لضحايا الجريمة 
وإساءة استعال السلطة الذي اعتمدته الحميعة العامة للاآمم المتحدة بقرارهارقم 
٠ ٤‏ الصاد رفي ۲۹/ /٠١‏ ١۱۹۸م‏ مصطلح الضحية شاملا لكل من المجني 
عليه والمضرور من الجريمة (الفقرة آ-٠» )١۲‏ ويقصد بالضحايا وفق الإعلان 
العا مى المشار إليه عاليه » الأشخاص الذين أصيبوا بضرر فردي أو جماعى » با في 
ذلك الضرر البدني أو العقلى أو المعاناة النفسية أو الخسارة الاقتصادية ا 
بدرجة كبرة من التمة کی ا اس ع في ناوات اهال 
تشكل انتهاكاً للقوانين ال جنائية النافذة في الدول الأعضاء بيا فيه م القوانين التي 
تحرم الإإساءة الجنائية لاستعال السلطة . كا يشمل المصطلح أيضا» حسب 
الاقتضاء » العائلة المباشرة للضحية الأصلية أو فاعليها المباشرين والأشخاص 
الذين أصيبوا بضرر من جراء التدخل لمساعدة الضحايا ني محنتهم أو لمنع الإيذاء. 
(خضے ٤۲١‏ اھے٤‏ ٣٢م‏ ض۲ ): 

رغم احتلاف الفقه بشأن ما إذا كان المجني عليه مضروراًأم لا (الفقي » 
الشرطة وحقوق ضحايا ا لجريمة ٠۲٠٠٠»‏ ص )٠١‏ في الوقت الذي تعد التفرقة 
بين المجني عليه والمضرور من الجريمة مهمة » سواء كان ذلك في إطار القانون 
ا لجنائي الموضوعي-كرضاء المجني عليه » دون المضرور» ذي الأثر الفعال في 
اة بحي اشرات ارهد ا اماد ا ن إطان الارن ا لجنائي الإجرائي- كحق 
الشكوى كقيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية يملكه المجني 
عليه دون المضرور من الحريمة . 

وقد تجتمع في شخص واحد صفتا المجني عليه في الجريمة والمضرور › إلا 
أن هذا الاجتم اع قد يفصم في بعض الأحيان : فقد لا يلحق المجني عليه ضرر 
من الجريمة في الوقت الذي تنال فيه غيره بضررها » فالمجني عليه مثلاً في القتل 
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الإرهابي هو من أزهقت روحه كإنسان حي » أما المضرورون فهم من كان 
يعو هم المجني عليه . (الفقي » المحاية الجنائية لحقوق ضحايا الجريمة ٠٠٠١٠٠‏ 
ض٥٤-۷۱)‏ , 

ويقصد بالضحية في الجريمة كل شخص طبيعي أو اعتباري » أصيب بخسارة 
أو بضرر أو بعدوان نتيجة ارتكاب جريمة E‏ أو إلكترونية » وينتح الضحية 
سواء من فعل أو امتناع عن فعل ( سکر »› ۲۰۰۰ »ص )٠*‏ . 

ونلفت النظر إلى أن ضحية الجريمة الإهاربية قد يكون شخصا طبيعياً أو 
اعتبارياً. 

وضرورة تحديد مفهوم الضحية في قضايا الإرهاب ترجع إلى آن العديد 
من الدول التي عانت كثيراً من أضرار الإرهاب المتكرر أقدمت على إصدار 
القوانين التي تلتزم الدولة بمقتضاها بتعويض ضحاياً جرائم الإرهاب. 
(الفقي»۲۰۰۳م»ص۷۷-۷۲). 

والإرهاب يكاد يضرب الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي إذا لم تنجح 
مؤسسات الدولة في التصدي له . فالوحدة الوطنية : هي توحد جميع المواطنين على 
اختلاف عقائدهم الدينية وأصوهم الجنسية وطبقاتهم الاجتماعية » وأقاليم ولادتهم 
مثل : صعيدي نسبة إلى محافظات جنوب مصر » وشرقاوي نسبة لمحافظة الشرقية 
وغرباوي نسبة إلى حافظة الغربية » وإسكندراني نسبة إلى حافطة الإإسكندرية .. 
وهكذا أو إقامتهم في وحدة تبعاً لجنسيتهم المصرية . أما السلام الاجتماعي فيعني 
تعايش المواطنين جيعاً مع ما قد يكون بينهم من اختلاف في العقيدة الدينية » أو ني 
الأصول الجنسية » أو ني طبقاتهم الاجتماعية أو في أقاليم نشأتهم أو إقامتهم ني ظل 
الآمن العام الذي يشمل الحميع. (سعيد» ۱۹۹٩‏ م» ص١٤)‏ . 

فعلى سبيل المثال كشف الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي 
في المؤ تر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية 


۷۳ 


السعودية في أوائل شهر فبراير ٠٠٠۲م‏ أن السعودية شهدت خلال عامي ۳٠٠۲م‏ 
و٤۲۰۰‏ م(۲۲) حادثا إجراميأ إرهابيا ما بين تفجير واعتداء واختطاف ونتج عن 
ذلك مقتل )۹١(‏ مدنياً إل جانب إصابة )١ ٠۷(‏ أأشخاص » بينا قضى في المواجهات 
(۳۹) رجل من وأصیب (۲۱۳) آخرین في حین قتل من الإرهابیین (۹۲) شخصاً 
وأصيب (۱۷) منهم » وتجاوزت الخسائر المادية في الممتلكات والمنشآت مليار ريال 
سعودي . (الحميدي ۰ /٦‏ ۲/ ۲۰۰۵ ۰ ص۳) . 


۴ أنواع الإرهاب 


يقصد بالنوع الصنف من كل شيء (المعجم الوجیز» ص )١۳۹‏ وقد تنوع 
الإرهاب في هذا الزمان إلى صنوف كثيرة ترهب الإنسان » منها : إرهاب الدولة 
إرهاب المنظ )ت الإرهابية وكوادرهاء الإإرهاب البيئي» والنووي» والبيولوجي 
(الحکیم » ص۲۲) والاإلکترونی . 
أ - إرهاب الدولة 

ويتمثل إرهاب الدولة في قيامها بأعال غير مشروعة سواء بقوات عسكرية 
أو تنظيمات تابعة ها بغرض اغتيال أو خطف قيادات معادية ها أو لغرض سياسي 
آخر ك| حدث أن قامت الو لايات المتحدة الأمريكية بعملية خطف مانويل نورييجا 
وهو رئيس دولة بدعوى غاكمته بسبب بتجارة المخدرات . 

وقيام إسرائيل بعمليات قتل واغتيال مدنيين خارج إسرائيل ومنها اغتيال 
العام المصري الدكتور المشد عام ١۹۸٠م‏ في باريس واغتيال بعض قيادات ال منظمات 
الفلسطنية في بيروت وتونس وما تقوم به حالياً ضد القيادات الفلسطينية في الضفة 
وقطاع غزة . 


V€ 


ب - إرهاب المنظمات 

يعد إرهاب المنظمات هو أشد الأنواع خطورة لما يتسم بالعنف بسبب العقيدة 
سواء كانت سباسة أو اجةاعة أو دة مغطر فة 

وليس الإإرهاب وال منظ|ات الإرهابية مقصورة على العام الإسلامي ومنطقة 
الشرق الأوسط كا تدعى القوى الغربية والأمريكية» ولكن هناك العديد من 
المنظمات الإرهابية التي ظهرت في أوروباوأمريكا ودول أخرى التي بدأت 
أنشطتها قبل ظهور المنظات في منطقة الشرق الأوسط» فعلى سبيل المثال وليس 
الحصر : منظمة «بادر ما ينهوف» الأ لمانية » منظمة «الألوية الحمراء» في إيطاليا 
«منظمة الباسك» في أسبانيا » منظمة الجيش الأحر الياباني » منظمة الجيش الأحمر 
الأيرلندي» منظمة «جيش الخلاص» في أمريكا » منظمة «كلاكس كلان» الأمريكية. 

وما قامت به تلك المنظطات من عمليات إرهابية على الساحة الأوروبية 
والأمريكية والآسيوية والبعض منها تعاون مع بعض المنظات الفلسطينية المنشقة 
سواء ني العمليات (عملية مطار اللد عام ١۱۹۷م‏ ونفذتا منظمة الجيش الأحمر 
الياباني) أو تريب السلاح أو الأفراد أو في جال التدريب » وقد آخذت بعض 
المنظمات اللإرهابية في المنطقة من تلك المنظات أسلوب العمليات» وبدأت في 
تطويرها با يتناسب مع تحقيق أهدافها وطبيعة المنطقة التي تعمل بها . 

وقد بدأ ظهور تلك الظاهرة في منطقة الشرق الأوسط بداية من المنظات 
ال لط ال فة عن هة افر ير الفط ال قات هخادل السات 
والثانينيات بالعديد من العمليات التي لفتت ااا كمنظ ات إرهابيةء 
وم تسلم مصر من تلك العمليات بالرغم مما قدمته مصر » من مساندة وتضحيات 
ومازالت حتى الآن للقضية الفلسطينية ونفذت بعض العمليات ضد مصر منها 
اغتيال يوسف السباعي في قبرص وخحطف طائرتي مصر للطيران في قبرص وفي 
الف ن اة ركت عملاها داعل إمراقل وعل الأهدات الار امل فقا . 


Vo 


وعقب زيادة التيار الديني المتطرف في المنطقة » وظهور العديد من المنظمات 
التى تهدف إلى تغير الأنظمة ااگة بالقوة» ازدادت موجة استغلال الدين في 
ال ياتا فاا رف المديدم لك الات هروا ولال 
والإاسلامية (الحاعة الإاسلامية » الجهاد الإسلامى » التكفر واهجرة .. وغبرها) 
وقاعرابالجديه من العمابات دال صرق غار لإارة الرعب ف الح 
من اغتيالات وعاولات اغتال فاشلة إل سر فة البتوك والأعتداء عل الساتن 
الأجانب» كا اشتركوا في حرب الأفغان ضد الاحتلال السوفيتي » وبدأ انتشارهم 
في العديد من الدول العربية والإإسلامية وانتقلوا إلى مناطق أخرى في البوسنة 
والشيشان وأساءوا إلى الدول الإإسلامية والدين الإإسلامى ودخلوافي زمرة 
افق تارات 

وعقب أحداث ١١‏ سبتمبر قادت أمريكا ودول أوروبا إستراتيجية مكافحة 
الإرهاب» مما أسفر عن حرب أفغانستان» وغزو العراق وغاولة القضاء على 
حر كة حماس ومنظمة الجهاد الفلسطينية بمعرفة إسرائيل » ما أدى إلى زيادة الأعمال 
الإإرهابية في المنظمة العربية وجنوبي آسيا (سلامة » ص۷) . 
ج-الإرهاب البيئى 

يعد الإرهاب البيئي من آخطر أنواع الإرهاب » فتفجير منابع النفط أو الغاز 
أو وضع مواد ضارة أو سامة في البحيرات أو الأنهار أو الآبار » أو وضع قنابل غاز 
سامة في وسائل النقل العام مثل مترو الأنفاق » يعد من أخطر الاعتداءات التي تقع 
على البيئة » ومن ثم تؤثر بالسلب على الصحة العامة » وقد جرم المشرع الفرنسي 
الإرهاب البيئي بنص مستقل في قانون العقوبات (۲-۳۲۱۲) . 
د الإرهاب البيولوجي 

يعتمد نشر أمراض وبائية فتاكة في جميع أنحاء العا لم في ظرف أيام » ولم تستعد 
الجتمعات ولا المنظم|ات الدولية بعد» لمواجهة هذاالنوع من أنواع الإرهاب» 
فعالم التكنولوجيا الإإحصائية الجديد حافل بالوعود والأخطار» فمن المتصور 


1۷٦1 


إنشاء عشرات الآلاف من المختبرات القادرة على إنتاج حشرات عورة جينياً ذات 
قدرة هائلة بميتة (تقرير مؤتمر الآمم الحادي عشر » بند ۲١‏ » ص٠۲)‏ . 
ه-الإرهاب النووي 

حصول الإرهابيين على المواد النووية » هو الإرهاب النووي الذي يجب أن 
ولنا أن نتصور حجم الخسائر التي قد تترتب على ذلك » فضلاً عن أثر ذلك على 
الاقتصاد العا مي . (تقرير مؤتمر المم المتحدة الجادي عشر » بند(٥۲)‏ » ص٠۲)‏ . 
و الإرهاب الإلكتروني 

ظهر الإرهاب الإألكتروني مع تطور التقنية الإلكترونية الرقمية ويتمثل في 
إنشاء موقعاً لمنظمات إرهابية على شبكات تلك التقنية أو أحد أجهزة ا لحاسب اللي 
أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادتما المختلفة فكرياً أو معنوياً أو أي من أعضائهاء أو 
ترويج آفكارها أو تمويلها » أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة أو أية 
أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية. 
مستقل في النظام الجزائي (المادة ۷ من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية). 


۳.٢‏ الإرهابي وساته الشخصية 
١‏ الإرهابي 


درج إطلاق لفظ الإرهابي -دون تفرقة- على الممولين والمخططين والمنفذين 
والمتعاطفين معهم» وهو أسلوب قولي خاطيء» لأن لكل منهم خطة مضادة 
لمواجهته. فمثلاً الممول : هو كل من قدم العون المادي أو المعنوي إلى الإرهابي «فلا 
إرهاب بدون مال أو بدون ممولين». 


1۷7۷ 


١‏ -فتحديدالممولين ومصادر التمويل المالى من الأمور التى يصعب 
تافل س اک رای عر ال ای ا 
التنظي|ات. ۰ 

والباحث في هذا المجال جد أسئلة عديدة تتطلب إجابات لمعرفة 
العون المالي منها: من يمول هذه التنظيات ؟ هل الجمعيات الخيرية آم 
تبرعات من الناس آم من خارج البلاد ؟ . وهل اتبعوا ني التمويل أساليب 
إجرامية؟ (دليل على ضعف التنظيم ماليا أو انقطاع الدعم المالي عنهم) 
وهل کان من بين أعضائهم مسلحون جنائيون ؟.وكيف تستشمر التنظيات 
الإرهابية والإرهابيون أموالحم داخل البلاد ؟ 

ما العون المعنوي والفكري في هذه الدراسة فيشمل : الترويج 
لآفكارهم والتحريض على الإرهاب » وعرض شرائط الفيديو لعمليات 
القتل والتفجيرات ووضع إرشادات على مواقع الإنترنت عن كيفية صنع 
وتركيب أحزمة ناسفة وتحضيبر السموم » وتفجير نابيب الغاز ... وغير 
ذلك من الأساليب لنشر الوعي الإرهابي لدى الإرهابيين. 

۲-أما المخططون والمنفذون : فهم العقل والعضلات »والأول أخطر من 
الثاني » لأن الأول يمثل القيادة والإدارة في التنظيم ويسعون للحكم 
بوساطة الثاني» فهم الذين بميئون التربة لنمو بذور الإرهاب وهم 
الذين يخترعون الحجج لتبرير الإرهاب» والدفاع عن الإرهابيين...وهم 
المتسببون في الكوارث التي تصيب الأمة وتعطل استقرارها ونموها 
واهتمامها بمواجهة تحديات المستقبل » فهم المحرضون للمنفذين. 

۳ آما المتعاطفون : فهم خارج عضوية التنظيم ولديم فهم خاطىء للمفاهيم 
الآساسية في الدين والديانات الأخرى» وتستغل قيادات التنظيم الإرهابي 
هذه الفئة للتجنيد وتوسيع قاعدة المؤيدين له من المنحرفين أمثاله. 


1۷A 


لذلك يطلق البعض عل هذه الفئة مسمى الفئة الضالة » إذا أصبح في لغة 
آهل الفقه » أن الضال هو الذي يضر بنفسه فقط فينغاق الباب عليه » وقد لا يؤدي 
بعض الفرائض الدينية وقد لا يؤذى غبره » وهذا حسابه وعقابه عند رب العباد 
والمارق هو الذي يخرج على بعض التعاليم الدينية فلا يسىء إلى غيره هذا هو المفهوم 
السائد» فعلى هذا المنوال نجد أن اللإرهابي هو ذلك الشخص الذي يارس العنف 
وهو لا يعمل بمفرده ولكنه ينخرط في إطار جاعة أو تيار أو حعية من الجمعيات 
الدينية سواء أكانت إسلامية آم غير إسلامية أو ينتمي إلى نظام معين يؤيد الإرهاب 
والإرهابيين» وذلك وفقاً لإستراتيجية محددة أو معينة ولكن عندما نراجع مفهوم 
أجهزة جميع الدول نجد أن هذا المفهوم سائد ما عدا بعض الدول العربية التي 
انفردت بتفسبرها. 

إن استهداف الوطن والمواطن من الإرهابيين سواء فكرياً أو عنفياً أو التهديد 
به يعد من الحنايات الكبرى الإرهابية. (الحريص » ص١١)‏ . 

ويفترق الإرهابي عن المجرم الجنائي »ني أن الإرهابي بهدف من ارتكاب 
الفعل الإجرامي إلى الترويع وتحقيق غاية بعيدة غير مباشرة أما المجرم فيهدف من 
جريمته إلى الحصول على المال أو تحقيق نتيجة إجرامية معينة ومحددة » قد تتمثل 
مثلاً ني إزهاق روح إنسان حي » كا في جرائم القتل العمد » أو الاستيلاء على مال 
ملوك للخير في جريمة السرقة. 
۲ - السات الذاتية للشخصية الإرهابية 


١‏ -يقصد بالذاتية ما يميز الإرهابيين من علامات شخصية عن الأشخاص 
الآخرين . والأشخاص ينقسمون بصفة عامة إلى نوعين (أسعد» بلا 
تاریخ > ص۱ ۲) : 

أ يشق في نفسه لتوازن شخصيته معنوياً وفكرياً واقتصادياً واجتاعياً 
وجسانياً. 


۷۹ 


TS 
اج اعيا او جسانيا » فیحدث له إحباط پت رتب عليه أحد أمرين: إما أن‎ 
وإرها‎ )٤۲۳ ینسحب» وإما یصبح عدوانیاً (فرج »۱۹۹۲ م» ص‎ 
والإرهابي في الأساس لديه خلل في التوازن المعنوي والاجتاعي عي‎ 

-ويقصد بالتوازن المعنوي بصفة عامة: المعرفة والفهم الصحيح للدين 

والديانات الآخرى » فالإإسلام دين أنبياء الله ورسوله من لدن «إبراهيم» 

حتى «(حمد)(عليهم الصلاة والسلام). 

ففي شآن «موسی» (علیه السلام) يقول الله سبحانه وتعالی : لقال مُوسیٰ 

امإف کہ اس با مکی وگلا إن کم شتو 4)۸٤‏ (سور: 

پو ۰ 

وق کشا افیسی' (عليه السلام) قال الحق تبارك وتعالی: 5ا اس 

ی منم لكر قا من آنصَاري ل الله قال ا خوَاريون تحن صاز الله 

متا باه واشهذ ياتا وة (۲))(سورة آل عمران) , 

وني شأن «حمد» (عليه السلام) قال الحي القيوم : قل إن اا 

واي ماني َب الاين ۱۹۲9ا ريك لَه ا 

ول اللي ۳3 1| 44(سورة الأنعام) . 

ٳذن فان دين الله واحد هو «الإإسلام» لم يتغير وم يتبدل » إن الذي يختلف 

من رسول إلى آخر هو الشريعة» فيقول الله تعالى :«. .لکل جعلتا نگم 

شر عة وَمنهاجًا ٤۸...‏ 4€( سورة المائدة » الاية )٤۸‏ . 

ما إطلاق اسم «المسلمين» على أتباع سيدنا «(حمد) بيا وحدهم فلم يرد 

بالقرآن» وإِن| أطلق القرآن عليهم اسم «المؤمنين» أو «الذين آمنوا) ف 

ذلك ني قول الله تعالى : ودن اد الاس عَدَاوَةَ ليس اموا الود 

ي أشر كوا ولتجدن أفر مهم مود للذين إمنرا الذين قارا إا تصارى 


۸۰ 


لِك بان مِنهُم سيین وَرُهْبائا وم لا كرون 4)۸۲ (سورة 


وتأكيداً للمنطلقات السابقة » فإن كلمة «الأديان» ل تذكر في القرآن إن 
المذكور هو كلمة «الدين» . 

إستناداً إلى قول الله تعالى: إن الذَينَ عند الله الإسلام...(€۱۹)(سورة 
آل عمران) «وَمَن يبغ عر الإسلام يتا فلن يقب ينه وهو في رة مِنَ 
ا ارين 4)۸٥‏ (سورة آل عمران) . 

نعرف من ذلك أن الدين عند الله هو المنزل على جيع الآنبياء ومن يبتغ 
غبره فلن يقبل منه» بمعنى أنه لن تقبل الأديان الوضعية . 

أما الإسلام فهو دين «موسی» ودين «عیسی) ودين «(حمد» (عليهم 
السلام) غير أن الشرائع والمناهج ختلفة . لن الشرائع السماوية تغيرت 
مع تغير الأآقوام والأزمان: 

وهذا الدين يقبله الله سبحانه من المسلم إذا استوف الأركان الثلاثة وهي 
الإیمان بالله وملائکته وکتبه ورسله » والایے)ان بالیوم e‏ 
الصالح » إعمالاًلقول الله عزوجل: إن الَذِينَ منوا وَالَذِينَ هدوا 
وَالَّصّارَى وَالصَايقِينَ مَنْ آم بال وَالْيَوْم الآخر وَعَمِل صَالا لَه 
O‏ 
البقرةءالاية ؟1): 

وعلى ذلك فإن التوازن المعنوي هو الفهم الصحيح للعقيدة والشريعة 
والالتزام بيا جاء فيها من آداب وأخلاق دون تطرف أو تنطع أو تعصب 
آو تحزب إلا بالحق . 

فالآخحلاق جمع «خلق» ويقصد ا من الناحية اللغوية «حال) الان 
راسخة تصدر عنها الأفعال عن خير أو شر من غير حاجة إلى فكر وروية. 


(۱ لعجم الوجيز» ص۹٩‏ ۲(. 


۱۸۱ 


وني اصطلاح علماء الأخلاق هي هيئة في النفس راسخة » تصدر عنها 
الأفعال ا لحميلة المحمودة عقلا وشرعاء ويطلق على تلك اليئة خلقا حسناء 
ران درت عنها الأفعال التيحة ۽ سمت تلك اة التى تدر غا اقا 
ا وهو توت ا او ن 08 رل اغ الین 
« إنه إصلاح القوى الثلاث: قوة التفكير » وقوة الشهوة وقوة الغضب. 
(مصطفی وحجاج » ۱۳۹۸ ه» ص٥).‏ 

۳ ويقصد بالتوازن الاجتماعى » إقامة العلاقات الاجتاعية المختارة التى 
تق مس الإان السرى و ققيق أهداة نى الات تداق الأساس بدا 
الرحم: الآم والأب والإخوة والآخوات ... وهكذاوا لجار ني السكن 
والمدرسة والمعهد والجامعة والعمل . 
ومن ذلك » وعندمانرى من يخرج عن الساد المألوف من الأعراف 
والقيم الاجتماعية في شكل سلوك عدواني إرهابي فإننا كا يقول الدكتور 
سيد صبحى أستاذ الصحة النفسية في جامعة عين شمس (البدوي» 
فنا تفه ع ال وات الاع وفوف السا ال 
هذا السلوك » ومنها العامل الاقتصادي الذي يتمثل في ضيق سبل العيش 
مماينعكس آثره على تعامل الأولاد بعضهم مع بعض وعدم إحساسهم 
بالسعادة للضائقة الاقتصادية . وهناك عامل تصدع الأسرة الذي يتمثل 
في الانفصال أو الشجار المستمر بين الأب والأم » أو تمتك شبكة الصلات 
الاجتماعية بين الإإخوة والأخوات » ومن ثم تصبح البيئة الأسرية طاردة 
وليست جاذبة » ولا يشعر فيها الأولاد بالحنو والإشباع النفسي ويكون 
الشارع هو الملجا الذي يعلمهم العدوان وإلحاق الأذى بأنفسهم 
وبالآخرين ويتيح هذا ال مناخ الفرصة لبروز العوامل النفسية » حيث ينشاً 
الصراع النفسي الذي يولد الشعور بالانتقام من الآخرين » وينمو العدوان 
داخلهم كتعويض غير سوي عن عدم راحتهم الاجتاعية والاقتصادية › 
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ومن هنا تكون الخصائص النفسية التي تميز صاحب السلوك العدواني مثل 
عدم تقدير مشاعر الآخرين والعمل متعمدأعلى إيذائهم وإلحاق الضرر 
بهم والانخراط في التآمر والحرص على العمل في الخفاء ومباغتة الآخرين 
لنشر الخوف والذعر بينهم والشعور بالزهو عندما يلحق اللإضرار » لأن 
هذا التدمير يغذي فيه روح الانتقام تماما كالنار التي لا تهدأًإلا بمن 
يقدم ها الوقود» وعدم الالتزام بالقيم الدينية التي تجعلنا نعرف حقوق 
الآخرين. 

وعلى ذلك فالإرهابي لا يشعر بالانتم|ء إلى عمل أو إلى وطن أو إلى فكرة» 
فهو لا يعرف المبادئ » كا أن شخصيته تتكون حسب المواقف » ومن 
الممكن أن يبيع نفسه في سبيل من يدفع أكثر دون مراعاة للمبادئ أو القيم 
الاجتاعية » وكذلك يفقد الإ حساس بالضمير ويتسم بالبلادة الانفعالية 
التي لا تؤثر فيه آلام الآخرين وإيذاء مشاعرهم . 

وعن الظروف الاجتاعية التي تفرز الإرهابي يقول الدكتور على فهمي 
أستاذ علم الاجت|ع ني جامعة عين شمس بمصر: «إن العام يمر الآن 
بأزمة اقتصادية مشاة لأزمة الثلاثينيات في القرن الماضى » فهناك ركود 
اقتصادي واضح في العالم كله ء وتزايد البطالة وحدوث كساد عالمي 
وانخفاض معدلات النمو »كل ذلك زاد من صعوبة الحياة للفقراء 
وللطبقة» الوسطى » وأدت إلى تزايد الفجوة بين أفراد المجتمع وهو 
ما يزيد من الحقد الاجتماعي » ومن هنا يمكن تفسير ما يسمى بظاهرة 
الإرهاب ای ا و هی ف اکا کر مس 
۰ (البدوي »ص )۱١‏ . 

وتؤكد الدكتورة مديحة الصفتي أستاذ علم الاجتماع ني الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة (البدوي » ص )٠١‏ على التركيبة الاجتاعية والظروف التي 
تفرز اللإرهابي» واصفة الإرهابي » بنه إنسان خرج عن القيم والمعايير في 
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اللجتمع الذي ينتمى إليه الذي دفعه إلى ذلك هو مجموعة من متغبرات» 
الدافع الأساسي فيها الإحباط الذي نتج عن وجود تطلعات أمام معوقات 
مجتمعية تحول دون تحقيق الطموحات. 
فاللإرهابي إذن إنسان يعانى بداخله من هذا الإحباط ومن ثم يكون 
عرضة لأن يندفع نحو تصرفات متطرفة نحو المجتمع » وأيضا يكون 
أرضاً خصبة لإطاعة من يوحي له بذلك فيكون هدفاً سهلاً لعملية غسل 
المخ من آخرين إذا مسوا نقاط الضعف داخله » فالظروف الاجتهاعية التي 
تؤدي إلى الإحباط توفر مناخا مواتيا لظهور الإرهاب هي : الفقر والفشل 
ف الدراسة و اهل والقروف الصهة الس رظ روف آس ةةة 
والبطالة وأوضاع بيئية متدنية تؤدي إلى حالة من اليس عند هذا الشخص 
التي تولد لديه الرغبة في الانتقام من المجتمع الذي ل يوفر له طموحاته 
التي تتمثل في حقه في الحصول على التعليم وعلى وظيفته ومسكن ملائم 
وظروف أسرية سوية. 
فهناك عوامل استفزازية تزيد وتدعم الإحساس والرغبة في الانتقام لدى 
الإرهابي عندما يرى مظاهر ثراء خاصة الثراء الفاحش » والسلوك المستفز 
لدى بعض الشرائح التي تحاول أن تبرز بوضوح هذا الأسلوب المعيشي . 
إذن البيئة الاجتأعية المتدنية هي التي تفرز الإرهابي وهي بيئة حبطة 
تة غرامل اجه عة وة وفقابة كالفقر وأجهل والطالة والازمساء 
والتفكك الأسري والظروف المعيشية السيئة مما يدفعه إلى التطرف 
والانتقام من المجتمع الذي لم يوفر له طموحاته (البدوي » ص١٠٠)‏ . 

٤‏ -فالإرهابي شخصية خلولة وخخلخلة في الأمور الأساسية التالية (الروماني» 
ض۸ : 
أ-الجهل بالكتاب العزيز وبالسنة النبوية وبطريقة الأقمة المجتهدين 

وبمنهج العلاء المحققين. 
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ب -الجهل بمقاصد الشريعة والجهل بتنزيل أحكامها على الوقائع 
المستجد. 

ج الجهل بوقائع الأمور وظروفها وملابساتیا . 

د_عدم الإحاطة بأصول الشريعة وفروعها . 

ه-الحمود في فهم نصوص الشريعة . 

و-التأويل الشخصي الذي لا يخضع لضوابط التأويل وأصوله . 

ز-اتباع الأهواء والآراء الشخصية . 

ح__الطاعة العمياء وتقديس القيادات 

والديانات الأخرى وع ذلك فاجتهاده» ينيع من نفس وهه القس » 

ای ر ر ا 

بتأثير بعض الكتب التي يطلع عليها أو مواقع شبكة الإنترنت التي تبث 

هذا الفكر . 

على أن أبرز سات هذه الفئة هو أنهم اندفاعيون » إذا ساروا في طريقهم 

وكان في مقدروهم تذليل العقبات » فإنهم لا يتراجعون آمام الفاجعة 

ولا يشعرون برحمة» وهم قرب إلى عدم الشعور بعاطفة ا لحب (حومد» 

فاا ا ا 

(موسی :۲۷ ٤۱ھ۲۹۹‏ ص٣۲‏ : 

ا الاس اللص الليي؛ لا داق غندما تشرد ورت إن الاص 
الديني والقرآني يقول كذاوكذاء وكان يمكن أن يقوم بتفسير 
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النصوص الدينية بشكل صحيح شراح أمناء على الأمة هؤلاء الشباب 
ويقدمون شر حا عصريا للنصوص التي تحدث التباسا معينا . وإن هذا 
الالتباس ليس مرجعه الفقر أو انعدام الديمقراطية أو النص الديني 
وإنا ني عدم الفهم عن إدارك . لذلك فالعنف هو فكرة قبل أن يكون 
دوافعاً وأسبابا » وهذه الاعات تتخذ من العثف أساسا للدعرة وهو 
ما لم ينص عليه الإسلام أو الديانات الأخرى . 


ب _التباس العمل السياسي بالديني » فالدين مطلق وهو علاقة خاصة بين 
العدرر ااال ي ا ر غ م علا واب 
الصواب والخطاً ela,‏ 
استخدامها استخداماً مغايراً وفق الظروف التي يعيشها المجتمع . 

٦‏ -وعلى ذلك فالإرهابي يعرض الدولة بأركانا ومؤسساتها للخطر » لأن 
أفعاله الناجمة عن جرائمه تتجاوز نطاقها المحلي إلى الوطن بأسره » بل إلى 

الدون لاخر ى افا جره قل غور ن ان ن 

ينتقل إلى حدود أبعد بكثبر من النطاق الواقعي المحلى» ويصل إلى النطاق 

الاتارافى جر فش كاة عل عكري البال رول دان اھان 
يشتركون في شخصية واحدة متماثلةء لأن كل شخصية إنسانية ها عناصرها 
ومقوماتهاء ولكن إذا استقر آنا المتهمين في بعض القضايا الإرهابية نجد 

بينهم تشابماً في بعض المسائل المتعلقة بشخصيتهم منها : 

أا لجنس : عبر التاريخ كان الإرهابييون من الرجال» ولكن التاريخ 
حفظ بعض أساء لنساء شهيرات ني آوروبا وروسيا قمن في العصور 
الماضية بجرائم إرهابية ولكن لسن بالكثيرات» وتعليل ذلك ابتعاد 
المرآة عن النشاط السياسي العام (حومد» )۲٠١-۲٠۱١‏ . 
ولكن ف القرن العشرين والتصف الأول من القرن الحادى 
والعشرين ظهرت النساء المغجرات وكان كل هجوم انتحاري للنساء 
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من عام ٩۱۹۸م‏ إلى عام ۲۰۰۰م علانیاً ولکن من عام* ۲۰۰ م: قام 
ا سارت یا گر من لای هل ہا شچات تھے ینان کان مکان اول 
جر ااي ن الأعرام 46 00 رل هوات 
للإناث وكلهاعلانية» وني ترکیا من ۱۹۹۹-۱۹۹٦‏ م فجرت 
قوميات كرديات تسع قنابل انتحارية فقتلن )٠١(‏ شخصاأ وجرحن 
٥‏ وني مصر في ۳۰ آبریل ۲۰۰۵ فتحت امرأتان منقبتان النار على 
حافلة سياحية ثم أطلقن النار على نفسيه| » وني إسرائيل انتشرت 
هجمات الإأناث العلمانية في ناير ۲١٠۲م‏ وضرب الجهاديون ضر بتهم 
الآولى في مايو ۳٠٠۲م ٠‏ وفي روسيا والشيشان في يونيو ٠٠٠۲م‏ 
قامت مسلمة شيشانية بأول هجوم انتحاري أنثوي إسلامي على 
الإطلاق» وفي آوزبكستان عام ٤‏ ٠٠۲م‏ فجرت فتاة مسلمة عمرها 
(۹) عاما سوقا مزدحهة وقتلت )٤۷(‏ شخصا» وي کشمير ضربت 
أول مفجرة انتحارية تعتنق الإإسلام » وفي سير لانكا فجرت انفصالية 
رئيس الورزاء الهندي الأسبق ونفسهاعام ۱۹۹۱م وقامت النساء 
من حينها ب٠‏ ۳./ من اجات الانتحارية هناك » وني العراق لا يعرف 
شيء يذكر حول آول امرأة أصبحت مفجرة انتحارية لتنظيم القاعدة 
باستاء اپا کات د تی تاب رجال واعقت اسفل الشات 
التي كانت مربوطة حول بطنها » وآذاعه موقع إلكتروني على شبكة 
الإأنترنت له صلة بالتنظيم «اللهم تقبل أختنا بين الشهداء». 

وني أكتوبر ٠٠٠۲م‏ أعلن نفس التنظيم في العراق عن مفجرة ثانية « 
يرافقها زوجها قتلت نفسها أثناء هجوم شنته على دورية أمريكية في 
الموصل . 

وني نوفمبر ۲٠٠٠١‏ عرف العا م ا لمغجرة الثالشة : موريل ديغوك التي 
سمت نفسها «(مريم» التي فجرت نفسهافي هجوم على الشرطة 
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العراقية بالقرب من مدينة بعقوبة. وأردت القوات الأمريكية 
زوجها قتيلا بإطلاق النار عليه بعد وقت قصير من مقتل «مريم) 
وني الأمسية نفسهافي ٩‏ نوفمبر ۲۰٠۵‏ م٠‏ شن مسلحون هجمات 
على ثلاثة فنادق في العاصمة الأردنية عبان » وأعلن ما يسمى بتنظيم 
القاعدة في العراق أن امرأة كانت بين المها مين الانتحاريين (ديكى »› 
۲ دمر ۲۹۹6 ص 14-1). 

وتصاعدت نسبة المغجرات لأنفسهن عام ۸٠٠۲م‏ ووصل عددهن 
إلى نحو »)۲١(‏ فقد فجرت مهاجمة نفسها وقتلت )٩(‏ أشخاص 
وأصابت )١۲(‏ عندما فجرت نفسها في سوق في مدينة بعقوبة بشال 
العراق صباح الإأثنين ۸ يوليو ۸٠٠۲م‏ وفي شهر يونيو فجرت مهاجمة 
انتحارية نفسها وسط رجال الشرطة خارج مطعم في بعقوبة» ما أسفر 
عن سقوط )۱١(‏ قتیلاً (داخل »۸/ ۷/ ۲۰۰۸م) . 

أماعن النساء في الإرهاب الإلكتروني فعددهن ضئيل خاصة ولو 
عرفنا أن )/.٤(‏ فقط من نساء «العا م العربي يستخدمن شبكة الإنترنت 
التي تمثل في المتوسط نسبة )/.٤۲(‏ من مستخدمي الإأنترنت في العالم» 
وفي كندا )/.٥١(‏ بينم تصل النسبة في إيطاليا وألمانيا إلى (۳۷./) وني 
ا لمغخرب إلى )/١(‏ وتزيد قليلاً في الإمارات ولبنان وذلك وفق 
إحصائية لمركز المرآة التابع للإسکوا(آخر ساعة ۲٠٠١/٤/۲۰‏ م» 
ص*۲) . 

وقد كشفت قوات الأآمن السعودية عن أن ١‏ آم آسامة» مسئولة تحرير 
مجلة «الخنساء» المتطرفة التى ذكرت في اعترافاتما التى بشت مساء اول 
پوليو ۲۰۰۸م الموافق ۲۷ ادى الآخرة ١٤۲۹‏ هعبر التلفزيون 
السعودي »أا كانت على تواصل مع متحمسين عبر المواقع 
الإلكترونية المتطرفة» حيث أسهمت من خلال موقعها في الذراع 
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الإأعلامي النسائي لما يسمى بتنظيم القاعدة في السعودية » بتجنيد 
النساء المتحمسات (موسى» الإرهاب الإلكتروني» ص٤‏ ۰ 
0( 

ا السن : تعد فترة السن في هامش الرجولة (المراهقة) وسن الشباب 
هي الفترة التي يستهدفها أصحاب الفكر المتطرف وزعاء التنظيات 
السرية لتجنيد هذه الشريحة . 
يعتقده الشباب صالحاً » وهو عرضة للاندفاع نحو طريق العنف» 
نظرأ لعدم نمو المغاهيم المعنوية من آداب وأخلاق إسلامية لدهم» 
لأن هذه السن نزاعة إلى التحلل من كثير من القيود التي تقاوم في 
سبیل بقائهاء فتتوارى قليلاً حين تضعف مقاومتها » بتقدم السن. 
(حومد» ص۹۸ ۲۱۹-۲) . 
فالشاب بحب عادة كل جديد ويؤخذ ببريق الأفكار الحديثة مثل 
التقنية الإإلكترونية الرقمية وشبكاتها وما عليها من مواقع تعلم تصنيع 
يسهل استغلاله خاصة في النواحي الإرهابية. 
ويمثل الشباب أكثر من ثلث عدد السكان وهو مستقبل الأمة وفيا 
يى على سبيل ال مثال نسبة آعداد فئة الشباب ما بین )۲۹-۱١(‏ سنة 
لإ جال السكان مواطنين ومقيمين في دول مجلس التعاون الخليجى في 
عام ۲١٠۲‏ م(مركز المعلومات إدارة الإحصاء » الآمانة العامة لمجلس 
-الملكة العربة السعودة (6۱./( 
-سلطنة عان )6€( 
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الامارات العر دة )۷/( 


لكة البحرين (/V)‏ 
قطر )۲( 
-الكويت )6( 


ويمثل نسبة الشباب في دول مجلس التعاون لإجمالي عدد 
السكان 0 .)/.٤‏ وعلى ذلك تقترب أعداد فئة الشباب في سلطنة عان 
تليها المملكة العربية السعودية نصف العدد الإ مالي للسكان أما باقي 
دول المجلس فإن فئة الشباب تشكل نسبة تعدت ثلث العدد الإجالي 
لكان تة ار فن( 
لذلك تركز التنظيمات السرية الإرهابية على هذا القطاع من الناس في 
المجتمع للتجنيد » وبالنظر إلى القوائم التي أصدرتها حكومة المملكة 
العربية السعوذية بشأن قائمة المطلوين ال( ۲) التى أعلثت عنها 
الع ورهن الف تار ا ا 
٤‏ هھ الموافق ۳ فبرایر ۲۰۰۴م» ص١١)‏ . 
وقائمة ال ۳) التى أعلنت عنها وزارة الداخلية في بیانما في ۲۹ 
دواو( یران 0 نھر یار ۵۱۷ب 
ص٤‏ ۱) . 
وقائمة )۸١(‏ التي أعلنت عنها وزارة الداخلية في نهاية ۸٠٠۲م‏ 
وتم تعميمها عن طريق الإنتربول الدولي (الشرق الأوسط 
1٩‏ ص٤).‏ 
يلاحظ أن متوسط سن من شملتهم تلك القوائم من الشباب ۲۸ 
عاما. 

ج- الوضع الاجتاعي : المقصود بالوضع الاجتماعي » مهنة الإرهابي 
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ومركزه في المجتمع الذي يعيش فيه ومن دراسة وتحليل ما نشر عن 
الجرائم الإرهابية تبين أن الإرهابيين من الطلاب والموظفين » ذلك 
أن هذين القطاعين » يضم ان كافة الشباب » وعلاوة على حماسة 
الشباب وسهولة التأثير فيه وكنتيجة لذلك فها يشكلان الحقل 
الأمثل لاستنبات الفكر والسلول المتطرف » ومن ناحية أخرى نجد 
أن النضج والشعور بالمسئولية الأسرية يباعد بين كثير من القطاعات 
الأخرى وبين العمل السري الإإرهابي » إلا أنه قد يكون هناك استثناء 
من هذه القاعدة في بعض التنظي ات خاصة تلك التى تعتمد على الفكر 
الدينى المتطرف . ۰ 
ار ا مات ع ا ات ادا 
وآن إدراج آنشطة المجرمين في إطار الإرهاب هو الفشل في التمييز بين الخصائص 
المميزة لأعمال الإرهاب والعنف التي تتم بدافع عقائدي منحرف أو بدافع سياسي. 
ويعمل الإرهابي العقائدي كعضو في جماعة ها تأثير للغاية على الفرد وعلى 
تشكيل الأفعال الإرهابية في علاقة ثلاثية » فالمحفز الأساسى لعمليته هو انتاؤه 
إا عاو ويال حاف الا الا ااك رو اا جا 
الموجهين له ويكون الإنجاز وليس الاهتداء هو الأهم . وني المقابل في علاقة ثنائية 
يعمل المجرمون الجنائيون لحساهم الشخصي (هو ۲٠۰۱»‏ م٠‏ ص١١)‏ . 
وتتميز القيادة الإرهابية العقائدية بأنها ريادية قادرة على التأثير بالآّخرين » وها 
حضور» خاصة وأنه - أي القيادي ني سبيل الوصول إلى أهداف التنظيم الإرهابي 
يستهين بكل المشاعر والتقاليد والمحرمات » ولكنه يستطيع تمثيل هذه الظواهر دون 
الإحساس الداخلي بها » فهو لا يتورع عن قتل أخلص الناس له » بل حتى آقاربه إن 
حاول آحدهم مناقشته. 
وهناك آنواع آخرى من الإرهابيين العقائديين يكونون معادين ومضادين 
للمجتمع ويتصفون بالقسوة والعنف ولا بخشون العواقب ولكن متعتهم في اللذة 
الفورية من هذه القسوة » وهؤلاء يعانون من اضطراب الشخصية المسمى بمعاداة 
۱۹۱ 


المجتمع وتقاليده وحكامه » وأصوله » أما نفسية الإرهابي الإلكتروني الذي يقوم 
بنفسه بالأعمال عبر شبكات التقنية الإالكترونية » فهي شخصية تابعة » قابلة للإيجاء 
وغسل مخ بعقائد اقتئع بہا اقتناعاً أعمی حسب أوامر قائده » وهو في حالة جد متعة 
شديدة في الانتقام والقسوة والإمعان في معاداة المجتمع . 

وأخيرا الإرهابي الذي ينتحر تكون النظم المعرفية عنده وتفكيره تحت تأثير 
فكرة معينة اقتنع بها اقتناعا تام غير قابل للمناقشة » ولا إلى احتهال خطتها-وقد 
تكون عبر شبكات التقنية الإألكترونية التي تستخدمها مواقع التنظي)ات الإرهابية 
لأن الفكر الخاطيء أصبح عنده بديلاً للفكر المنضبط » وهذامن تأثر التعزيز 
الملستمر بوساطة قيادته العقائدية هذه الأفكار لدرجة آنا تصبح اليقين الأوحده 
ويكون هو والأبرياء ضحية هذه الفكرة الخاطئة (زايد» ص٤ )١‏ الذي ينتشر 
بسر عة عبر التقنية الإالكترونية الرقمية وشبكاتها وخدماتها . 


۳ عوامل الإرهاب 


الإرهاب وليدالتطرف » لأنه نبت وازدهر في رحم التطرف فالإرهاب 
والتطرف يزدهران نتيجة التفاعل بين العوامل الشخصية (العوامل الذاتية) 
للمنحرف سواء كان متطرفا أو إرهابياً وبين عوامل البيئة (العوامل الموضوعية) 
اللحيطة بهذا الشخص. ولقد بلورها فقهاء علم الإجرام (ثروت » ص٠۲‏ وما 
بعدها» صدقي )۲۷٠-۲۳۹‏ في العوامل الشخصية والبيئية » فالعوامل الشخصية 
تشمل: التكوين العضوي والنفسي » وهذه العوامل لا ينبغي التقليل من شأنها 
فدور*ما ني تكوين ظاهرة الأنحراف ما هو إلا دور غير مباشر » فليس من المعقول 
أن الانحراف يورث من خلال التكوين العضوي وهو ما يشاطرها فيه علماء علم 
الإجرام » ولكنه يولد وهو حمل بعض الصفات التي تقف حائلا بين المنحرف 
وتأقلمه مع مجتمعه . 


1۹۲ 


وعلى ذلك فالتكوين العضوي مثل المرض العقلي أو العصبي» يكون حائلاً 
بينه وبين مجتمعه سواء في الأسرة أو المدرسة أو المهنة ومن ثم يترك لديه شعوراً 
بالنقص . 

وبالنسبة للتكوين النفسى فقديكون موروثاً كالضعف العقلي أو مكتسبا 
6 ی هیپ ادارا ا ون ا و الاب 
الاحتمالية للانحراف قائمة بتوفر العوامل البيئية من بيئة خاصة أو بيئة المجتمع . 

أما العوامل البيئية فتنقسم إلى ثلاثة ةأنواع : خاصة بالاارهاب - خاصة بالمجتمع 
وبالعقل الإرهابي. 
ET‏ العوامل البيئية ا لخاصة بالإإرهاي 


يقصد بالبيئة ا لخاصة بالإرهابي » المجتمعات الصخيرة التي ينشا فيها منذ 
مولده ويشب خلاهها وهي : بيئة الأسرة والمدرسة » والكلية والعمل (المهنة) » كا 
تشمل البيئات اللخاصة » كالرفاق والجاعات السياسية والدينية والرياضية والثقافية 
وبيئة المساكن العشوائية والمؤسسات العقابية سجناً كانت أم إصلاحية أو مستشفى 
علاجى ومن ذلك تتناول الدراسة لما يلي : 
١‏ -بيئة الأسرة 

السرة عاد المجتمع ومكونة من : الأم والب والأبناء » فإذا تخلفت الام 
عن متابعة ورقابة أبنائها وتركت تربية أبنائها للخادمة وغابت سلطة الأب تهتز 
عناصر توازن شخصية الأبناء من توازن معنوي وفكري واقتصادي واجتهاعي 
وجساني ويفقدون ثقتهم بآنفسهم ونكون بصدد أبناء معرضين للانحراف . 

وتتحمل الآم مسئولية التربية في الأسرة ثلاثة أضعاف مسئولية الآب» 
وحجتنافي ذلك الحديث النبوى عن أبي هريرة-رضى الله عنه-قال: جاء رجل 
إلى رسول الها فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال: « آمك». قال : ثم 
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من؟ قال: «أمك». قال: :ثم من من؟ قال « أمك» . قال : :ثم من من ؟ قال: بوك (المنذري» 
ص۹٦٤).‏ 

الأم هي أول المدارس في سلسلة التعليم » فهي ولا وأخيراً حاضنة وليست 
حارسة خصص الله ذلك الدور ههاء وما علينا إلا التيسبر ها والتوفيق بين الحياة 
العصرية وبين التكليف السماوي» وفي ذلك يقول الدكتور جمال غوردن: (.... 
الواقع أن حمل الأم لا ينتتهي بولادة طفلها الذي حلته لأشهر بداخلها بل يفرض 
عليها «حهملا» جديدأمن خارجها لتنمية إدراك مولدهاء وهاني ذلك دور إمجابي 
تشترك فيه مع مولدها بالدور التلقائي الذي يوضع فيه على مدى ٠۸‏ شهراً إلى 
عامين تتكون خلاها ملامح شخصية الأطفال ومستقبل سلوكهم الذي ينعكس 
على أسرتهم ووطنهم » وتلك حركة مستمرة تتجدد مع كل ولادة ...» لذلك يجب 
الالتفات للأمهات» لأن التعليم قبل المدرسي له مواصفاته ومقوماته ا لخاصة» ومن 
هنا كانت أهمية التركيز على مرحلة تنمية الإإدراك وحصر أدائها في الأمهات أو 
بدائلهن» لآن الم هي التي يعنيها مراقبة علامات الطريق التي يمر فيها الطفل 
من مرحلة تكوين جسمه وشخصيته. وفي تلك الأثناء ختزن معلومات ليتصرف 
يمقر ذه مسب عد ةد العلرمات الى بر اها أو يلها عن إدراك.(غرورزذن الزء 
اس6 ۰ 
۳ بيئة المؤسسات التعليمية 

تتكون بيئة المؤسسات التعليمية من الطالب والأستاذ والإدارة والمنهج والمعهد 
والكلية»وهي البيئة الثانية للأبناء وسلطة أخرى غير سلطة الأسرة» ودور المعلم 
آساسي في تحسين سلوك الفرد وعاداته مع متابعة الأسرة في مواظبة الابن في دراسته 
وسلوكه» فإذا غابت هذه الأدوار أصبح الأبناء ني الشارع يتلقفهم المنحرفون» 
وهو ما نجده في بعض الدول التى غابت فيها سلطة المدرسة لزيادة عدد الطلاب 
غو إطار التمكن لمعب فرت ا الدروس الخصر موق اب هور العل 
التربوي» وأصبح التعليم للتربح وليس لبناء الإنسان المتوازن السوي فانحراف 
الشباب في هامش الرجولة نتيجة الصحبة السيئة وغياب القدوة سواء على مستوى 
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المدرسة أو المعهد أو الكلية التي غاب عنها الأساتذة(عارف» ١۹/۱۱/۱٠٠٠۲م»‏ 
ص۲)» وظهر الفساد العلمي بالتستر على السرقات العلمية وعدم الأمانة العلمية. 
(عزب۰٠۲/‏ ۷/ ۷٠١٠۲م»‏ ص۲١(‏ التي تشكل المحتوى العلمي الذي تجرد من 
الإإدراك الذي يعد الوسيلة التي تؤدي إلى الإأبداع والابتكار» وحسن الاختيار » 
وفق الواقع » دف تحسين المستقبل » وني هذا الشأن يقول الدكتور جمال غوردون : 
«.... بعدما شغلنا أنفسنا على مدى ٠١‏ عاما مضت ني تعظيم الحصول على شهادة 
الثانوية العامة» ومنها إلى بوابة الجامعات بمناهج تعليمية غير مستقر عليها » ثبت 
لنا بالقطع آنا تجردت من تنمية أسباب اللإدراك » واتسمت بالجمود» وقصرت 
نفسها على تعليم «الموروث الحضارى» فقط دون أن تعير للإدراك اهتاما ني جميع 
مراحل التعليم ... ولم نجد للإدراك ضلعافي تعليم جميع المستويات الاجتاعية 
والفكرية » ويكفي أن نشير إلى الزيادة السكانية الجارفة بلا وعي لما قد يكون عليه 
الع ران ااه ااا ر ی الج ای لای ی ال د 
اض ف غرف اللك ر ارجا رال راع رالا ر الفا رالتشييت.: رغرها 
من قافلة لا تنتهي من المسائل والمشكلات التي تحتاج إلى التبصير والحسبان .. فلا 
يستطيع آي عقل أن يعزو ذلك الحال » إلا لتجرد التعليم من المحتوى الأساسي 
له» وهو الإدراك-إدراك الدارس والمدرس والخريج والمخطط » والمنفذ» ومتخذ 
القرار-سواء في أبسط الأمور أو في أعقدها فهو الخاصية التى يتميز ا ا لجنس 
البکر ى عو سار ادات الف هي ف داي عط مولا 
ونعطي للإدراك النصيب الأكبر فيها. غودرن ۱ م ص٤۱)‏ مع 
توفر علم الآخلاق والعلوم الإنسانية الآخرى مثل: حقوق الإنسان وواجباته. 

ومن مظاهر عدم إدراك الدارس للأمانة استخدام الهاتف المحمول بالتقنية 
المعروفة باسم السن الأزرق «البلوتوث). (حسین ۰ ۲۸/ ۲٠٠۷ /١‏ م» ص١٠(‏ في 
الغش داخل لحان الامتحانات. 

وبشأن المحتوى العلمى كعامل من عوامل اللإرهاب » نشير في هذا الصدد 
إل الذراسة الى شرا جريدة القر ق الأوسط تاریخ ۱ ۹/۱/ ۰۸١١ع‏ قف 
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عنوان «الهندسة والإرهاب» . أية علاقة ؟ التي أعدها ديغوغامبيتا » عام الاجتماع 
بجامعة أوكسفورد» وستيفن هيرتوغ من جامعة دارهام في بريطانيا عن وجود 
علاقة محتملة بين دراسة العلوم الدقيقة والتحول للتشدد الديني» وبعد تحليل 
حالات ٤٠٠٤‏ من الشباب تحولوا إلى التشدد والعنف خلصا إلى أن الإسلاميين 
الذين درسوا تخصصات مثل العلوم أو الهندسة أو الطب وكانوا الأكثر تمثيلاًضمن 
الخ لحن من عقا الجر عات الاسااة الةو جدوا غديدا أ الهندسن 
يمثلون النسبة الكرى . 

وفي تفسير للظاهرة قال غامبيتا إن «الذين يدرسون اهندسة يصبحون فاقدين 
للتسامح في جال تحديد الحقيقة» مشيراً إلى أن دراسة الهندسة والعلوم الدقيقة 
تجعل في الخغالب صاحبها ينظر إلى الأمور عبر اللونين الأبيض والأسود فقط . كا 
وضعت الدراسة أربع فرضيات للعلاقة بين الهندسة والعنف : 

-١‏ هل وجودعدد كبير من المهندسين ضمن المتشددين جاء بمحض الصدفة؟ 

1- هل المهارات التقنية هؤلاء جعلتهم أكثر جاذبية للتجنيد؟ 

-٣‏ هل ذهنهم جعلهم یتوافقون بشکل جيد مع التشدد؟ 

> - هل تشددهم يمكن إرجاعه إلى الظروف الاجتاعية الصعبة التي عاشوها 

بدوهم؟ 

وخلصت الدراسة إلى أن تداشل الحاملن الآ خرين هر الاكثر تر جبحا لسر 
الظاهرة . 

ووجد معدو البحث حضوراً بارزاً للمهندسين وسط المتشددين دينياني كل 
الدول ال(١٠)‏ التي شملتها الدراسة هي : مصر والجزائر وا مغرب وفلسطين 
والكويت ولبنان والأردن وسورية ر الإإمارات وماليزيا وسنغافورة» وأكد 
«غامبيتا» أن الدولة الوحيدة التي كانت استشناء هي المملكة العربية السعودية ول 
تقدم الدراسة تفسيرأ حدداأ هذا الاستثناء (سليمان وعمراسة » ص۲٠‏ موسى »› 
الإرهاب الإالکترونی »> ص٤۲۸۹-۲۸)‏ . 
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ويشدد غومبيتا على أن نتائج دراسته ليست مطلقة وأن نسبة تحول مهندس 
مسلم إلى التشدد الديني تبقى ضئيلة » إلا أنه يشير إلى أن هذه النسبة تساوي 
ضعفين أو ثلاثة أضعاف نسبة انخراط متخر جين من تخصصات أخرى في التشدد» 
وهولا يغفل الجوانب الآخرى في التحول للتشدد مثل الظروف الاقتصاديةء 
وهو في تفسيره هذايتقاطع مع خبراء يرصدون الظاهرة في العام العربي وبتطبيق 
هذه النتيجة على من شملهم قرار الاتمام في مصر في القضية )٤٦۲(‏ حصر آمن 
دولة عليا « تنظيم الجهاد الكبرى» والبالغ عددهم (۲۹۳) مته). (موسىء» إعادة 
تأهيل المتهمين والمحكوم عليهم في قضايا الإرهاب سنة ۱٤۲۷‏ ه»٠٠٠۲م»‏ 
۱۲۲-۱( تبين بعد جدولتهم إلى الجداول التالية ما ياي : 


ا 


طالب بكلية اهندسة 
طالب بكلية الطب 
طالب بكلية الزراعة 
طالب بكلية العلوم 


طالب بكلية الطب البيطري 
طالب بكاة افر ل جا 


a‏ طالب یکل مدت 
| اس | ren | o‏ 
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الجدول رقم (۲) عدد الطلبة في معاهد العلوم المتقدمة 


طالب بالمعهد التعاوني العالي للإرشاد الزراعي 
طالب بالمعهد الفني الصناعي 
طالب بالمعهد الكياوي 
طالب بالمعهد المعاري 
طالب بالمعهد الصسحي 
بنسبة ٦۱٥۹1٩‏ , ۲./ 


طبيب بيطري 


مهندس زراعي 
حاصلين على دبلوم زراعي 
حاصل على بكالوريوس زراعة 
حاصلین على دبلوم صنایع 
خريج معهد المساحة 


خريج كلية الفنون التطبيقية 


صيدل 


/.٩, ٥٠0۷۰٤ بنسبة‎ 
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الجدول رقم )٤(‏ عدد الطلبة في الكليات النظرية 


طالب بكلية التربية 
طالب بكلية الآداب 
طالب بكلية الحقوق 
طالب بكلية الزراعية 
طالب بكلية دار العلوم 
طالب بكلية الآثار 
طالب بكلية أصول الدين 
طالب بكلية اللغة العربية 
طالب (مفصول) من كلية التجارة 
بنسبة € /۱١, 2۹ 1۸٤‏ 


طالب بالمعهد الأزهري 
طالب بال معهد الفني التجاري 
تلميذ بالثانوي 
طالب بالعهد التعاونى العالي 
طالب 
بنسبة ٤٤1١ 1٤‏ 1,۸/ 
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الجدول رقم )٦(‏ عدد الحاصلين على مؤهل من الكليات والمعاهد النظرية 


عضو هيئة تدريس كادر جامعي 
ضباط وصف ضابط ومجندي القوات المسلحة 
أمين شر طة 


مدرس ابتدائي 


مصحح بدار نشر 
عاس 


حاصل على بکالوريوس تجارة 


حاصل على ليسانس الآداب 
حاصل على بكالوريوس تربية 
حاصل على دبلوم تجارة 
حاصل على بکالوریوس اقتصاد 
بنسبة ٤۳۳ ٤٦‏ , ۲۲./ 


میکانیکی سیارات 


جزار 
صبي جزار 
خراط 
حلاق حر (جوال) 
يقال (بدال) 
مزارع 
ا 


وا 
صاحب ورشة نجارة 


عامل 


عامل بناء 


براد 
E, 0I AYA‏ 


تبين من الجداول الإإحصائية ما يلي: 

)٥۹(- ۱‏ متها منهم (۲۱) طالباً يدرس المندسة و(١١)‏ يدرس الطب و(١٠)‏ 
يدرس الزراعة و(٥)‏ يدرس العلوم و(۳) يدرس الطب البيطرى و(١)‏ 
یدرس التکنولو جیا وطالب يدرس الصيدلة یمثلون ,۲۳۳٤١٩١(‏ ۲۲./) 
من عدد المتهمين . 

1-(۷) متهمين منهم طالبان يدرسان ني معهد اللإرشاد الزراعي وطالبان 
يدرسان في المعهد الفنى الصناعى وطالب يدرس بالمعهد الكيماوي وآخر 
بالمعهد المعماري والأخير بالمعهد الصحي یمثلون ,٦٦۱٥۹٦٩(‏ ۲./) من 
عدد المتهمين. 

)۲١( ۳‏ مته منهم )٦(‏ حاصلون على بكالوريوس المندسة و(٤)‏ 
بكالوريوس الطب و(۱) بكالوريوس الطب البيطري و(۳) بكالوريوس 
الزراعة و(۳) دبلوم زراعة و(٥)‏ دبلوم صنايع و(١)‏ من خريج معهد 
الساحة و(ا) ريج كلية الفترن الطبيقية و(١)‏ بكالوزيرس الصيداة 
ويمثلون ٥٠0۷۰۳٤(‏ ,4/) من عدد التهمين . 

وما يؤيد نتائج تلك الدراسة أيضاً في المغرب العربي» أربع حالات لشبان 

درسوا علوما هندسية دقيقة » وصاروا من قيادات العمل المسلح في المغخرب العربي 
وهم : 

١-(ع.د)‏ سن (۳۸) عاماً المعروف (بأبي مصعب عبد الودود) الذي قال 
في حوار نشره ما يسمى « تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإإأسلامي» على 
موقعه الإلكتروني في عام ۲٠٠٠١‏ م٠‏ إن مقياس التحكم في التكنولوجيا 
كان ساس «تدرجه» ني المسئوليات ضمن كتائب العمل المسلح » ولقد 
نال شهادة البكالوريا عام ۱۹۸۹م (شعبة الرياضيات) ودرس بجامعة 
جزائرية ثلاث سنوات تخصص الكيمياء » آسندت إليه صنع المتفجرات 
بمجرد التحاقه بصفوف المتطرفین عام (۱۹۹۳م) . 
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أ( :)سن( )غاما اروف أب عمدالبكرئ ا رخو سول الدغاة 
با يسمى ب(القاعدة» حصل على شهادة الهندسة المدنية وكان من المهتمين 
بتوفير الإمكانات الإلكترونية للجماعة المسلحة وحكم عليه بالسجن مدة 
(۸) سنوات وبعد الإفراج عنه استأنف النشاط نفسه وكلفته «الجاعة 
السلفية» منذ مطلع ١٠٠۲م‏ بإقامة اتصالات مع كل الاعات الجهادية 
في العام عن طريق الإنترنت. 

۳-(ن.ص) حاصل على شهادة مهندس في اهيدوميكانيك ويدعیى مصطفى 
آبو إبراهیم وقتل على يدي الجیش في یونیو (حزیران) ۲۰۰٤‏ م. 

a -(س.أ) مغربي سن (۳۹) عاماً حاصل على شهادة الفيزياء » حوكم‎ ٤ 
شخصاً آخرين بشبهة التورط في التتحضير لعمليات إرهابية.‎ ۸ 

خلص غامبيتا وهيرتوغ من بحثه| إلى أن الكثير من الإسلاميين المتشددين 

لايعانون اقتصادياً » وني كثير من الأحيان يكونون أكثر تعليع) من نظرائهم الذين 
لايتحولون للعنف » وبعضهم وفق وتلقى تحصيلاً جامعياً وأكثر من هذاء الكثير 
منهم تخرج في الهندسة وهي مهنة لم تكن ترتبط دائ بالحركات الدينية . 

ومن الأمثلة البارزة على هذا التحليل : 

١‏ -الشاب المصري محمد عطاء الذي تخرج مهندسا معمارياً ثم خصص سنوات 
من عمره للتحضر لقيادة المجموعة التي يشتبه آنا نفذت هجات ١١‏ 
سبتمبر ١١٠۲م‏ بالولايات المتحدة الأمريكية . 

۲-المصري شكرى مصطفى » مهندس زراعى » نشا «جماعة الهجرة والتكفير) 
عام ۱۹7٩‏ م. 

-الفلسطيني صالح سرية حاصل على دكتواره في العلوم وكان وراء حاولة 
الانقلاب في مصر عام ٤‏ ۱۹۷م في عرف بجماعة الفنية العسكرية . 

٤‏ - محمد عبدالسلام فرج » مهندس كهرباء وله دور حوري في إنشاء «جماعة 
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ا لجهاد» والمسئولة عن اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات عام 
۱م 
وتوصلت الدراسة البريطانية إلى إشارات عن العلاقة بين التشدد الديني 
ودراسة الهندسة خارج المنطقة العربية » فقد اتضح أن اثنين من ثلاثة رجال شاركوا 
عام ۱۹۸۷م في تأسيس (عسكر طيبة) المجموعة الباكستانية المتشددة التي تنشط 
خصو صا في إقليم كشميرء كانا مدرسين بجامعة الهندسة والتكنولوجيا في لاهورء 
وهما: (ظ»آ) (ح.م.س) حيث لعبا دورأً رئيسياً في إنشاء مركز الدعوة والإرشاد 
وهو الحناح السياسي لمجموعة «(عسكر طيبة» . 
وفي جنوبي آسيا جندت «الجاعة الإإسلامية» العديد من الدارسين في كليات 
التقنية » بمن فيهم مهندسون وكيميائيون » ووجدت الدراسة أن ثلاثة من المشتبه 
بهم الرئيسيين في التفجيرات التي استهدفت السفارة الأسترالية بجاكارتافي سبتمبر 
(أيلول) ٤‏ ١٠۲م‏ كانت هم خلفية علمية هندسية . 
خلاصة القول أن هذه الدراسة تقدم تفسيراً لسبب انجذاب طلاب العلوم 
الدقيقة نحو التطرف, مما يدعو القائمين على العملية التعليمية لمحاولة معالحة 
بعض الخلل» وتحديدأ تطعيم التخصصات المندسية والعلمية الدقيقة بمزيد من 
المواد الإنسانية من أخلاقية إلى اجتماعية لإإعادة التوازن المعنوي والفكري لديم . 
۳-بيئة العمل 
وهي بيئة المهنة والحرفة والوظيفة التي يلتحق بها الفرد» فإذا خرج من الأسرة 
أو المدرسة أو الجامعة وهو منحرف» فإن مجتمع العمل قد يدفع به إلى الاستمرار في 


٤‏ بيئة المحتمعات الخاصة 


هى بيئة ختارة بختار الفرد الدخول فيها بإرادته كا لج اعات السياسية أو الدينية 
أ را فة اة روا اردغ م الان سن اال حرا 
(المراهقة) أو سن البلوغ . مثال ذلك : البيئة الإلكترونية ومجتمعاتما الافتراضية 
وشبكانما الاجتأعية التي تتزايد صفحاتها ومواقعها على الإنترنت التي تتحدث 
عن الجتمعات الافتراضية على الخط (ء«ذا )٥١‏ آو التي نمثل مواقع اغات 
نفسها أو تشير إليها بشكل أو بآخر» فضلاً عن مواقع المجتمعات الافتراضية 
التي تضم الملايين من الأعضاء الدائمين أو المنتسبين إليها والمشاركين في أنشطتها 
وحركاتها بصورة أو بأخرى مثل الفيس بوك . 


٥‏ بيئة المناطق العشوائية 


هي المناطق التي تكونت بالجهود الذاتية - كا سبق أن أوضحنا بتفصيل - 
من قبل ساكنيها سواء على أرضهم أو على أرض الدولة بدون تراخيص رسمية 
ولذا فهي تفتقر إلى اللخدمات والمرافق الأساسية التي قد تمتنع الجهات الرسمية عن 
توفيرهاء نظرا لعدم قانونية هذه المناطق . 

وتخلق هذه المناطق شعوراً بعدم الانتماء والولاء والظلم والضياع وعدم 
الاستقرار وتخلخل قواعد الأمن الاجتماعي والسياسي وانتشار الأوبئة والأخطار 
الفكرية والاجتماعية والنفسية » فمشكلة عدم عدالة التوزيع لموارد الدولة» 
وأيضا التوزيع السكاني غير المتوازن تؤدي إلى اضمحلال في أوضاع وحيوية المدن 
والقرى التي تشكل ني الواقع أكبر جزء في التجمعات السكانية » وهو ما لفت انتباه 
الحكومات خاصة التي تواجه ظاهرة الإرهاب » واهتمت ما الدول ومنظمة الآمم 
فة فأغدت الدراسات زالسخر ت وانشات الراصدها: 

لأن هذه المناطق تمدد الأمن الوطني والسلام الاجتهاعي » وكا هو معروف 
أن التجمعات العشوائية هي البيئة ا لخاصة للانحراف والعنف » وهي مصدر أنواع 
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ا لجرائم الحنائية» فقد استغل عاطل بمنطقة البساتين قرار المحليات بمحافظة القاهرة 
في توصيل الكهرباء للمنازل العشوائية وانتحل صفة موظف بشر كة كهرباء القاهرة 
رتام بالف غل ۷ راظن دا فم ل امسات رل ارا 
ناز هم وحصل منهم على مبلغ 1٥٠ ٩‏ جنية (هنداوي » /٦/۱۲‏ ۲۰۰۷ م» ص۱۹). 

وأيضا مصدر للجرائم الإرهابية فيعد الإرهابي المتوف (ح.ر) الطالب بكلية 
هندسة بنها منفذ عملية التفجبر بالأزهر (القاهرة - مصر) وأيضا الإرهابي الذي 
قام بعملية إرهابية نتج عنها إصابة إسرائيليين وسويدي وإيطالي وثلاثة مصريين في 
ميدان الشهيد عبدالمنعم رياض (القاهرة - مصر) يوم ۳/ ۲٠٠٠١ /٤‏ . والفتاتان 
اللتان قامتا بمهاجة آتوبيس يقل سائحين أجانب آسفر عن مصرعهاء وتبين ن 
إحداهما شقيقة الإرهابي الذي قام بعملية ميدان الشهيد عبدالمنعم رياض» يعدون 
نماذج واضحة للعشوائيات» فقد عاشوا وتربوا في عزبة عثان بك بشبرا الخيمة» 
فالخدمات ناقصة أو معدومة والمرافق تشكو الإهمال والشوارع ضيقة تكاد 
تتلاصق .. كل ذلك يودي إلى إفراز اللإرهاب (الحسين »› ۱۲/ /٥‏ ٠٠٠۲ء‏ ص٤)‏ 
وهي مبعث التوتر والمخاوف السياسية والاجتاعية . 

وتسهل المناطق العشوائية على من يريد الاختفاء والمرب »عدم ملاحظته سواء 
كانت ذات تكدس سكانى أو قليلة الكثافة السكانية » فعلى سبيل المثال ساعدت 
قلة الكثافة السكانية في حى السلى وحىً المونسية بشرق الرياض في المملكة العربية 
السكرو ا فان غل الي حف ا ال ما ة احق الاس ا ات 
N a e‏ 
ا لموافق ۳٠٠۲م‏ . وأسفرت عن مقتل إرهابيين وجرح ثالث مطلوبين الأول يدعى 
(ع.آ.ع.) وكان يطلق النار من الصندوق الخلفي لسيارة مسروقة طاردتها قوات 
الأمن » ما الإرهابي القتيل الآخر الذي قام بتفجير نفسه فيدعى (م.م.ض.آ) . 

وحي ال مونسيه شرق الرياض » حي خصص معظمه للاستراحات لبعده عن 
طاق اران ر كر إل جاتب الاساراحات. راي لر الرا ماج 
عدد ساکنیه قلیلا. ۰ 


تناثر الاستراحات بشكل عشوائي يحول دون الرغبة في السكن في الجي 
والسبب لا مانع أن يبني شخص استراحة إلى جانب المنزل » لذا اختار الإرهابيون 
ا لحي لسهولة التخفي فيه لبعده عن الأنظار وعشوائيته وضعف الرقابة من جانب 
انام 

آما حي السلي» فيقع في بداية شرق الرياض وهو حي أغلبه أراضي فضاء 
وخازن كبيرة واستراحات ومنازل في بعض جهات الحجي . 

وتستخدم أجزاء من ا لحي لمكبات النفايات » إضافة إلى تحول مساحات منه إلى 
مواقف للمعدات الثقيلة الخاصة بالشر كات » ويو جد به عدد كبير من الاستراحات 
التي أعدت في البداية أحواشا للتخزين » ثم حوها أصحاما لاحقاً إلى استراحات 
بعد زيادة الطلب على الاستراحات. 

ويميز حي السلي » تباعد مناطقه ال مأهولة ووجود قواطع مثل مباني الش ر كات 
والمخازن» كا أن ا لحي قليل الكثافة السكانية . 

كا أن رواد الاستراحات يقضون معظم وقتهم داخل الاستراحة منقطعين 
عن كل من حوهم » وهذا يسهل على من يريد الاختفاء عدم ملاحظته. (الصفوقي» 
ا 

وقد ضبط في وكر الإرهابيين سيارة مموهة بألوان سيارة عسكرية كان 
الإرهابيون ينوون استخدامها ني عملية تفجيرية وأن السيارة وضع في حوضها 
صهريج حديدي به مواد متفجرة» عبارة عن خليط من نترات الألمونيوم مع 
مسحوق الألمونيوم مادة الفحم زنتها ٠١١۷‏ كيلو غراماً (أكثر من طن)» إضافة 
إلى ۳ رؤوس قذائف (آر بي جي) و(۳) أسطوانات غاز مضغوط لزيادة القوة 
ار ا ` 

کا ضبطت قوات الأمن في وكر الإرهابيين اكليشيهات تزوير لبعض الجهات 
الرسمية ومجموعة من الملابس العسكرية » إضافة إلى مجموعة من أكياس وحاويات 
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معدنية وبلاستيكية تحتوى على مادة متفجرة مهيأة على شكل خليط من نترات 
الألمونيوم مع مسحوق الألمنيوم زنتها ٠١۷۷‏ كيلو غراما » وكمية من فتائل التفجير 
(عرفة » ۲۰۰۳/۱۱/۲۸ ۰ ص" ) . 


٠. ۳‏ العوامل البيئية في المجتمع 


يقصد ما العوامل الجغرافية والثقافية والاقتصادية » وهذه العوامل العامة إذا 
توفرت فإن الانحراف يمكن أن يظهر بشكل خاص وتأثبرها ينحصر في سلوب 
١-العوامل‏ الجغرافية (الوسط الجغرافي) : يمكن معرفتها من علم الجغرافياء 
فالتضاريس والمناخ وفصول السنة تؤثر في سلوب الإنسان وسلوكياته 
(صدقی» ص ۲۷۲ » وما بعدها) . 
فالتضاريس في دولة معينة تتحكم في تحديد المواقع الجغرافية لكل من 
المدن وضواحيها والقرى» وني قرى الأراضي الزراعية بمحاصيلها التي 
تساعد على الجرائم الإرهابية مثل حاصيل قصب السكر والذرة في صعيد 
مصر الذي مكن الإرهابيين من التستر خلفهاء بالإإضافة إلى ظاهرة «الثأر» 
التي ما زال الصعيد في مصر يتمسك ما با ساعد على تصاعد الحرائم 
الإرهابية ني حافظات ا منیا وآسیوط وقنا خلال عامي -۱۹۹۴٩‏ ٥۱۹۹م‏ 
وارتفاع عدد الضحايا . 
وفيع)| يلى بيان إحصائى لعدد الحوادث الإرهابية في هذه المحافظات 
(موسى» إعادة تأهيل المتهمين والمحكوم عليهم في قضايا الإرهاب» 
ص۳٤).قبل‏ الإعلان عن وقف العنف من جانب الاعات الإسلامية 


الجدول رقم (۸) عدد الحوادث الإرهابية في بعض المحافظات المصرية 


-العوامل الثقافية: يقصد بالعوامل الثقافية الوسط الثقافي ويختلف مفهوم 
الوسط الثقافي عن مفهوم المدرسة والمعهد والكلية» فالمدرسة تعني 
التعليم» أما الوسط الثقافي فك يتضمن التعليم يتضمن إلمام الناس با 
يحدث حوههم ومعرفتهم بحقائق الآمور في مجتمعاتهم(صدقي» V٤‏ 
۵/).وتعنی بالوسط الثقاني وسائل الإعلام المنتشرة والمتنوعة والمتعددة 
ووسائل الاتصال الإلكترونية الرقمية وشبكاتها المتنوعة . 
۳-العوامل الاقتصادية : يقصد بالعوامل الاقتصادية (الوسط الاقتصادي) 
أمران : العوامل الاقتصادية العامة على مستوى الدولة» والعوامل 
الاقتصادية الخاصة » ويقصد بها دخل الفرد في المجتمع . وكلا الأمرين 
له تأثيره وانعكاسه على الجرائم » بل لقد ظهر حالياً نوع من اللإجرام 
يسمی(الاجرام الاقتصادي» وتعد جرائم غسل الأموال Money‏ 
ه1 من آشهر جرائم عصر الاقتصاد الرقمي » التي لات کور 
تدرو تيا بمو وتطرو العضابات الق اذ ت من جارة السرعات عملا 
ها. 
ببعضها فأصبحت هناك التجارة بالمخدرات والأسلحة والبشر والدعارة عبر 


۰۹ 


شبكة الإنترنت وعبر الأجهزة والتطور التكنولوجي الرقمي» فأصبحت هذه 
الجرائم تحقق أرباحا طائلة.وتكشف بعض الدراسات عن كون الفقر (عدم التوازن 
الاقتصادي) وراء وقوع العديد من جرائم الاتجار في أعراض النساء(صدقي» 
صا 

والأزمات الاقتصادية المصاحبة للتحول من نظام اقتصادي إلى نظام آخر من 
انخفاض قيمة العملة وتدهور مستوى الدخل وزيادة البطالة من الأمور المحركة 
للانحراف. 

وينتهي العلماء إلى نه جب على الإنسان أن يعيش في المجتمع الذي يوجد فيه 
متكيفاً مع بيتته (الأسرة » ا مؤسسات التعليمية التي يلتحق بها » العملء ومنطقة 
سكنه)» رغم وجود بعض ال مقاومات النفسية لما بجحدث من تصرفات وسلوكيات 
الغير والمقاومة أو عدم الاتفاق مع المجتمع تظهر ني صورة نزاعات» ولكي يخرج 
الإنسان من هذه المنازعات سالا جب عليه أن يتخيل أن المجتمع (الوسط) الذي 
يتمناه هو (الوسط) الذي يعيشه فعلا (فكرة القناعة)» وعلى ذلك يتصرف الفرد 
حاولا تحقيتق مايريده بالانتقال إلى جتمع (وسط) أفضل» وأي خلل في هذه 
اللجتمعات (الأوساط) يؤدي إلى قابلية اللإنسان للانحراف» وإن كان ذلك 
الأمر ليس قاعدة مطلقة» ومن جهة أخرى فإن دراسة العوامل البيئية ا لخاصة 
بالمنحرف بعد ارتكاب الجريمة الإرهابية تقكن أجهزة البحث العلمي الجنائي من 
معرفة الآسباب أو العوامل التي أدت إلى انحراف اللإنسان نحو الإإجرام» وي هذا 
الصدد تهتم مراكز البحث والدراسات بدراسة عوامل تلك الظواهر » فعلى سبيل 
المثال مهتم العلماء في الولايات المتحدة الأمريكية بدراسة العوامل البيئية بالمنحرف 
(الوسط الاجتهاعي) وتعد أبحاثهم مرشدة للمخططين والمسئولين عن العدالة 
والرقابة الجنائية (صدقي» ص۲۷۲) . 
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۳ . العوامل البيئية ا لخاصة بالفعل الإرهابي 


هي العوامل المهيئة لارتكاب الفعل الإجرامي الإرهابي وتكرار وقوعه حتى 
يصبح ظاهرة وتتركز هذه العوامل في| يلي: 
١-عدم‏ فاعلية الآجهزة الحكومية والمدنية بصفة عامة التي تختص بمكافحة 
الإرهابي وإما لأنها تصدر ولا تنفذ فورأوبسرعة» لعدم وجود جهاز فعال 
الإإرهابية بالتعاون في تتبعهم وضبطهم وتسليمهم للجهات المختصة . 


التخطيط الإستراتيجي لمواجهة ظاهرتقي 
التكدس السكاني والإرهاب 


1۱۳ 


٤‏ . التخطيط الإستراتيجى لمواجهة ظاهرتي 
التكدس السكاني والإرهاب 


هید 

تتحدد أي إستراتيجية في حورين أساسيين: المحورالأول يشمل أهداف 
ومحددات وركائز هذه الإأستراتيجية»ء والمحور الثاني الإأستراتيجية نفسهاء التي 
تشمل الآليات والمجالات والفترات الزمنية.وتعد الأهداف والمحددات والرکائز 
من العناصر المهمة التي يتم بناء الإستراتيجية عليها. فالأهداف الإإستراتيجية 
للتنمية السكانية تشمل على سبيل ال مثال الارتقاء بالتنمية السكانية داخل الدولةء 
والتغلب على بعض السلبيات الخاصة باتجاه عدد كبيرمن السكان باهجرة الداخلية 
من الريف إلى المدن. عا يؤدي إلى خحلق مشكلة العشوائيات داخل المدن وهوما 
يتطلب التوعية المستمرة بأهمية البقاء داخل الريف من خلال الارتفاع بالبنية 
التحتية ومستوى الخدمات من تعليم وصحة وغيرهاءك| تشمل الآهداف أيضا 
الارتقاء بالتنمية البشرية لتحقيق توازن شخصياتمم المعنوية والفكرية والاقتصادية 
والاجتماعية وا لجس انية» وبلورة رؤية وتخطيط شامل على مستوى الدولة من أجل 
الارتفاع بمستوى الفرد ومستوى الخدمات وبناء مدن وقرى جديدة بالظهير 
الصحراوي وغير ذلك من أهداف. 

أما الركائز فتأتي في الإإطار التالي: ركائز تتأسس على القدرات الاقتصادية 
في الدولة وإمكانية توفير الأاعت ادات اللازمة نحو إبجاد الجلول العملية لمشكلة 
الختراتات: ور كاز ا سس غل الضر ور ة الاج تاف لفن التة السكانة 
على سس علمية تستطيع أن تنهض بالمجتمع في هذا المجال وبناء المجتمع المدني 
الذي يسهم ني بناء الدولةء وركائز أخرى تتأسس على التعاون والتنسيق بين 
مؤسسات المجتمع وبين الحكومة والمؤسسات غير الحكومية في جال الارتقاء 
اة السكادة. 
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وعلى ذلك نتناول الفصل في ثلاثة مباحث: 
-المفاهيم والآهداف والركائز للإستراتيجية التنمية السكانية. 
- التطبيقات العربية للتخطيط الإستراتيجي للتنمية السكانية. 
-الملامح الرئيسه لإستراتيجية التنمية السكانية. 


٤‏ .٠المغاهيم‏ والأهداف والركائز لإإستراتيحية التنمية 
السكانية 


ا ا نیا ور انوا 
العشوائي 

يقصد بإستراتيجية التنمية والتطوير الرؤية المستقبلية إلى ما ينبغي أن تكون 
عليه التنمية والتطوير في جال السكان والإسكان العشواقى. فالإستراتيجية فى هذا 
الجال هى الإطار المرشد للاختيارات التى تحدد طبيعة التنمية والتطوير» وتتصل 
هذه الأغيارات ف ال ذراسعا بسار اتيج العدخل الر قاي والعدشن العا 
وبالتوزيع الجغرافي للتكدس السكاني ونموه وتطوره» وتخصيص الموارد المالية له. 

وتعد اللإستراتيجية من اختصاصات القيادة العليا في الدولةء لأنه من الخطورة 
ترك تحديد اتجاه تنمية وتطوير السكان والإسكان العشوائي للمصادفة أو لقيادات 
لا نمتلك اتخاذ القرار. 

وقد يكون للسياسات العامة للحكومة والقوانين واللواتح والتعليهات التي 
تضعها آثر في تحديد فاعلية التنمية والتطوير في المستقبل سواء اتخذ إستراتيجية 
واعية أم لا. فمثلاً سياسة ضغط الإنفاق العام بالقطع تؤثر على إستراتيجية التنمية 
والتطوير بالسلب. 


ولت النظر إل أن اكات لعملية ية وتطو ير المسكان والاسكان 
العشوائى إذا ما أحذت منفردة فإنها تعد دواء حطرا لمعا لحة أزمة السكان والإسكان 
الوا اه دد رار ها الا داك جب أن وم ارايت 
واضحة لتستهدي با الإدارات التنفيذيةء لآنه يترتب على وضع الإستراتيجية 
صدور القرارات التنفيذية اللازمة . 


€ .1 ٠مفهوم‏ إدارة تنمية وتطوير السكان والإسكان 
العشوائى 


يختلف مفهوم الإدارة من شخص لآخر» فالبعض يعرف الإدارة على آنا 
«رئاسة» والبعض يعرفها على أا «تنظيم»» والبعض يعرفها على آنا مركز أدبي » في 
حين أن آخرين يعرفون الإدارة بها مسئولية وتكليف.(اهواري» ص )٥-۳‏ وهو 
ما نؤيدە. 

ويعود لفظ الإدارة إلى الكلمة اللاتينية )٥۲۷١(‏ وتعنى «الخدمة» على أساس 
اا د ا ا ر ول 
الخدمة (عبود» ص١١).‏ 

فالإدارة هي ذلك العضو في «ا لمو سسة» المسئولة عن تحقيق النتائج التي من 
جلها وجدت تلك المؤسسة في المجتمع. فالإدارة مسئولية وتكليف من المجتمع 
بتحقيق أفضل النتائج باستخدام العناصر (المالية والبشرية) الملائمة واستخدام 
تلك العناصر استخداماً أمثل مع تحقيق (الاستمرارية) بعمل توازن حساس بين 
متطلبات الماضي والمستقبل (الهواري» ص١۷١).‏ 

وعلى ذلك فإن تنمية السكان والإأسكان العشوائي عملية إدارية واجتاعية 
في المقام الأول؛ لأا عمل إداري اجتماعي متخصص يمتزج فيه الفن المعماري مع 
ا لخبرة التي يقوم بها الجهاز الإداري المتخصص. 


٠.٠. ٤‏ مفهوم التنظيم الإداري لإدارة تنمية وتطوير السكان 
والإإسکان 


تتحدد نوعية التنظيم الأداري في إدارة تنمية وتطوير السكان والإإسكان عامة 
والسكن العشواتي خاصة تبعاً لطبيعة العمل فيها وقد اصطلح فقهاء الإدارة على 
وضع مبادىء أساسية للتنظيم اللإداري وهي: المركزية ١0ناةناةإ؛١ء)‏ في إدارة 
تنمية وتطوير السكان والإإأسكان,» اللامركزية ١0ناة11zه٤٠ءءء0‏ في إدارة تنمية 
وتطوير السكان والإإسكان. 


وفي التنظيم الإداري المركزي تكون السلطة في آيد مركزية تنفرد بالإشراف 
على السكان (الآسرة) وإعداد المخطط وإصدار القرارات إلى الفروع الأخرى» أي 
أن المركزية تعني تركيز السلطة والرجوع إلى ديوان الوزارة في اتخاذ كافة القرارات 
المنظمة للعمل. 

آما التنظيم اللامركزي فيم ارس فيه كل فرع جميع الصلاحيات ويتحمل جميع 
المسئوليات دون تدخل من السلطة المركزية. آي آنه يتم في هذا التنظيم توزيع 
السلطات وإعطاء حرية اتخاذ القرارات» حيث يجري العمل التنفيذي على مستوى 
المناطق المحلية. 

وتحدد ظروف كل مجتمع نوعية التنظيم الإداري لإدارة تنمية وتطوير الأسرة 
(السكان) والسكن العشوائي فيه» فبعض الدول قد تعتمد على المركزية» وبعضها قد 
يعتمد على اللامركزية. 

إلا أنه عادة لاتأخذ الدول بأي من هذين التنظيمين على إطلاقه. بل تجمع 
بينه| بطريقة أو بأخرى على نحو يتفق مع ظروف كل دولة من النواحي السياسية 
أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو غير ذلك» فظروف الدولة هي التي تحدد نوع التنظيم 
الذي يتفق معها. 


ادال ركزية ن إدارة تمية السكان والإسكان وتطريرها 


تعد المركزية ضرورة للدولة الحديثة» أو للتنظيم الجديد» لأنه يعمل على توجيه 
الآنظمة الإدارية في عملية تنمية وتطوير السكان والإسكان العشوائي» إلى جانب آنا 
تعمل عل كقيق الساواة بين أاء الذواة Ae ee‏ 
أ مزایا المركزية في إدارة تنمية السكان والإسكان العشوائي وتطويرها 
(موسی» القانون الإداري» ص۰1۹ الحرف» ص٦۱۸‏ وما بعدهاء جعفر »ص 1۹» 
ومابعدها) 
١‏ -يمكن أن يحقق الكثير من الفاعلية للوصول إلى وحدة الهدف نتيجة توحيد 
سياسة تنمية وتطوير السكان والإسكان عامة والعشوائي خاصة المتبعة 
على المستوى الوطني. 
۲ تعمل على وجود التجانس بين نوعيات نظم التنمية والتطوير و التخطيط 
ها أو تنفيذها. 
۳ تحقق مبدأ تكافؤ الفرص باعتبار الأخذ بسياسة واحدة تكفل العدالة في 
توزيع الخدمات بين أبناء الوطن. 
٤‏ - تحقتق اقتصاداً ني النفقات وذلك لعدم تعدد جهات التمويل والإنفاق. 
١‏ تعمل على توحيد مواصفات المرافق العامة با بحقق مبدأً تكافؤ الفرص 
وعدالة التوزيع. 
ب _ عيوب المر كزية في إدارة تنمية السكان والإسكان وتطويرها 
(موسى» القانون الإداري» ص ١۷ء‏ العطار» ص ١١١-١٠١٠١‏ الحلو» ص۷٦‏ 
رسلان» ص ۱۳۷-۱۳۹). 
١‏ اعتاد القرارات الإدارية على وجهة النظر المركزية التي تعتمد على مقاييس 
موحدة ني عموم الدولة وبذلك قد يكون غير مؤثرة ولا مناسبة مشكلات 
العشوائيات في المحليات. 


٣‏ للاتشجع على الابتكار والمبادآة في المحليات» ولا تفسح الطريق أمام 
القيادات لكي تأخذ فرصتها في توجيه التنمية وتطويرها كا تحرم من 
المختلفة. 

۳ تعطل المركزية الأعم|ال» إذان الرحلة التى يقطعها القرار من أعلى إلى 
أسفل والعكس وفقاً لتدرج خط السلطة يكلف كثيراً من الوقت والجهد 
وقديصل بعد فوات الآوان وقد لا يصل إلى المستوى التنفيذي فيتعطل 
العمل. 

٤‏ - ضياع جهود فروع الوزارة في المحافظات أو المحليات في السعي للحصول 
على الموافقات النهائية والموارد المالية اللازمة وفي نقل صورة الموقف في 
موقع التنفيذ إلى دیوان الوزارة. 

۲-اللامركزية في إدارة تنمية وتطوير السكان والإإسكان وتطويرها 
تقوم الإدارة اللامركزية على ساس تقسيم الوظيفة الإدارية بين السلطة 
المركزية (الوزارة) في العاصمة وبين هيئات إدارية متعددة تباشر أعم اها في استقلال 
عن السلطة المركزية ولكن تحت إشرافها ورقابتها (الوصاية الإدارية). 
أ - مزايا اللامر كزية فى إدارة تنمية السكان والإسكان 
(موسى» القانون الإأداري» ص١۸‏ العطار» ص ٠۲١ ٤-۲٠۳‏ الحلو» ص١۷-‏ 
.(V1‏ 
والإإسكان باعتبار أن القرارات تتخذ عن طريق مجالس علية منتخبة تمثل 
أصحاب الحاجات آنفسهم وتعايش مشاكلهم اليومية. 
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۲-تساعد على حل مشكلات السكان واللإسكان في المناطق المختلفة وتقرب 
اة ن هذه لاط غا ساعد تدرا غل اكد الوخد السكادة 
والاجتماعية في الدولة. 

۳-مراعاة الظروف المختلفة بكل منطقة عحلية من حيث القدرات والاحتياجات 
والإمكانات المتاحة وتوزيع الخدمات بعدل بين خحتلف أبناء المجتمع 
وختلف طبقاته وفئاته مع مراعاة روف كل فرد وكل بيئة عحلية. 

٤‏ -احترام التنوع والاختلاف في المناطق» حيث إن اللامركزية تكون قادرة 
بشكل أفضل على إيصال التو جيهات المناسبة للحاجات المحددة للمناطق 
المختلفة. 

٥‏ - تشجيع السكان على المشاركة ني صنع قرار التنمية والتطوير. 

(العطار»ء ص٣۰‏ 2_۲ °« الجحلو»ص۷۱-؟¥»موسى» القانون الإداري 

ATA 
عيوب اللامركزية نتيجة سوء التطبيتق وعند قلة الإأمكانات وبخاصة‎ رهظت-١‎ 
المالية منها وضعف أو انعدام رقابة السلطة المركزية ما قد يؤدي باهيئات‎ 
اللامركزية إلى إساءة استخدام سلطاتما أو تفضيل الصالح المحلية على‎ 

الصلحة الوطنية. 

١-تؤدي‏ إلى تكاسل بعض السلطات الفرعية في أداء مهمتها لبعدها عن 
الباطات الرتاسية المركرية ها قد يردن إل تار سل فى مسرة عمل 
التمية والتطوير. 


٠. ٠. ٤‏ التنظي|ت الإدارية المختلفة فى إدارة تنمية وتطوير 
السكان والااسكان 


يتكون الجهاز الإإداري للدولة من وحدات تنظيمية بوساطتها تمارس الدولة 
سلطاتها ولكي تمارس الدولة تلك السلطات» فإنها تباشر العديد من الوظائف 
التقليدية التي تتمثل في تحقيق الأمن للمواطنين والدفاع عن أرض الوطن ضد 
الخزاةء وإقامة العدل في ربوع البلاد» عن طريق القضاء وتوفير البنية التحتية لتحقيق 
الأمن والسكينة والصحة العامة. وإلى جوار هذه الوظائف التقليدية يوجد العديد 
من الوظائف الجديدة التي تتطلبها الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
اة شل تدع الوق الاد الج اع رالد ية وط رر السكانة 
والإإسكان العشوائي» وتعد الوزارة هي الوحدة التنظيمية الأساسية في الهيكل 
التنطيمى للجهاز الإأداري» بل هي العمود الفقري له» ولذلك فهي التي تتولى 
هذه الوظائف.(موسى»التنظيم الإداري» ص )۲۷١‏ وعلى ذلك» سنشير فيم يلي إلى 
بعض ناذج مختلفة من الأجهزة الإدارية في إدارة تنمية وتطوير السكان والإسكان 
على المستويين الأجنبى والعربي خاصة وأن كثيرا من الدول اهتمت بمشكلة 
ااا ا ا ر ال 
التي أنشأت وزارة الأشغال العامة والإإسكان سنة ۱۳۸۳ هالموافق ۳٦۹٠م‏ 
والمملكة الآردنية وني حكوماتها وزارة الأشغال والإسكان وفيا يلي على سبيل 
ا مثال توضيح لتلك الأجهزة في الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والكويت: 
١‏ في الولايات المتحدة الأمريكية 


تأسست في الولايات المتحدة الأمريكية وزارة الإإسكان وتنمية المدن سنة 
٠م‏ وهي تضم عدداً من المصالح التي تعالج شئون تطوير مراكز المدينة في 
البلادء وبعض هذه المصالح كان مستقلاً والبعض الآخر كان تابعاً لوزارت أخرى. 
وكان إنشاء هذه الوزارات تلبية للنمو السريع الذي ساد الولايات المتحدة الأمريكية 


T۲ 


ولمعا لحة المشكلات المتزايدة بالمدينة.» وتعد هذه الوزارة مسئولة عن الحهود الفيدرالية 
بہنائها القطاع الخاص. (موسی» التنطيم الإداري» ص۹۸ ۲(. 


1- في جمهورية مصر العربية 


١‏ وزارة الأسرة والسكان:يقوم النظام الملصري في إدارة تنمية وتطوير السكان 
والإسكان على ساس الحمع بين المركزية واللامركزية بم] بحقق قيادة السلطة 
المركزية وحرية سلطات الإدارة المحلية. 
تأسست في مصر وزارة الإسکان في ۱١‏ أأغسطس ١١۱۹م‏ بمناسبة صدور 
القوانين الاشتراكية والبحث العلمي وإصلاح الأراضي ثم دمجت مع 
وزارة المرافق والسياحة» ثم انفصلت في ۱۹ يونيو ۷١۱۹م‏ إلى وزارتين 
وزارة السياحة ووزارة الإأسكان والمرافق التي تغير اسمهافي ٠١‏ مايو 
١‏ إلى وزارة اللإسكان وحدث تعديل في عقد الثانينيات ثم أد بجت 
وة ار وفي تعدیل وزاري بتاریخ ۱۱/ ۳/ ۹٠٠۲م‏ انفصلت الصحة 
والسكان إلى وزارتين «وزارة الصحة» ووزارة «الأسرة والسكان» لمواجهة 
الانفجار السكاني وتضم المجالس القومية للسكان والطفولةء والأمومةه 
ومكافحة وعلاج الإدمان» إضافة إل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان 
والتعاطى. 
دف التعديل إلى زيادة البعد الاجتماعى في عمل الحكومة وتحقيقاً 
لاستقلال القضايا السكانية» والحرص على التعامل مع E‏ الزيادة 
السكانية باعتبارها قضية وطنية تلقي بضغو طها على جهد الدولة لتحقيق 
التنمة الشاماة 
يؤكد التعديل أن الحكومة المصرية لا تنظر إلى مشكلة السكان باعتبارها 
تحديد نسل» ولكن السكان هم الأسرة بكل اتجاهاتها.(الجزارء 
۲ م ص). 


AE 


۲-وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية: ويتبعها الميئة العامة للتخطيط 
العمراني. 
۳ وزارة التنمية المحلية. 


٤‏ -الملجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية: نشا بقرار مهوري برئاسة 
ريس الس الوزراة وقضوية غكدد من الززراء وغد من الأغضاء تلن 
العمرانية وعن انتشار العشوائيات في ظل تراكات عديدة أدت إلى غياب 
دور الدولة في هذا المجال في الفترة الماضية» ولقد وضعت هذا المجلس 
الآهداف (الشریف» ۲٠٠۹/٤/١‏ ص *۲) التالية: 

آ قق أهذاف التمة ادام 

ب _ التنسيق بين الحهات المرتبطة بعملية التخطيط والتنمية العمرانية. 

ج اعت اد المخططات العمرائية على المستوين الوطنى والمحل 
(للمحافظات) وهي الأبعاد التي يتناو ها قانون التخطيط العمراني 
ما آدى إلى عدم وجود جهة رسمية تتولى اعتماد تلك المخططات. 

د المشاركة الجادة من المجتمع ال مدني في وضع رؤى وسياسات التنمية 
المغال: الزيادة السكانية والعشوائيات والتكدس في المدن الحضارية 
والزحام الشديد وصعوبة التنقل والانتقال وبيروقراطية الإعار 
وتنمية الصحراء والظهر الصحراوي» والريف والقرية المصرية 
وتوفبر ال مياه والطاقة للإناء والتعمير وتوفبر الخدمات. 

ه-ضان تكامل الآهداف والمشروعات القطاعية للوزارات وايئات 
اللتخصصة في تحقيق التنمية المطلوبة. 


و-التنسيق والربط بين خطط التنمية الاقتصادية للدولة وخطط التنمية 
العمرانة. 
ولتحقيق هذه الآهداف تحدد للمجلس الاختصاصات التالية: 
ز- إقرارالآهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية 
والتنسيق الحضاري على المستوى الوطني. 
ح- التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لوضع وتنفيذ المخطط 
الإستراتيجى الوطنى للتنمية العمرانية المستدامة على كامل مساحة 
الجمهورية. ۰ ٠‏ 
ط _ اعت |د المخططات الإستراتيجية على المستويين الوطنى والمحللى 
وسن اا اتر ا ااا ات ل و داف 
الخططات. 
ي - الموافقة واعت اد المشروعات ذات الصفة الوطنية المهمة. 
كد افترام وة اء الرأي ق مغر وحات القرانين ذات المباة بالة 
الا 
۳ -في دولة الكويت 
يجمع النظام الكويتي في إدارة تنمية وتطوير السكان وال سكان بين المركزية 
واللامركزية الإدارية ومن التنظيات الإدارية في هذا الشأن. 

١‏ -وزارة دولة لشئون الإأسكان: تم إنشاء وزارة الإسكان عام ١۱۹۷م‏ التي 
نيط بها اختصاص توزيع البيوت الحكومية على الأسر المستحقة وإجراء 
البحوث اللازمة للتأكد من أحقية كل أسرة للسكن والتنسيق مع اهيئة 
العامة للإسكان بشأن المناطق السكنية المعدة للتوزيع على المستحقين. 
- المؤسسة العامة للرعاية السكنية : رأت الحكومة في يوليو ١۱۹۸م‏ ضرورة 
E‏ 


To 


الإإداري والفنى» فتم دمج وزارة الإأسكان باهيئة العامة للاإسكان وكذلك 
أصبحت ايئة تقوم بالتخطيط وتصميم وتنفيذ وتوزيع المساكن الحكومية 
على الأسر المستحقة للرعاية السكنية وفق نظام الرعاية السكنية المنشاً 
بالقرار الوزاري رقم ۱۹۸٩/۱۱۱٩‏ ء. (الموسی» ۹/۱/۲۰٠٠۲م»‏ 
ص۳١)‏ وآصبحت وزارة الإسكان وزارة دولة لشئون الإسكان. 

٣‏ بلدية الكويت: بلدية الكويت تعد هي التطبيق الوحيد من تطبيقات 
لامر كر الإدارة ل ن الكريت والب برجم إل أن تسات 
دولة الكويت إلى حافظات لا يعد نوعاً من أنواع اللامركزية الإدارية 
(المحلية) وإنا هو جرد تقسيم للإدارة المركزية ويرجع ذلك إلى أن هذه 
التقسيمات لا تتوفر ها عناصر اللامركزية المحلية كالاعتراف بالشخصية 
الاعتبارية أو الاستقلال بإدارة مرافقها المحلية أو وجود مجلس حلي 
منتخب من أبنائها لإدارة مصالحها المحلية (الجلو» ص١١٠).‏ 

ويدخل في اختصاصاتها وفق المادة )۲١(‏ من قانون بلدية الكويت بعد 

تعديله بالقانون رقم )٥(‏ لسنة ١٠٠۲م‏ تقرير المشروعات ومواقعهافي شئون 
العمران»وضع المخططات الميكلية العامة وخخططات المناطق واستحداث وتنظيم 
المناطق السكنية والتجارية والصناعية وغيرها وكذلك إجراء مايلزم من تعديل في 
استعالات الأراضي وتنظيم وتوزيع القطع التنظيمية (البلوكات) وضم واقتطاع 
ا لجيوب والزوائد المترتبة على التنظيم وإقرار مشروعات تقسيم وتجزئة الأراضي 
المعدة للبناء وفقاً للأوضاع والإجراءات وبالأثان التي يحددها المجلس البلديء 
وتنظيم رخص البناء والمكاتب الهندسية. 


؟ .۲ التطبيقات العربية للتخطيط الإستراتيجي للتنمية 
الا 


« 


eS‏ مفهوم التخطيط الإستراتيجي 


تعتمد إدارة تنمية وتطوير السكان والإسكان بصفة عامة والعشوائى بصفة 
خاصة على التخطيط الإإستراتيجي المدار بالآداء الذي يركز على الناتج النهائي 
وهو الرؤية المطلوبة في المستقبل وههذا تتجه الأنشطة والعمليات نحو الناتج» 
ويتم تعديلها وتكييفها بصفة مستمرة من أجل التوصل إلى هذا الناتج. ويعمل 
التخطيط الإستراتيجى المدار بالأآداء جيدأني تلك المنظهات التى تتكيف بسر عة 
مع التغيرات البيئية» التي تستدعي مواردها وطاقاتا تركيزاً مستمراً على النتيجة 
النهائية (الغریب» العدد ۱۹۹۹٩ ۰٤۱‏ م» ص۳۳). 

ويفرز التخطيط الإستراتيجى المدار بالأداء -خحطة ديناميكية تكتيكية حددة 
الآهداف والسياسات والقواعد والااجراءات والبرامج» وتلعب اللأجهزة الإإدارية 
أجهزة الدولة. 

فالخطة الديناميكية التكتيكية تعد ثمرة عملية التخطيط بالسيناريو وهي 
ومن يقوم به؟ 

لذلك تعد الخطة هي أهم ثمرات عملية التخطيط وأهمها في الحاضر والمتطورة 
والمرنة والمتغخيرة باستمرار» فهي المظهر المادي للتخطيط,» فيها تدرج (ماهر» 
OT‏ 

١‏ -الأع ال المطلوب تنفيذها. 

١‏ الأ موال المطلوبة ليذ ومن أين ستاق: 

۲۷ 


۳-الأماكن المطلوب تنميتها وتطويرها. 

٤-الزمن‏ المقرر هذه الأعمال. 

6 اولوق عن تشد هذه الاغال: 

مواصفات خطة تنمية وتطوير السكان والإسكان العشوائى: 

١‏ أن تكون محددة الأهداف وواضحة لأن الوضوح يؤدي إلى استيعاب 
المنفذين وإلا فقدت الخطة هذا العنصر وتصبح مغامرة وليست برنامج 
عمل تم إعداده وتخطيطه (عفیفي» ص۱۳۹). 

-آن تكون متفقة مع عقائد المجتمع ونظمه وغير متنافرة مع عاداته وتقاليده 
ومن هنا تتابين خحطط تنمية وتطوير السكان والإإسكان من مجتمع إلى آخر» 
فمثلاً مايتم في مصر قد يختلف بعض الشيء عا يتم في المملكة العربية 
السعودية وعا يتم في الكويت أو ا مغرب أو الجزائر أو السودان أو سوريا. 

۳ أن تكون واضحة السياسات والتعليات والقواعد والإجراءات. 

٤‏ أن تبنى الخطة على إحصائيات دقيقة ومعلومات صحيحة وني ظل 
الاستخدام الأمثل للإمكانات والإمكانات المادية المتاحة حسب أهمية 
الهدف المطلوب تحقيقه من التنمية والتطوير. 

ه أن تكون مرنة بمعنى قابليتها للتعديل لمواجهة الظروف المستجدة فالمرونة 
هي الحيويةء ولا تنتهي إلا بانتهائها بتنفيذ أهداف الخطة. 

وتتحكم في عملية التخطيط لتنمية وتطوير السكان والإسكان مفاهيم أساسية 

حتى تكون سليمة وهي متعلقة ب: 

أ أهداف التنمية والتطوير. 

بات مساسا ت اة وال 


ج - برامج التنمية والتطوير. 

د متابعة ورقابة التنمية والتطوير. 

ه- نتائج التنمية والتطوير. 

وفي] يلي نبذة عن كل مفهوم: 
أ - أهداف تنمية وتطوير السكان والإسكان 

يبدأ التخطيط لتنمية وتطوير السكان والإاسكان بتحديد الأهداف وينتهى 
بتحقيقهاء من خلال الالتزام با لخطة وتنوع الأهداف من حيث آهميتها إلى أهداف 
رئيسة وأخرى فرعية» فالهدف الرئيس لتنمية وتطوير السكان والإسكان هو تعديل 
التوزيع الجغراني للسكان وتنمية وتطوير الإسكان والمناطق العشوائية أما الأهداف 
الفرعية فهي حصر مباني ومنشآت اللإسكان التي تتم بدون ترخيص والإاسكان 
الذي يتم على أراض غير خصصة للبناء والإإسكان الذي يتم على أراض مغتصبة 
أو غير تملوكة لحائز ا والمباني الواقعة خارج كردون المدينة وإعداد الإحصاءات 
والتعداد السكان؛ لأن التكدس السكانى العشوائى والمناطق العشوائية كلها نتيجة 
لإهمال الحكومة في بسط سلطتها من خلال آجهزتہاء من همل فعليه آن يصلح. 
ب ۔ سیاسات تہ تنمية وتطوير السكان والااسكان 

السياسة هي تصريح عام للقيادة السياسية في الدولة لضبط إيقاع عمل الأجهزة 
اللختصة بشأن تنمية وتطوير السكان والإسكان فهي بمثابة مرشد عام» فعلى سبيل 
ا لمال نشير إلى ما أدلى به رئيس بجهورية مصر العربية في برنامجه الانتخابي بشأن 
تطوير المناطق العشوائية الذي ركز فيه على الآليات التالية: 

ادقن اللكبات ف العشرانات: 

۲-توصيل المياه والكهرباء لسكان العشوائيات بطريقة مقننة. 

العشوائيات. 


٤‏ طط الاطق الاخ للشو اقات عل تخويئل اداد ييا 
للحاجة السكانية هذه المناطق في إطار فكر جديد يدف إلى وقف زحف 
العشوائيات من خلال توازن يستهدف إتاحة أراض للبناء تتفق مع 
احتياجات المواطن. 
٥‏ -التركيز على تطوير برامج لخلق فرص عمل (تدريب حرفي / قروض 
صغبرة) بين الشباب العاطل بتلك المناطق لرفع المستويين الاقتصادي 
والاجتهاعي ہا. 
من المنطلق السابق جب على القائمين بتنفيذ خحطة تنمية وتطوير السكان 
والإإسكان الالتزام بالسياسات التي تصرح بها القيادة السياسية للبلادء لآن عدم 
الالتزام يؤدي إلى عواقب تضر بتحقيق أهداف خطة التنمية والتطوير بكفاءة 
وفاعلية. وهو ماتقوم به حاليا أجهزة الدولة في مصر على المستوى التطبيقي 
وصياغة سياساتما التشغيلية لتنمية وتطوير السكان والإسكان العشوائي. 

يقصد بالبرنامج مجموعة الأعال الواجب القيام بها لتحقيق الهدف المحدد» 
التالى: 

١‏ حصر بالتكدس السكاني في المناطق السكنية وحصر بالمناطق العشوائية 

ك يتطلب هذا البرنامج ربطه بالزمن» ويقصد بجدول الزمن تحديد التاريخ 
والوقت الذي يجب أن تبدأ فيه التنمية والتطوير والانتهاء منهاء ويتوقف ذلك على 
طيحة هذ الأعال فمها ما يمن كديدة وما ما لا يكن تظرا لاطبعة ا اة 


۰ 


لبعض المههات مثل نقل سكان العشوائيات التي سيتم تطويرها مع ترحيل السكان 
وتظهر آهمية جدول الزمن في العمليات ذات المراحل المتعددة» فيكون من 
ا لمهم دراسة الزمن الذي تستغرقه كل عملية وتصبح هذه العمليات معقدة أكثر في 
العمليات ذات الطبيعة الخاصة» فالزمن يتو قف على الظروف الذاتية والموضوعية 
لكل مهمة وملابساتها زمانياً ومكانياً إذاً جدول الزمن بصفة عامة عبارة عن كشف 
يوضح نوع العملية اللطلوب تنفيذها مبيناً فيه وقت الابتداء والانتهاء لأنه وسيلة 
لبط الحملبات الختلفة والشسيق نها لفق ادف 
د متابعة ورقابة تنمية وتطوير السكان والااسكان 


تعد المتابعة وتقييم خطط تنمية وتطوير السكان واللإسكان المرحلة الأخيرة في 
سلسلة العمل المستمرء كا أنها تعد بداية لخطط جديدة بعد التنمية والتطوير. 

والفرق بين المتابعة والرقابة. أن المتابعة تعني ملاحقة التنفيذ لمعرفة وجه 
القصور وأسبابها والعمل على تلافيها قبل حدوثهاء ني حين أن الرقابة تركز على 
تحليل النتائج النهائية لتنمية وتطوير السكان والإإسكان وتقدير مدى اتفاقها مع 
الآهداف المحددة سلفا. 

وعلى ذلك فإن الاختلاف بين المتابعة والرقابة هو اختلاف في التوقيت كا أنه 
اختلاف في الهدف» فالمتابعة الغرض منها الكشف عن الأخطاء قبل حدوثها والعمل 
على منعها بينم| دف الرقابة إلى تحديد ماتم فعلاً من أخطاء واتخاذ الإجراءات 
لمتعها (السلمي» ۱۹۹۸ م› ص٤‏ ۳۱۹-۳۰ سویلم؛ ٤۱۹۹م‏ › ص١٥۱۰ .)۱٤١٩-‏ 

تتفق فكرة المتابعة في جوهرها مع مفهوم الرقابة المانعة ويمكن أن نوضح 
الفكرة الأساسية في الرقابة المانعة باستخدام مثال: منع إعادة نشأة المناطق 
العشوائية» حيث تعمل الأجهزة المختصة في المحليات (المحافظات) بمتابعة حركة 


۳۱ 


البناء والإنشاء في الأراضى الخالية والمتطرفة من أحياء المدن والتأكد من حصوها 
على تراخيص بالبناء من الجهات المختصة. 
ويعبر مفهوم الرقابة المانعة عن حقيقة عملية المتابعة» فليس من المغيد أن تنتظر 
أجهزة الدولة لحين قيام المناطق العشوائية» ثم حاولة تنمية وتطوير ما قام فيها 
ولكن الأفضل والأجدى أن تضع خططاً وأساليب كفيلة باكتشاف نقاط الضعف 
التي قد تتنج عنها مثل هذه المناطق العشوائية والعمل على معالجتها والوقاية منها. 
فالقول المأثور «الوقاية خير من العلاج» فيه الكثير من الصحة إذ نجد له 
تطبيقات في متابعة تنمية وتطوير المناطق العشوائية. 
ويقصد برقابة تنمية وتطوير الإإسكان العشوائي» النشاط الإداري الذي 
يسعى إلى تحقيق استغلال الموارد المتاحة لتحقيق أهداف التنمية والتطوير وذلك 
ه- نتائج تنمية وتطوير الإسكان العشوائي 
من المنطلق السابق وتطبيقاً على ما نحن بصدده نشير على سبيل ال مخال إلى نتائج 
4-۸). 
١‏ -أصدر مجلس الوزراء قرارأني /٠١ /٠١‏ ١٠٠۲م‏ يتضمن بعض التيسيرات 
في جال إدخال المرافق للمساكن العشوائية القابلة للتطوير ومن ذلك: 
آ- الماح لكافة قاطني العشوائيات القابلة للتطوير بإدخال الكهرباء 
الرجوع لجهات الإدارة المحلية. 
ب -السم|اح بإدخال مياه الشرب والصرف الصحي بشرط الحصول على 
شهادة من مكب استشاري فيد بان انى سليم إنشاتا. 
-الانتهاء من التصوير الجوي الحديث لسنة ١٠٠۲م‏ لكافة قرى الجمهورية 


۲ 


ويتم تحديث الأحوزة العمرانية على ضوء هذا التصوير للتعامل معها بدلاً 
من الأحوزة العمرانية المعدة وفقا للتصوير الجوي لسنة ١٠۹۸م‏ وذلك في 
ظل سیاسات وقوانین حاية الأراضي الزراعية من التعديات. 

۳-تم الانتهاء من إعداد المخططات العمرانية لعدد ٤٦۲١‏ قرية وجارى إعداد 
دراسات أحوزة عمرانية حديثة للعزب والنجوع والكفور (۲۸آلفا). 

٤‏ - جاري تنفيذ عدد )٤۲١(‏ قرية بالظهير الصحراوي للمحافظات تستوعب 
من ٥:٤‏ ملايين نسمة تقوم بتنفيذها كل من وزارتي الإأسكان والزراعة. 

ه-جاري إعداد خططات عمرانية إستراتيجية لجميع مدن الجمهورية 
(١۲۲مدينة)‏ وذلك طبقا لبرنامج زمني غدد. 

٦‏ -وضع معايير واشتراطات تخطيطية للبناء بالمدخلات داخل الأحوزة 
الخمرانية المحتمدة. 

۷-تعديل قانون التخطيط العمراني وقانون توجيه وتنظيم أعال البناء ضمن 
قانون البناء رقم ۱١۹‏ لسنة۸٠٠۲م.‏ 

۸-تعديل بعض الحدود الإأدارية للمحافظات بإضافة عحافظتين جديدتين هما 
حلوان وا أكتوبر بها يسمح بإيجاد منافذ لإقليم القاهرة الكبرى على الظهير 
الصحراوي لاستغلا هما في التوسعات العمرانية والأنشطة الاقتصادية 
واستيعاب الزيادة السكانية. 

۹ -إنشاء إدارات عامة للتخطيط العمراني بالمحافظات تتولى إعداد اللخططات 
العمرانية وتنظيم الدورات التدريبية للعاملين بها. 

١-إنشاء‏ صندوق لتطویر العشوائیات برأس مال ٥۰۰‏ مليون جنيه يراسه 
وزير التنمية المحليةء ويكون هذا الصندوق بمثابة نواه تمويلية لبرنامج 
تطوير العشوائيات وإعداد أدلة العمل النموذجية للتعامل معها بمختلف 
أشكاهها ودرجاتها لكي يتم تنفيذها بصورة لا مركزية. 

١‏ دآ ت وزارة الأ سكان واف رافق والجمعات العمرانة لر اجهة الات 


AA 


الإزالة والانهيارات المفاجئة للعقارات في اتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء 
عادد عقر ة آلاف و دة سکب بساحات ۴١‏ و٤‏ مرا مرعاء كم اة 
أولى للاإسكان البديل (إسكان الإيواء). 


٤‏ ا اتقات تة وتطورر السكان 


تعد بعض الدول مشكلة السكان ذات صلة بالنمو والتوزيع الجغرافي فمعدل 
زيادة النمو السكاني منذ بداية القرن العشرين يقع في القارة الإفريقية وني مقدمتها 
مصر. (کریاج وخلاط» ص‌۷۹-۱). 

وني إطار تحديد مواقف دول المنطقة العربية من مكونات السياسة السكانية 
لوحظ أن هناك مس دول عربية وهي مصر وتونس والجزائر وا مغرب واليمن 
لوا ساسة سكادة صر ها تمن أهدافا دد ة و الات لاف وتس من 
خلاها إلى تحقيق مستويات أقل للخصوبة وإلى توسيع انتشار وسائل منع الحمل 
عن طريق البرامج الحكومية الطوعية ذات الآهداف الرقمية المحددة. 

وتدرك جيع الدول العربية وجود اختلال في التوازن في توزيع السكان وارتفاع 
مستوى الهجرة الداخلية من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية في معظم البلدان 
عا دفع غالبية هذه الدول إلى وضع خطط إنمائية وإستراتيجية وبرامج حددة لإعادة 
توزیع السکان.(السید» ۱۹۹۲ م» ص۱٩-٤۹).‏ 

فقد أوضحت بلدان شال إفريقيا والسودان والأردن حاجتها إلى توفر 
سياسات صريحة تكفل إجراء تغييرات رئيسه في التوزيع الجغرافي» بين أعلنت بقية 
الدول عن حاجتها إلى إجراء تغييرات طفيفة في توزيع السكان لديا. 

وهذا الغرض» تضمنت معظم الدول العربية خحططها الإنمائية إستراتيجيات 
وبرامج حددة تمدف إلى تعديل التوزيع الجغرافي ويشمل هذا ما يلي: 

١‏ خفض وتيرة نمو المدن الرئيسه (العواصم) ومناطق المدن الكبرى. وهذا 


٤ 


إجراء أعتمدته هيح دول شال افريقيا والصومال والسودان واليمن: 
وسيتطلب هذا نقل المشاريع الاستشارية إلى خارج هذه المناطق آو منع 
تنفيذ مشاريع جديدة فيها. 

۲ تطوير المدن الصغرة والمدن المتوسطة وبناء مدن جديدة. واعتمدت هذه 
الإستراتيجية الجزائر ومصر والعراق والأردن والمغرب والصومال وجميع 
دول الخليج واليمن. وكمثال على ذلك» قامت مصر بإقامة سلسلة من 
المدن الحديدة المحيطة بالمدن الكبررة (القاهرة والإاسكندرية) والمناطق 
الصحراوية (الأراضي المستصلحة) التي تقرر أن تستوعب نحو /.٠١‏ 
من مجموع السكان بحلول عام ٠٠٠۲م.‏ كذلك شيدت المملكة العربية 
السعودية مدينتين» هما جبيل على الخليج العربي وينبع على البحر الآحر. 
غير أن ضخامة الموارد التي تحتاج إليها هذه العملية أوقف أي تقدم سريع 
في هذا الاتجاه في بعض الدول. 
وتحسين الهياكل الأساسية في هذه المناطق. ويشمل هذا تطوير البيئة 
طرق على مستوى عال من الجودة. واعتمدت جميع دول شال إفريقيا هذا 
النهج. وإلى جانب ذلك درجت الأردن وعمان والمملكة العربية السعودية 
والصومال والجحمهورية العربية السورية واليمن هذه الأنشطة في خططتها 
الإنمائية دف وضع حد للهجرة من الريف إلى المدن. 

٤ض‏ ان قق تة متو از نة حالف مناطق الد الوانحك وررة اة 
لمناطق التي تأخرت تنميتها أو التي تقع على الحدود. واعتمدت هذا النهج 
ا لجزائر والبحرين وجيبوتي ومصر والعراق والأردن والمملكة العربية 
السعودية والسودان والجمهورية العربية السورية وتونس والإمارات 
العر ية الشحدة واليمن. 

ه -توطين الرحلّ ووضع خطط للاستيطان لزيادة إنتاجية المناطق الزراعية. 


o0 


۲( 
نتناول تجارب بعض الدول العربية بشأن تنمية وتطوير الإسكان العشوائي في 
المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية وتونس وسوريا ومصر» والكويت: 
(مشروع الحد من انتشار العشوائیات يونیو/ حزیران ۰۲۹۰۸ ص .)٠١١-۱٠۴‏ 
اعتمدت اللإستراتيجية على ما يلى: 
أ تحديد الأهداف والمغاهيم لتطوير المناطق العشوائية. 
ب وضع إستراتيجيات التعامل. 
ج_ إعداد المخططات العامة التنفيذية وصياغة آليات التنفيذ. 
د-اعتمدت كل مدينة خطتها الخاصة وكان ذلك كالتال: 
أ مكة المكرمة 
| -تنويع آساليب التهذيب والتطوير. 
۲ -إشتراك القطاع ا لخاص في عمليات التنمية والتطوير. 
نزع الملكيات لفائدة الشيكات والمرافق م الحد من ذلك ومح اعتراد الميادلة 
أو التعويض العيني. 
٤‏ -الاستغلال الأمشل للمناطق الشاغرة للاستفادة من عوائدها في أعال 
التطوير. 


A 


٥‏ _المحافظة قدر الإمكان على المعالم وعلى الطبيعة الجبلية. 
٦‏ - تثبيت خحطوط التنظيم وخطط البناء ومعالحة الواجهات. 
۷-إجاد مواقع للخدمات وإيجاد مواقع استشارية. 
۸-إبجاد شبكة طرقات رئسية داخل المناطق لربطها بمحيطها. 
۹ تخفيف العبء على الدولة من خلال توفير فرص التمويل للمشاريع 
وبتحصيل نسب على ارتفاع قيمة العقارات من أصحابا. 
١٠-اعتماد‏ خطة الإزالة وإعادة التقسيم والتوطين. 
اغة اد هراك ين امس رين وا صحاتب الأملا 
بب الدية ا لنورة 
شهدت المدينة عمليتي تدخل: 
الآرل: فطت انط ال ية وتعهدت ا الذولك مالا وتشذا. 
الثانية: تطوير المناطق العشوائية اعتاداً على خخططات تطويرية قامت على: 
| - تطوير وتحسين البيئة العمرانية. 
-الارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق العامة. 
۳ -دعم النسيج العمراني القائم. 
٤‏ - إجاد آليات لتنفيذ غخططات التطوير. 
٥ه‏ _ ربط المناطق العشوائية بالمناطق المحيطة وباهكيل العام للمدينة. 
٦‏ -استقطاب -المواطنين وحفز مشاركة القطاع الخاص. 
۷-المرونة في التخطبط. 


۸-توازن توزيع السكان والخدمات والشبكات والمرافق. 
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۹ ف الازالة الكل آر رة غندما بكرن ذلك لارما. 
١٠-_مقايضة‏ العقارات وتجميع الملكيات. 
اة 
تميزت تجربة جدة بوضع حلول وإجراءات وقائية للحد من ظاهرة ال مناطق 
العشوائية عبر: 
| - تنفيذ خط دائري حول كل منطقة عشوائية للحد من امتدادها. 
۲ توفير فرق المراقبة. 
ما على مستوى معالجة الأوضاع القائمة فلقد تم البدء ب: 
أ فتح بعض غ اور الطرق الرئيسة داخل الأحياء العشوائية. 
ب تنفيذ بعض أعمال تهذيب الشوارع. 
ج-استخدام أرض حكومة بعد تنظيمها وتخطيط لتعويض الأراضي المنتزعة. 
٤‏ الطائف 
تعميزت تجربة الطائف بالسعي إلى توسيع التنسيق وتوثيق التعاون بين ختلف 


الوزارات» الأجهزة المحليةء المجتمع المحلي في ختلف مراحل الإعداد والتنفيذ 


١‏ - نجاح تنفيذي (خحصوصاً في المدينة) يتمثل في التنسيق القوى بين الأجهزة 
المختصة. 


1 -توفير بدائل تنفيذية عملية» ويؤخذ من التجارب السعودية ما يلى: 


أ-ضرورة توفبر البدائل التمويلية التنفيذية لتحقيق الآهداف والسياسات 


ب ضرورة عدم إغفال الأبعاد الاقتصادية والاجتاعية والثقافية. 


Y۸ 


ج -عمليات تطوير المناطق العشوائية مكلفة أكثر من عمليات التعمير 
المنظم. 

د - أهمية استقطاب السكان. 

ه- أهمية إعداد الدراسات والسياسات والحلول مسبقاً بم يتلاءم وواقع 
كل منطقة لمعرفة المناطق التي في حاجة إلى الإ سكان التنموي ويشار في 
هذا إلى الدراسة. (الشمري ٠۷/٠١/١١‏ ۰م» ص ١٤‏ )التي نفذتہا 
مؤسسة «الملك عبدالله بن عبدالعزيز للإسكان التنموي» بالمملكة 
العربية السعودية.ولقد خرجت الدراسة ب٤‏ 1 توصية يمكن تنفيذها 
بمشاركة عدد من الحهات الحكومية والمدنية حل مشاكل السكن 
للفقراء والمحتاجين في تلك المناطق التي كشفتها الدراسة ويبلغ 
عددها(۱٤)موقعا‏ ني ۸ مناطق في أمس الحاجة للإسكان التنموي 
وهي مك الكرمة ا دة النورةء تيرك الباخة عسي جيزان» 
الا اليه ف دا ارا مهات 
القنفذة» الليث» خليص الجمجوم» الكامل» وفي المدينة ١‏ مواقع في 
ينبع وني تبوك ١‏ مواقع تابعة لمحافظات آملج» الوجه» ضباءء البدع» 
حقل» وثلاثة مواقع» في كل من الباحة وعسير وموقعين في الباحة» 
وني المنطقة الشرقية رصدت ٤‏ مواقع ضمن المناطق الأكثر احتياجا 
للسكن التنموي في الإإحساء والقصيف» وفي القصيم ١‏ مواقع 
(الشمري» ۱۱| ۱۰/ ۲۰۹۷م ص٤١).‏ 
ولقد التزم صاحب السمور الملكي الوليد بن طلال بن عبدالعزيز 
ببناء ٠١,٠٠٠‏ وحدة سكنية على مدى ٠١‏ سنوات في جميع أنحاء 
المملكة العربية السعودية وتقديمها لمستخدميها من أبناء وطنه ولقد 
وضع حجر الأساس لعدد من هذه الوحدات بيانها كالتالي: ٠٠٠١‏ 
وحدةفي عرعر» و٠٠٠‏ وحدة في الجوف» و٠٠٠‏ وحدة في تبوك» 


۳۹ 


و٠٠٠‏ وحدة في المدينة المنورة» و١٠٠٠‏ وحدة في الباحة و١٠۲‏ 
وحدة في عسير ومثلها في جيزان ومكة ال مكرمة والرياض والقصيم» 
وقد سلمت مؤسسة المملكة أول وحدة لمائة عائلة سعودية في منطقة 
حائل. (الشرق الأوسط ١۲۰۰۷/۱۱/۱م»‏ ص .)١١-٠١‏ 

ومن أبرز توصيات هذه الدراسة: 

أ- ضرورة توفبر مراكز أو معاهد تدريب للشباب للقضاء على مشكلة التسرب 
من وجود التعليم والبطالة العالية في القرى والمراكز» حيث إن البطالة 
العالية آدت إلى وجود مشكلة الجريمة» مع ربط التعليم في هذه القرى 
والمراكز بقيم الحرف أو المهني» حيث إن هناك حرفا ومهنا في طريقها 
للانتقراض» لأن الشباب لا يقبل عليها بسبب النظرة الدونية» أو تدني 
العائد منها كالصيد والزراعة» على أن تتم دراسة القاعدة الاقتصادية» 
لكل منطقة على حدة» وتطوير الأنشطة الاقتصادية التى يمكن تطويرها 
ا ا ال ا 
وظيفية استشارية جديدة مثل: المناحل في المناطق الزراعية والكسارات 
في المناطق الصخرية والجبلية» ومصانع الطوب» والمزارع السمكية في 
المناطق الساحلية» وأيضا المزارع السمكية التي تعتمد على ميا الآبار. 

ب ضرورة تدعيم وتعزيز إنشاء جمعيات تعاونية تهدف إلى خدمة الأعضاء 
المنتسبين حسب النشاطات الاقتصادية (زراعي» رعوي» صيد) من خلال 
التدريب والتأهيل» وتقديم القروض هم» وتسهيل تسويق منتجاتهم في 
الأسواق المختلفة وتجميع السكان المتناثرين في شعاب الأودية» وذلك عن 
طريق إيجاد مركز تجمع سكاني يتوسط هذه المناطق» ويقوم على إيجاد خدمة 
أساسية كعامل جذب للأهالي مثل: مسجد عام مدرسة» بئر ماء بعض 
المساكن الخرية. 

ج-تدعيم جهود بنوك التسليف الزراعية» من خلال تقديم قروض للمزارعين 
والصيادين والرعاةء وذلك لمساعدة الأهالي» وتشجيعهم على الاستمرار 
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في المهن المتأصلة في المنطقةء وتفادي انقراض الكثير من المهن غير المدعومة 
وتوسيع نشاطاتهم» والاهت|م ببعض ال مناطق الزراعية التي يفيض إنتاجها 
عن حاجة المنطقة عن طريق شراء إنتاجهاء كمنطقة القنفذة» ني حصول 
الذرة والدخن» ومن ثم بيعه في الأسواق الدولية» أسوة با تم عمله في 
محصول التمر الذي يباع في إفريقياء وطالبت الدراسة دعم الاستشارفي 
إنشاء برادات ومستودعات» خصوصا في المناطق الزراعية» وذلك لمساعدة 
اللحافظة على الإنتاج لأطول فترة ممكنة» وعلى ختلف مواسم العام مع 
مراعاة العمل على عدم فصل السكان عن مصادر رزقهم وأماكن النشاطات 
التي يقومون بها من مراع ومزارع ومناطق شجرية» بمعنى آخر أن تكون 
الأفضلية لتوفير مشاريع إسكانية تنموية في المناطق الزراعية والرعوية. 

د-دعوة ا لجهات المختصة إلى إبجاد نشاطات اقتصادية ها علاقة بالسياحة 
والاصطياف في المناطق الساحلية» التى تمتاز بشواطى مميزة» وتسويقها 
على مستوى المملكة كبعض المذن مل مدينة الوجه» حقل» ضباء» القنفذة» 
أملج بهدف تنويع مصادر دخل السكان» بالإضافة إلى تشجيع الاستشار 
في المشاريع السياحية كالفنادق والشقق والمدن الترفيهية» وذلك بتسهيل 
الآ جراءاتالادارة والضن ون الات الث فة غل الاطق الى كه 
اس رها شاا كالاطن الساحل والاة ٠‏ 

ه-استث ار العنصر النسوي المو جود في مناطق الدراسة»ء وذلك من خلال توفير 
مراكز تدريب وتأهيل خاصة بالنساء في تخصصات كالنياطة والمشغولات 
والكمبيوتر. 

و-تنفيذ دراسة متعمقة لكيفية رفع مستوى الخدمات في مناطق الدراسة 
وملاءمة ذلك لأعداد السكان. 


۲ تنمية وتطوير ظاهرة السكن غر اللائق في المغرب (مشروع الحد 
من انتشار الخشو اتات پونيو / حيرا °۸ ۲> ص1 17 .)٨۸‏ 

تركزت إستراتيجية معالحة ظاهرة السكن غير اللاتق في المغرب في عدة مراحل 
وهي : 
أ-مرحلة P88‏ 

وتمثلت اللإستراتيجية التى اعتمدت خلاها في العمل على إعادة إسكان الأسر 
المعنية بمنحها مقاسم مهيئة جزئياً. 
ب مرحلة ۱۹۸۰-۱۹۷۸ م 
الأحياء وإنجاز عمليات عمرانية مندمجة. ومن أبرز المغاهيم الجديدة التي أدخلتها 
هذه المشاريع مفاهيم خفض معايير التعمير ومواصفات التجهيز» واسترجاع الكلفةء 
ج-مرحلة الثانينيات 

اعتمدت إستراتيجية القضاء عل السكن الصفيحى بتمكين الأسر المعنية من 
البنى والمرافق الأساسية»ء وتمكن المستفيدين من رسوم ملكية ومن أمثلة معمارية 


0 


وهندسيه. 


وضع برنامج خصوصي لحاربة السكن الصفيحي عهد بتنفيذه لمختلف 
المؤسسات العمومية النداخلة في قطاع السكن ني إطار سياسة تعاقدية. 


ار ت غ اعات مال 
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عدم التغلب على الإإشكالات العقارية قبل انطلاق البرامج التنفيذية. 

٣-عدم‏ كفاية مساحمة الدولة في تمويل المشاريع .)/.٠١(‏ 

٤‏ صعوبة تنفيذ عمليات الإخلاء وتحصيل مساهمات المنتفعين. 

٥‏ ضعف إشراف السلطات المحليةء وغياب التواصل مع السكان. 

وعلى ساس هذه الاستخلاصات تم وضع إستراتيجية جديدة قوامها: 

آ-رفع وتيرة إنتاج السكن الاجتماعي منخفض الكلفة لبلوغ هدف إنتاج ٠١١‏ 
آلف وحدة سنويا على المدى المتوسط» وهو مايمكن من معالحة ختلف 
أضتاف السكن غر اللائق: 

ب-توسيع صلاحيات السلطات المحلية ودعم قدرات التسيير لدى المنتخبين. 

ج-اعتماد رؤية للمدينة تتعامل معها على آنا مشروع تنموي قائم بذاته وکفیل 
بتحسين ظروف العيش والرقي بمختلف أوجه الحياة ا لحضرية. 

قامت هذه الإستراتيجية على حورين: 

١-المحور‏ الوقائى وهدفه الحد من انتشار السكن غر اللائق 


اعتمد هذا المحور على خطتي عمل ها: 
الأول : تنظيم عمليات التعمير والبناء الجديدة وإحكام التصرف فيهاعبر: 
١‏ -تعميم أمثلة التعمير على جيع المدن. 
تعميم الوكالات الحضرية (مؤسسات عمومية). 
۳ تبسيط إجراءات رخص البناء. 
الثانية: تنشيط عمليات التطوير العقاري مع التركيز في ذلك على السكن الاجتماعي 
کر 
١‏ تخصيص عقارات عمومية لفائدة السكن الاجتاعى (نحو ٣, ٤‏ آلاف 
شکار ق مرا آرل مھارها تحر الان مکار آغری): 
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۲-تمويل الشبكات الأولية من قبل صندوق التضامن للسكن. 
-توسيع قاعدة الاستفادة من القروض لتشمل تمويل السكن. 
۲ المحور العلاجي للأوضاع القائمة 


اعتمد هذا المحور على مبداً العمل التضامنى» وركزت على السكن الصفيحى 
المرتبط بظاهرة الفقر. 
سنة ۲٠١ ٤‏ وفق صيغة تطويرية تعتمد التنفيذ المرحلى. 
كا تم وضع تركيبة مؤسساتية لتمويل هذا البرنامج وتنفيذه وتوسيع المشاركة 
فيه (السلطات وا لج اعات المحلية -الوزارات ذات الاخحتصاص والتعاون الدولي). 
وإلى جانب السكن الصفيحي تم معالحة ظاهرة السكن المهدد بالانميار بحصر 
الأسر المستفيدة ودعمها ماليا لتقوية مساكنهاء وتكفل الدولة بمساعدة عمليات 
إعادة الإإسكان. أما في جال السكن اللاقانوني» فقد تم إعداد دراسات لإعادة 
هيكلة الأحياء المعنية وإعادة تقويمهاء وتكليف الوكالات الحضرية بمواكبة 
العمليات التنفيذية مع حصر المستفيدين وتكوين جعيات أحياء. 
نتائج التجرية ا مغربية 
١-مكنت‏ الإاستراتيجية الحديدة من إعادة الهيكلة التنظيمية والمالية للمؤسسات 
مايسر استعادة ثقة الشر كاء الوطنيين والدوليين. ومن مظاهر اهيكلة 
الجديدة الدمج بين نشاطي حاربة السكن غير اللائق والتجهيز والبناء. 
وهو ما مكن من رفع مستوى العرض العقاري. 
-مكنت اللإستراتيجية الجحديدة من تنفيذ عمليات تأهيل التعمير وتطوير 


€٤ 


آلياته (تعميم وثائق التعمير -متابعة تطبيقها-تنظيم الملكية المشتركة 
للعقارات -مراجعة مواصفات السكن الاجتاعي -تشديد العقوبات 
غل الخالفن..:): 

۳-وساعد على تأهيل القطاع وتنشيطه إنشاء مدرسة خاصة للهندسة المعمارية 
واعتماد مقاربة تشاركية مع الفاعلين الخواص. 

٤‏ -عززت عملية التعبئة العقارية (من املك العمومي) عمليات وبرامحج عمل 
المؤسسات العمومية للإسكان ورفعت من وتيرة إنجاز عمليات التهيئة. 


٥‏ مكن إحداث الصندوق التضامني للسكن من تعزيز القدرات التمويلية 
۳-تنمية وتطوير ظاهرة السكن الفوضوي في تونس 
اعتمدت تونس في تنمية وتطوير ظاهرة السكن الفوضوى على تحسين ظروف 
العيش والسكن في الأحياء العشوائية وإدماجها في المدينة وتقليص الفروق في 
مستوى الخدمات الأساسية بين الأحياء المنظمة والأحياء العشوائية من خلال ما 
يلي: (مشروع الحد من انتشار العشوائیات» يونیو / حزیران ۲۰۹۸ م» ص٤۸-‏ 
.(A٦‏ 
١‏ -التزام الدولة بالنهوض بالأحياء الفوضوية بإدماجها العمراني والاجتهاعي 
في الوسط الحضري عوضا عن إزالتها وترجمة هذا الالتزام إلى مشاريع 
تالبك وذلك ما أواخر سيخيات القر ن العكر هح ج الان. 
بتمويل أغلبية تكاليفها إن م يكن كلهاء وتضمن ها الوسائل اللازمة 
لإنجازها بصرف النظر عن إمكانات البلديات المعنية المتفاوتة والضعيفة 
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۳-إشراك البلديات المعنية المتفاوتة والضعيفة عند الكثر منهاء صاحبة 
المشروع وتكفلها بصيانة التجهيزات العمومية المنجزة. 

٤‏ -دعم سياسة التهذيب والمساهمة في تمويل البرامج بالقروض من طرف 
المؤسسات الدولية والبلدان المتعاونة مع الجمهورية التونسية وخاصة 
البنك العا مي والوكالة الأمريكية للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية. 

٥‏ -توحيد مسئولية الإعداد والإنجاز في مؤسسة عمومية ختصة تابعة لوزارة 
التجهيز والإإأسكان والتهيئة الترابية وهى «وكالة التهذيب والتجديد 
العمراني» المكلفة بتفويض من الادبات صاحبة الشروع بش خيص 
الجحاجيات واقتراح البرامج وإبرام الصفقات للدراسات والآشغال 
ومتابعتها والتنسيق بين ختلف المختصين والمنفذين العديدين من القطاع 
العام وا لخاص» ما ضمن حسن سير المشاريع. 

١‏ - تمكينها من إمكانات مادية وبشرية كان من الصعب توفرها لدى البلديات 
المعنية كا سمح ذلك باكتساا خبرة وتجربة مع توالي المشاريع التي نفذتما 
وبارتفاع كفاءات ومهارات العاملين فيها. 

۷-تعديل الإستراتيجية التى قررتها الدولة في طور مبكر (في بداية التسعينيات) 
E E NE‏ 
التدخل على قدر الحاجيات وتوزيع الإمكانات المالية المتاحة على أكر عدد 
ممكن من الأحياء التي تحتاج للتهذيب والخدمات الأساسية وذلك بالتخلي 
عن المشاريع المندجة مرتفعة الكلفة والإنجازء التي لم يستفد منها إلا عدد 
قليل من الأحياء» وتبني اختيارات تبسيط المشاريع والحد من كلفتها 
ليمكن تعميمهاوهو ما يعني تعديل التدخلات نحو توفير الخدمات 
الأساسية لأكثر الأحياء المحتاجة إليها عوضاعن توفر الكاليات لعدد 
قليل منها لن الإمكانات المتاحة لا تسمح بتعميمها على البقية» وقد شمل 
هذا الاختيار التخلي عن العناصر التي يمكن إنجازها من طرف المنتفعين 


ES 


(مثل تحسين المسكن) أو التي تتكفل بها برامج قطاعية أخرى (التجهيزات 
ا لجاعية: مدارس» مستوصفات» منشآت شبابية ورياضية وثقافية). 

۸-تسوية الوضع العقاري والعمراني للأحياء وهو ما مكن-مع إيجاد الخدمات 
الأساسيةد من بعت دياس كة ذائة لعس ين المساكن من طرف الاسر 
وكذلك حر كية اقتصادية تمثلت في نمو نشاطات اقتصادية أسهمت في 
التشغيل وتحسين الوضع الاجتماعي للسكان. 

۹ جمعت بعض البرامج بين عنصر تحسين السكن وظروف العيش وبين 
عنصر النهوض بالمستويين الاجتاعي والاقتصادي للسكان من خلال 
المساعدة على إقامة النشاطات المنتجة والمهن الصغرى والتكوين المهني 
لتحسين التشغيل وذلك بالتنسيق بين مشاريع التهذيب ومشاريع التنمية 
الموجهة للمناطق ذات الأولوية. 

١-اعتماد‏ تنفيذ سياسة التهذيب وتحديد البرامج على تشخيص الحاجيات 
من خلال كشوفات ميدانية تعد بانتظام مع انتهاء كل برنامج والاعتاد 
في اختيار مناطق التدخل على معايير موحدة تخص: نقص الخدمات 
الأساسية والمستوى الاجتهاعي للسكان وحجم الأحياء وكثافة المساكن 
ونسبة الأراضي المبنية وإمكانية ربط الأحياء بالشبكات الرئيسة. وقد وقع 
التخلي عن معيار قدرة البلديات على المسامة في تمويل المشاريع كشرط 
لإقحام أحيائها الفوضوية في برامج التدخل وذلك منذ بداية العشرية 
الثانية من سياسة التهذيب وتكفل الدولة بمعظم التكاليف؛ بل كلها في 
کثر من الحالات. 


غير أن التجربة التونسية م تخل من بعض السلبيات آهمها: 
فا الأراضي المهيأة والقسائم الصغيرة للسكن الاجتماعي والبناء الذاتقي 
التطوري بسبب الارتفاع الكبير لأسعار العقار ونفاذ أراضي الدولة المهيئة 
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خاصة منذ منتصف الثانينيات من القرن الماضى وهو ما أدى إلى لجوء 
الفغات ذات الدخل المحدود إلى التقسيات الفوضوية غبر المهيئة التى 
ينتجها القطاع غير المنظم وإلى توسيع الأحياء الفوضوية. 
الفوضوية» ما فوت إمكانية استغلال الأراضي الشاغرة في وسط أطراف 
الأحياء المتدخل فيها وإلى ترك هذه الأراضى عرضة للبناء الفوضوي. 
۳-التخلى عن مبدأاسترجاع جزء من تكاليف التدخل من المنتفعين نظرا 
الآراضي الفضاء والمقسمين غير الم رخص هم في تحمل تكاليف التهيئة 
للتقسيمات التي أعدوها واعت اد البرامج على تمويل الدولة في شكل 
مساعدات غير مسترجعة» علاوة على مساهمة صغرة من المحليات 
غبر مسترجعة» وهو ماحد بالضرورة من الموارد المتاحة لتنفيذ سياسة 
التهذيب. 
(ا لحد من انتشار العشوائیات» یونیو / حزیران» ۲۰۰۸م» ص۹۸-١١٠).‏ 
أ - التهيئة الترابية 
وني سنة ۱۹۹٤‏ م» تم إدماج التهيئة الترابية والتهيئة العمرانية في مدونة 
وحيدة هى «مجلة التهيئة الترابية والتعمير» التى تلاحقت» إثر ذلك 
٣-تم‏ وفقأً للمجلة المذكورة اعتاد سلسلة من وثائق التهيئة والتعمير قوامها: 
آ- الخال التو جيهي لثهية الراب الوطنى (من غاباته الأساسية التوفيق 
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بين تحقيق تنمية شاملة لجحميع الجهات تدعم الوحدة الوطنية وال 
ندماج الاجتهاعي وبين تأمين النجاعة الاقتصادية وترشيد استغلال 
الموارةواستدامه): 
ب الأمثلة التوجيهية لتهيئة الجهات (كجهة تونس الكبرى). 
ج-الأمثلة التوجيهية لتهيغة الجهات الاقتصادية» والجهات ذات 
الخصوصية أو الحساسة (مناطق حدودية»ء مناطق ذات خصو صيات 
طبيعية ومشهدية..الخ) والأمثلة التوجيهية لتهيئة الملجموعات 
العمرانية المتالاصقة أو المتجاورة. 
ب التعمير 
١‏ -حتى أواسط السبعينيات م يكن التعمير ينبني على إستراتيجية وخطط 
واضحة. بل انصب جهد الدولة ومؤسساتها على توفير السكن وتشجيع 
البناء دون تأطير ذلك بوثائق تخطيط عمراني أو تهيئة مسبقة. 
وني سنة ۱۹۷١‏ م» تم إعداد جيل أول من أمثلة التهيئة العمرانية شمل 
غالبية المدن الكرى. 
۳-وصدر أول قانون متكامل حول التعمير سنة ۱۹۷۹ م» تحت تسمية «المجلة 
العمرانية). 
وغل ساس اسفلاصات استرات جة الوطة لسك العم ال 
EE E a E‏ 
والتعمير. ومن هم ما جاءت به في بخص التهيئة العمرانية ما يلي: 
أً-تأطير التوسع العمراني في ختلف المدن والتجمعات العمرانية وحتى 
القروية. 
ب -التوجه نحو التكثيف العمراني أو تشجيع البناء العمودي. 
ج-التوفيق في إقرار خططات التعمير بين الخيارات الجهوية والمحلية 
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وبين مقتضيات توجهات التهيئة الترابية على المستوى الوطني» مع 
إقرار اللامركزية فيا يتعلق بالتصرف العمراني. 

د - تكريس الأبعاد البيئية وخيارات الاستدامه والمحافظة على التراث. 

ه-الأخذ بمبداً الشراكة في عمليات التعمير (الجاعات المحلية-الباعثون 
العموميون والخراص -أصحاب العقارات...). 

ومنها تقييم إستراتيجية السكن الاجتماعي والاقتصادي المجرى أواخر 

سنة ۲٠١١‏ وبداية سنة ۲٠٠۲‏ م» تم با لخصوص إقرار: 

أ تمكين أصحاب المساكن الفردية من تكثيف مساكنهم عمودياً (طابق 

ب- تطوير المجتمعات السكنية المندنجة وخصوصاً منها ذات الارتفاع. 

ج-انتهاء التهيئة العمرانية لجميع البلديات في أجل لا يتجاوز سنة 
۰۹۹ م 

د-تيسير إجراءات إعداد ووضع التهيئة العمرانية بم يؤمن إنجازها في 
آجال معقولة» وبا يتناسب مع حاجيات التعمير الفعلية (وللغاية تم 
إقرار مبداً المراجعات الحزئية). 

ه- ضبط الأطراف المسؤولة عن كشف المخالفات ومعاينتها (الوزارات 
ذات الصلة -السلط الجهوية - الج اعات المحلية). 

و ضبط العقوبات المترتبة على خالفة الأحكام المتعلقة بالتقسيمات مع 
النص على نا تشمل العقاب البدني (السجن) غرامات مالية مرتفعة. 

ز-تتبع جميع المتداخلين في تنفيذ الآشغال المخالفة (أصحاب الأشغال- 

ح-تنفيذ العقوبات المترتبة على خالفة رخص البناء (قرار الهدم-الخطايا). 
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وعلى ساس ذلك تم اتخاذ إجراءات تنظيمية مثل: تعيين أعوان بلديين مكلفين 
بالمراقبة وبمعاينة المخالفات» حيث أصبح عددهم ۱۲۹۸ عوناً سنة ۲٠٠۷‏ مقابل 
١‏ عونا سنة ۱۹۸۷ء علاوة على إنشاء مراكز للشرطة البلدية. 
الخد من انشا رز العشر اتات يوني / حزیران ۰۸ ۰م ص۱۰۹-۱۰۸): 


العقاري» الذي سيعمل به «كقاعدة لعالجة السكن العشوائي» ويدف مشروع 
القانون إلى تشكيل هيئة تعنى بتنظيم أعمال التطوير العقاري وتشجيع الاستشار فيه 
وتفعيل دور القطاع ا لخاص وجذب الاستشارات العربية والأجنبية). 
أ وتشمل أعمال التطوير العقاري 
١-إمداد‏ قطاع الإسكان والتعمير بها يلزم من الأراضي المعدة للبناء والأبنية 
۲ إقامة مدن وضواحى سكنية متكاملة (مجتمعات عمرانية جديدة). 
۳- معالجة مناطق السكن العشوائي. 
٤‏ - تأمين الاحتياجات اللإسكانية لذوي الدخل المحدود بشروط ميسرة. 
١-أنه‏ يمكن أن تحدث مناطق التطوير العقاري داخل أو خارج التنظيم 
(مثال التهيئة) وأن «تشمل هدم وإعادة بناء وتأهيل وتجديد مناطق سكنية 
قائمة). 
أن الأراضي المعنية بالتطوير إذا كانت ضمن ملك الدولة ا لخاص-توقع 
تحت تصرف المطورين مجاناً إذا ما كانت داخل المخطط التنظيمي وبأسعار 
يتفق عليها مع وزارة الزراعة والإإأصلاح الزراعي إذا ما كانت خارج 
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الخطط التنظيمي . أما عقارات الخواص فيمكن إدماجها إما بالاستملاك 
(مع تأمين التعويض وإعادة الإسكان) أو بالشراكة. 

۳ أن التطوير يتطلب وضع خخطط تنظيمي عام وتفصيلي. 

ج- كا ينص مشروع القانون على أن مشاريع التطوير العقاري توزع على 

أربعة أصناف هي: 

١‏ -المشاريع ذات الأولوية: وتدخل ضمنها مشاريع معالجحة مناطق السكن 
العشوائي ومشاريع تأمين السكن البديل للمنذرين بالهدم. 

-المشاريع ذات الأبعاد الاجتماعية: وهي تهتم بتأمين « إسكان شرائح حددة 
من المجتمع بشروط ميسرة (وحدة سكنية أو مقاسم مهيئة / تمليكاً أو 
إجارا). 

۳-مشاريع مناطق الخدمات الخاصة غير السياحية. 

٤‏ -مشاريع التطوير العقاري. 

د - من آهم ما يمکن أن يستشف من مشروع القانون أنه يقترح: 

١-مركزة‏ جيع أنواع البرامج والمشاريع والتدخلات ذات الطابع السكني(تميئة 
الأراضى وتقسيمهاء إقامة الوحدات السكنية والأحياء الجديدة» تطوير 
المناطتق العشوائية وتأهيل السكن القديم) لدى هيئة واحدة. 

۲-فتح مجالات التطوير العقاري للقطاع ا لخاص السوري والعربي والأجنبي. 

۳-توفیر أراضي الدولة لمشاريع التطوير العقاري في غالبيتها جاناً. 

٤‏ - يجيز إحداث مشاريع التطوير العقاري خارج نطاق التنظيم (مثال التهيئة) 
شريطة وضع خخطط تنظيمي عام وتفصيلي ها. 


٥‏ يجمع في تناول ظاهرة السكن العشوائي بين معالجحة مناطق السكن العشوائي 
القائمة (مع اعتبارها ذات أولوية) وبين تأمين إسكان الفئات ذات الدخل 


YoY 


المحدود بتأمين وحدات سكنية جديدة أو مقاسم لفائدتها بشروط ميسرة 
(ومع إيلاء هذه التدخلات الدرجة الثانية في سلم الأولويات باعتبارها 
ذات أبعاد اجتأعية. 


ه -تنمية السكن في الكويت وتطويره 

اهتمت د وة الكريت م اسنات بالرعاية السكنية للم اظن الك تين 
باعتباره نوعاً من أنواع الرعاية الاجتماعية» التي تلتزم الدولة بتوفيرها على الأسر 
المستحقة بعد التأكد من انطباق استحقاق السكن عليها بعد إجراء بحوث اجتاعية 
مسبقة على أصحاب الطلبات للتأكد من حقيقة احتياجهم لتلك المساكن. والمراد 
من هذا هو توفر الرعاية السكنية للمواطنين الكويتيين بقصد تحقيق أكر قدر من 
الراحة والاستقرار لا تتميز به المساكن الحكومية من مزايا معمارية وجالية واتساع 
في المساحة من حيث توفير المرافق العامة والخدمات متكاملة لاهتام الدولة على 
توفبر هذه الرعاية الأسرية للأسرة الكويتية منذ حداثة تكوينهاء وقد اقتضى الأمر 
بطبيعة الحال تطوير التشريعات الإأسكانية لمسايرة متطلبات العمران في هذا القطاع 
ا لحيوى. (الموسی» /١ /۲١‏ ۹٠٠۲مص‏ "١)»ء‏ حيث صدر قانون الرعاية السكنية 
رقم ٤١‏ لسنة ۱۹۹۳م الصادر بتاریخ ۹/۱۱/ ۱۹۹۳م الذي انشئت بموجبه 
المؤسسة العامة للرعاية السكنية بميزانية مستقلة ها مجلس إدارة مثل لجحميع 
الوزارات والميشات الحكومية المعنية. وكذلك القانون رقم (۲۷) لسنة ٩۹۹٠م‏ 
الصادر بتاريخ ۱۹۹١ /۷ /٠١‏ م» بشان إسهام القطاع ا لخاص في تعمير الأراضي 
الفضاء المملوكة للدولة لآغراض الرعاية السكانية وقد تضمن ما يلي: 

-١‏ إلزام البلدية بتسليم الأراضي خالية من العوائق خلال ستة أشهر تكفي 
)۳١(‏ آلف وحدة سكنية ودفعه ثانية تكفي لعشرة آلاف وحدة سكنية 
خلال الستة أشهر اللاحقة وأن يستمر تسليم الأراضي تباعاً كل ثلاثة 
أشهر (المادة ۲). 


۲ -إلزام الجهات المعنية بإزالة العوائق على وجه السرعة مع مراعاة المواعيد 
المشار إليها (المادة ۳). 

۳-اتحذ القانون هجا جديداً في وضع القيود على السلطة التقديرية للجهة 
المنوط بها توفير الرعاية السكنية في تحديد مساحة البدائل السكنيةء با 
فرضه من عدم جواز أن تقل مساحة القسيمة عن )٤٠١(‏ متر مربع (المادة 
۷(. 

٤‏ -نصت المادة (۸) من القانون على أساس أن يكون تحديد ثمن بيع القسيمة 
ال عد و فقا لأ حكامهعل ساس تمن زمري غددة خلس آدارة اة 
مقا اله ماص التي من جال الكاة اا لإعدادهاء وحقها 
في نفقات إنشاء البنية الأساسية» ونصت ال مادة )٠٤(‏ من ذات القانون بان 
تكر ن نفقات إنشاء المرافق غل غاتق الدولة. 

کا عدل القانون )٤۷(‏ لسنة ۱۹۹۳ بالقانون رقم )۱١(‏ لسنة ۱۹۹۳ وبالقانون 

رقم (۹) لسنة ۱۹۹١‏ في اتجاه ا مزيد من مزايا الرعاية السكنية التي لم تكن مقررة من 
قبل ابرزها ما يلي: 

١‏ -تتحمل الدولة ما يزيد في التكلفة الفعلية للبيت أو الشقة عن قيمة القرض 
المنصوص عليها في القانون ۷٠ , ٠٠٠(‏ دينار كويتي) (المادة ٤‏ ۲). 

۳- من حق من ثمن له عقار بمبلغ يزيد على ٠٤, ٠۰٩(‏ دینار کویتي) ولا 
يجاوز )۷١ , ٠٠١(‏ دينار كويتي في ا لحصول على بيت أو شقة أو قسيمة في 
ا لحصول على قرض عقاري (المادة .)٠١‏ 

۳-زيادة قيمة قرض بناء المسکن أو شرائه من ٥٤, ٠٠١(‏ دينار كويتي) إلى 
(۰۰۰ ,۷۰ آلف دینار کویتي) (المادة ۲۸). ۰ 


تنمية المناطق العشوائية فى مصر وتطويرها 
اهتمت الدولة بتنمية وتطوير المناطق العشوائية وبلغت الاستغ ارات التي تم 


Yo 


إنفاقها على تطوير المناطق العشوائية نحو ۱۸۳ ,۲ مليار جنيه» منذ بداية البرنامج 
في عام ۱۹۹۲ وحتى ۰ م حیث نفذت ہا مشروعات : میاه شرب - 
صرف صحي - كهرباء رصف الطرق تخطيط وتنظيم - نظافة عامة ومن وإطفاء. 
ووافق مجلس الوزراء في شهر أكتوبر عام ۲٠٠٠١‏ على ما يلي: 
١‏ -توصل المرافق إلى هذه المناطق» حيث بلغ إجمالي ماتم توصيله من مرافق 
أساسية للمناطق العشوائية من ذلك التاریخ وحتی /٦/۳۰‏ ۸٠٠۲م‏ 
۲۰٤۲ ٤۰۹(‏ طلب کهرباء» ۱۰۳۳۲۷٦٩‏ طلب میاه» ۸۰۹۲۰۷ طلب 
-السماح ببيع أراضي تلك المناطق بشروط ميسرة واستخدام حصيلة بيع 
SS‏ 
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وني سبيل معالحة المناطق العشوائية (تقرير الأمانة العامة للإدارة المحلية 
أغسطس ۸٠٠۲م‏ ص .)٥-۲‏ صنفت المناطق العشوائية إلى مناطق قابلة للتطوير 
ومناطق غير قابلة للتطوير» وتم حصر سلوب معالجة تلك المناطق في أسلوبين روعي 
تنفيذها الأبعاد (الاجتاعية - العمرانية -الاقتصادية). 
أ المناطق القابلة للتطوير 
وهي المناطق التي تم حصرها وبدئ في تطويرها منذ عام ۱۹۹۳م ضمن خطة 
البرنامج القومي لتطوير المناطق العشوائية وصدرت بشأنها العديد من القرارات 
ووفرت ها الاعت|ادات. 
وحتى يؤتي هذاالبرنامج ثماره فإنه على الوحدات المحلية استكال إعداد 
اللخططات التفصيلية لتلك المناطق في إطار تخطيط المناطق المتاخمة ها دف وقف 
زحف العشوائيات» على أن يراعى في تلك المخططات فتح الحد الأدنى من الشوارع 
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وتحديد الخدمات المطلوبة ووضع اشتراطات بنائية لكل منطقة وإنهاء إجراءات 
اغ ادها سن الحافظن بخ د مو افقة الجالين القعية الحلية طة ا صوص فاتون 
التخطيط العمراني وتحديد البرنامج الزمني لتنفيذها. 


ولتحقيق التنمية بمفهو مها الشامل وتواصلها ني هذه المناطق يتعين استحداث 
مجلس إدارة لكل منطقة تمثل فيه جميع الأطراف المعنية (الوحدة المحلية -المجلس 
الشعبى المحلي والقيادات الطبيعية في المنطقة -المجتمع المدني...). حيث يتولى هذا 
المجلس اللإشراف على تنفيذ المخطط من خلال الجهود التطوعية والجهات المانحة 
والمشاركة الشعبية من أهالي المنطقة العشوائية وتجميلها وتحديد المنازل التي لا يدي 
معها التطوير وإعداد برنامج زمني لإحلاها وتجديدها. 
ب المناطق غير القابلة للتطوير 
وهذه المناطق يمكن التعامل معها بأسلوبين هما: 
١‏ - مناطق عشوائية يتم إزالتها وتخطيطها وبناؤها وإعادة قاطنيها إليها وذلك 
على النحوالتالي: 
أً- إعداد قاعدة بيانات كاملة للمنطقة وعلى ضوئها يعد خطط عمراني 
حضاري فما في إطار المخطط العام للمدينة» يتضمن بناء مساكن 
حضارية ذات طبع معماري جميل وتحديد مناطق الخدمات والمناطق 
ا لخضراء والترفيهية ويعد برنامح زمني لتنفيذ المخطط على مراحل. 
با تول الحافظة تقيذ ا طط مرخلا من خلال تشکل خاس إدارة 
للمنطقة عل الت اين ساشا ول تفيل هاا اطاط 
ج في البداية يتم نقل أهالي المرحلة الأولى وتسكينهم ني مساكن مؤقتة 
والبدء في تنفيذ إزالة مساكن هذه المرحلة وإعادة بنائها وتوفير 
الخدمات المطلوبة والمناطق الخضراء وتنفيذ تخطيط المرحلة الأول 
ببناء المساكن والخدمات المطلوبة وإعادة تسكين الآهالي. 
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يتولى مجلس الإدارة تنمية المنطقة واستكال خدماتها ووضع آليات 
تضمن تواصل تنمية المنطقة بمفهومها الشامل دف توفير فرص 
عمل بين الشباب (تدريب حرفي / قروض صغيرة). 
مناطق عشوائية تقرر إزالتها واستغلاها استشارياً وذلك على النحو التالي: 
أ-إعادة تأهيل تلك المناطق على سس علمية تحقق الأهداف التي يسعى 
التطوير المنشود إلى تحقيقها وتتمثل فيا يلي: 
-توفیر مسکن ملائم صحياً واجتاعياً أو تعويض مادي مناسب لکل 
أسرة من سكان تلك الناطق: 
-التعويض العادل بسعر السوق لالكي الأراضي والعقارات. 
التعويض العادل لأصحاب المحلات والورش والمخازن وي شكل 
من أشكال الأنشطة داخل المنطقة العشوائية. 
رالراق و اغمات 
- تحقيق التطوير العمراني والبيئي لتلك المناطق. 
يبدأ التنفيذ بإعداد قاعدة بيانات للمنطقة وإعداد خطط عمراني 
لاستغلاها استشارياً وفق الأهمية النسبية للمنطقة (سياحياً / تجارياً 
/ إدارياً.... إلخ) في إطار المخطط العام للمدينة وإعداد برنامج 
زمني لتنفيذ المخطط على مراحل. 

ب -توفير اعتماد مبدئي لتنفيذ المرحلة الآولى من أحد الصناديق بالمحافظة 
أو قرض من أحد البنوك يستخدم في توفير مساكن بديلة ملائمة أو 
تعویض مالکی وشاغلى العقارات والأراضی وأصحاب الورش 
اللات ن هااا اغ ` 

ج-إزالة مباني تلك المرحلة وتسويق الأراضى وبيعها بالمزاد العلني 
للاستخدام المخطط هاء ثم يتوالى تنفيذ المراحل التاليةء وبعد طرح 
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جيع أراضي المشروع للمزاد العلني سيكون نصيب المحافظة من بيع 
هذه الأراضي بعد تعويض المضارين هو النواة الفعلية للبدء في تطوير 
المناطق العشوائية الأخرى 
د-إعادة النظر في المناطق العشوائية السابق حصرها التي تقرر الإبقاء عليها 
وتطويرهافي كل عافظة واختيار المناطق التي تتمتع بمواقع متميزة 
على سبيل المثال (المناطق التي تطل على نهر النيل أو أحد فروعه- 
بجوار حور رئيسي - كوبري - منطقة متميزة-تقع في قلب المدينة....) 
لتطبيق هذا الأسلوب بإعادة تخطيطها واستغلاها استشاريا. 
كذلك يمكن استخدام هذا الأسلوب في تطوير المناطق المتدهورة عمرانياً 
داخل المدن وإن كانت غير حصورة ضمن المناطق العشوائية بشرط أن تكون 
ذات موقع متميز بحيث يكون من شأن إعادة استخدام أراضي هذه المنطقة مردود 
اقتصادي واجتاعي وبیئی کبیر. 
بالإإضافة إلى أن هذا الأسلوب وهو الأسلوب الأمثل لنقل تجمعات الأنشطة 
الملوثة للبيئة مثل (المدابغ -المسابك-السلخانات....) وإعادة استخدام أراضيها 
استشاريا ني مشاريع تتفق مع المعايير البيثية والمخطط العام للمدنية. وهذاالنموذج 
يتم تنفيذه حالياً ني حافظة القاهرة بنقل منطقة المدابغ من مصر القديمة إلى منطقة 
الوک 
بل ويمكن الذهاب لأبعد من ذلك بأن يتم تطبيق هذا الأسلوب على المباني 
المتدهورة عمرانياً وذات مساحة كبيرة وتحتل موقعاً متميزاً داخل المدن» على أن يتم 
ذلك بالإقناع والتراضى والاتفاق مع مالكيها وساكينها ووضع آلية تضمن تحقيق 
منفعة متبادلة للملاك والسكان بتعويضهم تعويضا عادلا ومجزياء وللمجتمع إعادة 
استخدام الأراضي بعد إزالة المبنى وإقامة مبنى حضاري يستغل طبقا لظروف 
النطفة هالا ورونقا للمدن. 


٠. ٤‏ الملامح الرئيسة لإستراتيجية التنمية السكانية 


نتناول في| يلي بيان الملامح الرئيسة لإأستراتيجية التنمية وتطوير الإإسكان 
العشوائي» انطلاقاً من التجارب السابقة للدول العربية والأجنبية» التي يمكن 
تطبيقها حسب ظروف كل دولة وخصوصياتها وإمكاناتها: 

وتنقسم هذه الإإستراتيجية إلى حورين: الأول عن إستراتيجية الوقاية والثاني 


٤‏ اة الوا 


يتمثل الهدف الأساسى لأي إستراتيجية سكنية في توفير السكن المناسب اللائق 
ميم الشات اة ذات الدخل الحدره رذلك فن إظار مسل عل اف 
اللحاور من مكانية وعمرانية وتمويلية» وعملية بأبعادها المتعلقة بعناصر السكن 
خاصة تلك الخارجة عن متناول الأفراد من عقار ومن تجهيزات ومرافق وخدمات. 
(ا لحد من انتشار العشوائیات» یونیو / حزیران» ۲۰۰۸ م» ص‌۱۱۱-١۱۱).‏ 

وهذا تتطلب إستراتيجية الوقاية السكنية الناجحة-لتحقيق أهدافها-أن توفر 
ثلاث مسائل هى: توفبر العقارات» وتوفر آليات التمويل وتوفر البنى التحتية 
الات من مظان أن رقن انار ن الاس لكان اعات الاجعاعة الراسة 
هو شأن يجب أن يتم التعامل معه على أنه شأن عام ومصلحة وطنية. فالانعكاسات 
السللبية الى تترتب على تنامى التعم العشواتى سواء الاأقتصادية والاجتاعية 
جار الات الا مات رتف كام الخمرعة الرية وي فال ااال 
القادمة أيضا... ثم إنه يصبح من ا مكلف والعسير جداًء مع مر الأيام» أن يتم حو 
تلك الآثار. 


١‏ توفر العقارات 


توفير العقارات اللازمة والمناسبة وذات السعر المقبول-علاً أن جميع التجارب 
تثبت أنه عندما يتوفر عاملا العقار والاطمئنان» فإن الأسر تستطيع أن تبني مساكنها 
إن أية إستراتيجية سكنية ناجعة يجب أن توجه عنايتها-في المقام الأول-لسألة 
وا لمج اعات المحلية باعتبار أن السكن ضرورة حياتية لا يمكن التعامل معه بمنطق 
السوق خاصة» في| يتعلق بالفئات منخفضة الدخل. 
ويمكن للدولة أن تدعم جهدها هذا بالاستناد إلى تأمين المدخرات العقارية 
العمومية عبر وسائل عدة لا شك أن إمكانية التعامل معها واللجوء إليها تختلف 
من بلد عربي لآخر ومن هذه الوسائل: 
1 تطبيق إجراءات ضريبية على العقارات غير المبينة للحد من تجميدها بدافع 
اللضاربة. 
۳-العمل بمبداً تعويض مالكي الأراضي الزراعية التي تدمج ضمن مناطق 
التعمير بأرض زراعية بديلة» أو باستخلاص جزء مهم» من القيمة المضافة 
التي تترتب على تغيير الغرض. 
٤‏ -إنشاء مدخرات عقارية عمومية تتكون من أراض ل تنزع عنها صبغتها 
الزراعية بعد» تم رصدها للتعمير. 


1° 


ضرورة توفير آليات التمويل المناسبة لكل الفئات الاجتماعية» ويمكن أن يتم 
ذلك حسب خصوصيات وإمكانات وظروف كل دولة بالوسائل التالية: 
أ إيجاد موارد إضافية لتمويل السكن الاجتماعي من خلال 

١‏ -الصناديق التضامنية (زیدان» ۱۲/۱/ ۲۰۰۷م ص۳۳) مثل صندوق 
التضامن الوطني ني المملكة المغربية والصندوق الو طني لتحسين السكنى في 
تونس وصندوق تطويرالعشوائيات في مصر»ء وصندوق الإسكان الشعبى 
في تركيا الذي يمول من الضرائب على المنتجات المحلية والصادرات 
والواردات والمنح والمساعدات» والصندوق القومي للإسكان الشعبي 
التابع لوزارة الشئون الاجتماعية في الأرجنتين الذي يعتمد على الإعانات 
السنوية من الدولة وأصحاب الأعم|ال والترعات» وصندوق التأمينات 
الاجتماعية في سنغافورة الذي شرل الأسر التي ترغب في الحصول على 
سكن اقتصادي بقسط شهري يمثل ٤٦‏ من راتب العاملين يدفع نصفهم 
صاحب العمل الذي يسهم مع الدولة في تحقيق استقرار هذه الفئة. 

1-تعميم العمل باستحداث رسوم لصالح السكن الاجتاعي تفرض على 
مواد الإنشاء وغيرهاء كا هو معمول به في المغخرب بالنسبة للأسمنت في 
تمويل الصندوق التضامني للسكن» وني تونس بالنسبة لتمويل الصندوق 
الوطي لتحسين السكن. 

۳-إلزام عمليات التطوير أو الإنشاء العقاري الاستشارى ذات الصبغة 
السياحية أو الصناعية أو الخدمية أو غبرها بتهيئة مناطق سكن اجتأعى. 
وهو ها حول درن تد هرر السيط الباشر للك الممليات ظهرر السكن 
العشوائي فيه. 

٤‏ تحميل جزء من تكاليف المقاسم والمساكن الاجتماعية على المقاسم والمساكن 


۲١١ 


الأوسع والأفخم» أو الأفضل موقعاعند ربط أسعار هذه المقاسم 
والمساكن الاستشارية من قبل القطاع العام. 
ب - استفادة الفئات الأجتاعية من قنوات التمويل المتاحة على صعيد 
القطاع النظم عير: 
شالدوك جرء ا من الاد و ديك مدة السديد كا هو الشاة الاين 
الأقل دخلاأفي منظومة صندوق النهوض بالمسكن كفائدة الاجراء في 
تونس. 
١‏ توفير إعانة للتمويل الذاتي أو إعانات عينية بالمواد الإنشائية. 
۳-توفر آليات البنية الأساسية 


-١‏ الاستجابة النوعية والكمية والعاجلة لحاجات المناطق المعدة للسكن 
جميعهاء والاجتماعية منها تحديدأء من حيث التجهيزات والمرافق» وما 
يساعد على دعم هذه القدرة أن تتصرف الدولة-بشكل مباشر أو بوساطة 
هياكل وأجهزة تتبعها-في إحداث وتعميم الشبكات المختلفة والتصرف 
فيها في جميع جهات البلاد وأنحائها ويا كانت إمكانات سلطاعا المحلية 
(وممايدعم هذه الفكرة أن المستلزمين العموميين في تونس هم الذين 
يوفرون الخدمات على كامل التراب الوطني» ون من نتائج هذا أصبح 
التفاوت في جال الشبكات المختلفة سواء بين الجهات أو بين المدن أو بين 
البلديات أو حتى بين الأحياء المنظمة لم يعد كبيراً. 

1-المحافظة على القطاع العمومي ومؤسساته - المتداخلة في أعمال تهيئة 
الأراضى وبناء المساكن والأشغال العامة دف الاعتاد عليها في كل ما 
تع ا الاجتهاعي (كالوكالات والشركات العقارية الموجودة في 
المغرب وفي تونس وفي بلدان عربية آخرى...) من منطلق أن توفير السكن 
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هو حاجة اجتماعية وحق للمواطن ومصلحة وطنية ونه لا يمكن أن يتم 
التعامل معه وفقا لقانون السوق. 
۳- الربط بين ختلف أصناف التعمير وعمليات التطوير العقاري با جعلها 
تتکامل فیا نها غل ستو یات عدة متها 
آ-تكامل توفير السكنى مع توفير مناطق الشغل في المناطق السياحية أو 
الصناعية أو مناطق الخدمات المحدئة. 
ب إشتراك المناطق السكنية في الانتفاع من البنية الأساسية التي يتم توفبرها 
للمناطق المذكورة. 
ج-الربط بين عمليات التجديد العمراني (با تعنيه من عمليات إعادة 
تهيئة مقاسم جديدة اجتماعية حتى تتكامل وتتعاضد أصناف التدخل 
الثلاثة» وحتى تزداد جدوى الاستشارات المنجزة في البنى الأساسية. 
للإمكانات المتاحة فعلياً ما يتطلب: 
- ضغط التكاليف بجميع آنواعها وذلك بكل الوسائل المتاحة بم فيها 
توخي المرحلية والتطورية في الإأنجاز» وباختيار معايبر ومواصفات 
معقولة للتعمير وللبناء وللتجهيز مع ترك بعض عناصر التدخل 
للبرامج الرسمية القطاعية وتأجيل إنجاز ما لا يضر تأجيله» 
والتعويل على المستفدين في إنجاز بعض الأعال. 
- حسن دراسة المشاريع وتشخيص الحالة وواقعة البرامج والحرص 
على عدم انقضاء وقت طويل بين الدراسات وبين التنفيذ. 
-تشجيع البناء الذاتي والتطوري بتوفير الأراضي المهيئة والقروض 
الميسرة كحل للتحكم في الكلفة ومواءمة إمكانات الأسرء والزيادة 
في إنتاج المساكن. 
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e‏ إستراتيجية العلاج 

انطلاقاً ما أثبتته التجارب الدولية من عدم جدوى برامج إزالة السكن 
العشوائي» ما عدا بعض أصناف سكن الصفيح والمساكن البدائية والسكن القديم 
المتداعى باعتباره يمثل حلا لإشكالية إسكان الفئات محدودة الدخل التي م تجد 
طريقا إلى الاستفادة من القطاع المنظم» ولأآنه جزء هام من الرصد السكني في 
مدن العام النامي استوجب توفيره استشارات مهمة» ولأنه تبين من خلال أكثر 
من تجربة وفي أكثر من بلد أن سياسة الإزالة تعقد المشكل بدل أن تحله» أهعت 
المؤسسات الدولية المعنية بسكن الفغات الفقيرة في البلدان النامية أن التدخحل في 
الأحياء العشوائية القائمة جب أن يتجه (الحد من انتشار العشوائيات» يونيو/ 
حزیران ۲۰۰۸م ص٣۱۱(‏ نحو: 

- التخلي عن إزالة الأحياء العشوائية. 

العمل على استصلاحها وتهيئتهاء وتزويدها بالتجهيزات والمرافق» وتسوية 

وضعيتها العقارية والعمرانية. 

من منطلق أن ظاهرة السكن العشوائي هي ظاهرة من المتوقع ها أن تتواصل 
ون الآحياء العشوائية القائمة كثيرة فإنه من اللازم أن يتم تجنب المشاريع الظرفية 
والمنعزلة ورسم إستراتيجية شاملة يتكامل في إطارها الجانبان الوقائي والعلاجي» 
وتكون تدخلاتما وبراجها موزعة على البعد الزمني المناسب وطويلة النفس وعلى 
مقاس الظاهرة وحجم التدخلات اللازمة لمعالجتها. ومن المناسب -تعزيزاً هذه 
الإستراتيجية - إدراجها ضمن المخططات الوطنية للتنمية. 

وعلى ذلك سنتناول:«المبادئ التي يجب أن تبنى عليها إستراتيجيات التدخل - 
برامج إستراتيجية التدخل -اختيار الحلول العملية للتدخل». 

(ا لحد من انتشار العشوائیات» ونیو / حزیران» ۲۰۰۸ م» ص‌۱۲۱-۱۱۷). 
١-المبادئ‏ التي يجب أن تبنى عليها إستراتيجيات التدخل: 
۲٤‏ 


أ-الجحمع بين معالجة النتائج المترتبة عن ظاهرة الإسكان العشوائي وبين 
معالحة أسباب ظهورها وعوامل انتشارهاء وهذا من الجوانب الوقائية 
التي تهدف إلى اجتناب استمرار الظاهرة ومن ثم استمرار الاضطرار 
إلى معالحة آثارها بإلغاء أسباا. 
ب _الواقعية بقابلية التفضيل أي المواءمة بين الآهداف والإمكانات المالية 
والتقنية التنظيمية المتاحة فعلياً. 
ج-تأمين المغدرة عل مواصلة الإنجاز ومعاودة برجة المشاريع مادامت 
الحاجة لذلك. 
د ترجمة الإستراتيجية إلى مشاريع برامج متتابعة وموزعة مكانياً وزمانيً 
وفقاً لقدارت التنفيذ. 
1 -برامج إستراتيجية التدخل: 
أ يجب عند وضع إستراتيجيات التدخل» أن يتم صياغتها في برامج 
عملية تستند إلى ما يلى: 
-إدراك متكامل لأسباب الظاهرة وتجلياته اني الواقع الملموس وأفق 
تطويرها وتشخيص الحالة» وفهم الخصائص السكنية لختلف 
أصناف تعبير القائمة من أحياء الأكواخ وأحياء الصفيح والسكن 
الفوضوي أو غير المجهز. 
-تشخيص دقيق لما يتطلبه بتحسين الوضع السكني من عناصر 
ومكونات» بها سمح بضبط عناصر التدخل وتحديد أولوياتها على 
آساس مدی اثر ها فی تسن طروف السكتى. 
-تقدير متطلبات التدخل» وخصوصاما يتعلق منها بالتمويل وبقدرات 
التنفيذ» ومقارنتها بالموارد المالية والإمكانات التنفيذية المتاحة التى 
يمكن رصدها. وهو ما شأنه أن يمكن من وضع التركيبة المؤسساتية 
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والتركيبة المالية المناسبتين وفقاً لصادر التمويل والمساهمين فيها 
ووفقاً للأطراف المتداخلة ويشمل ذلك آليات وأطراف المساهمة في 
اتغاذ القرار وني التنفيذ وفي المتابعة: 
بوني ضوء ما سبق من عناصر» فإنه يتسنى لواضعي إستراتيجيات 
الل افر جرال ارج ق ا ل ا 
متتالية تضبط على أساس قدرات التمويل والإنجاز. وكذاجربة 
الإستراتيجيات الموضوعة قبل تبنيها نائياً من خلال برامج نموذجية 
يمكن متابعتها وتقييمهاء من خلال التأكد من نجاعة التدخلات 
وطرق الإنجاز وآلياته» ومن إجراء التعديلات اللازمة سواء في جص 
عناصر وطرق التنفيذ أو في يتعلق بالتركيبات المؤسساتية والمالية. كا 
يتعين متابعة المشاريع والبرامج وتقييم نجاعتها على ختلف الأصعدة 
من أجل الاستفادة في تعديل الإإستراتيجيات وتطويرها. 
ج-يتعين عند إرساء البرامج أن ينظر -عند وضع عناصر التدخلات 
وطرق تنفيذها وتركيباع ا المؤسساتية - إلى ختلف مايطرحه كل 
منهاء أو يمكن أن يطر حه لاحقاًء من إشكالات وخيارات تہم ضبط 
مكونات التدخل وأولوياتما من حيث: 
-عدد الأحياء التي يجب أن يشملها التدخل. 
-العناصر التي سيتم التركيز عليها (مشروع الحد من انتشار 
العشوائیات» یونیو / حزیران» ۲۰۰۸م» ص‌۱۱۸-۱۱۷). 
اشارا ملول الحملة للخل : يطلب اعا ر الحلرل العملية للعدخل 
ترتيب عناصر التدخل واختيار المناطق العشوائية والمؤسسات التي تتولى 
التدخل والدعم الالي... في الإطار التالي: ٠‏ 
أ- ترتيب عناصر التدخل.. ويتوقف على ما يلي: 
-التركيز على توفير البنية الأساسية باعتبار تأثيرها مه ومباشراً في 
تحسين ظروف العيش والسكن» والتسوية العقارية والعمرانية لا 
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ها من تآثير غير مباشر على تحسين الأحياء المهذبة من حيث بعث 
ديناميكية تحسين ذاتي للمساكن وبعث الأنشطة الاقتصادية. 

-توزيع الموارد والإمكانات المتاحة-مكانياً وزمنياً ومن حيث مكونات 
التدخل با يسمح بالتدخل في أقصى عدد ممكن من الأحياء والمدن 
أو التركيز على أحياء بذاتها لاعتبارات تتعلق بحجمها أو مواقعها 
وما إلى ذلك. 

- الجمع بين تهذيب السكن القائم وبين تهيئة الأراضي الشاغرة 
المتخللة للبناءات والمجاورة للأحياءء بخية رفع جدوى الاستشارات 
المرصودة للبنى التحتية ولدعم العمل الوقائي با لمساهمة في إيجاد 
سكن لاتق إضافي» وبعدم ترك الأراضي الشاغرة عرضة لتوسعات 
عشوائية آخرى أو للمضاربة» (ويمكن أيضا السعي إلى إيقاف 
الود اراي 6 رقت روان اا ا ا ا 
مثلم| تم تجريبه في السعودية)ء وهذا ما يستدعي اللجوء إلى آليات 
السيطرة العقارية كدوائر التدخل العقاري وحق الشفعة والانتزاع. 

قط كرات اة الأ سا سية ادلات وف مرق التجهد 
ومعايير التهيئة المعمول بها في البلد المعني. 

- إمكانية توخي التهيئة المر حلية والتطورية كالاكتفاء في مرحلة أولى 
بفتح الحيزات للشبكات والتجهيزات. 

-ضبط مواصفات ومعايبر التهيئة مع إمكانية التخفيض منها نماشياً 
مع الإمكانات. 

-رصد قروض ومساعدات تكون ميسرة الشروط بغية بعث ديناميكية 
التوسيع والتحسين الذاتي للمساكن. 

-قصر التدخلات على البنية الأساسية والسكن» كا هو الحال في أغلب 
مشاريع التهذيب العمراني التي تنجز في ظروف تتسم بضخامة 
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الطاجات وندرةالامگانات والرارة أو باضقاء طابع اندماجي 
عليها عبر توسيعها لتشمل مكونات النهوض بالشغل والدخل. 

-التنسيق مع الأطراف المعنية بعمل التنمية المحلية والجهات المختلفة» 
خی و امن للات العديب مع تدخلاتما ذات الأبعاد 
الاقتصادية والاجتاعية والمتعلقة بالمنشات والمرافق الجاعية» 
الذي من شأنه أن يحقق الجمع بين النهوض بالسكن والنهوض 
الكان)): 

ب -اختيار المناطق العشوائية: حيث يجب وضع قائمة بالمناطق العشوائية 
الملطلوب التدخل لتنميتها وتطويرها وتختلف هذه القائمة من دولة إلى 
أآخرى مع الوضع في الاعتبار عند إعداد تلك القوائم ما يلي: 
التركيز على الأحياء الكبرى والأكثر كثافة واكتظاظاًء أو التي يرتفع 

معدل المساكن المقامة فيها على فدان واحد وهو مايمكن من تخفيض 
معدل كلفة المسكن الواحد. 
-الاعتبارات القانونية والعمرانية كالاقتصار على التدخل في الأحياء 
القائمة ضمن المحيط البلدي أو نطاق مثل التهيعة العمرانية» أو 
وء ا و اا ا اعطارا ب ارات خضصر ات 
يجب تحديد الأحياء التي تتطلب التدخل دورياً حتى يتوفر بنك 
معلومات ييسر الاختيار وحتى تكون التقديرات موضوعية. 

ج الؤسسات الى تترل التدخل: فقد آتتت الارسة جدوى تدخل 
الدولة باعتبارها صاحبة الساطة والقرار» ولأخمية حجم مساهتها 
في التمويل» ولأآنها مسك بالآليات القانونية والإجرائية للتخطيط 
العمراني والتعمير والسيطرة العقارية: إذا كانت ظروف كل بلد قد 
تم 
-أما اختيار مركزة المشاريع. 
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-وإما معالجحتها على المستوى المحلي (اللامركزية الإدارية)» إعداداً 
وبرغة وتفيدا. 

-وإما الأخذ بمبداً توسيع الشراكات» والأخذ بالأسلوب المركزي 
واللامرکزي الاداري. 

كذلك من الواضح أن إلتزام الدولة (على مستوى هياكلها المركزية) 

با لمشاریع» سهم بقدر کبیر في إنجاحهاء کا آنه يکرس اعتماد احق في 

السكن كواحد من حقوق الإنسان الأساسية وإضفاء طابع المصلحة 

العامة على قطاع السكن وهو يمكن من إقرار سياسة واحدة لكامل 

الوطن ويعمم البرامج على الجهات والمحليات بصرف النظر عن 

إمكاناتما المتفاوتة. وهو يسمح بالتنسيق بين التدخلات وتكاملها وهو 

لا يتناف مع إشراك الجهات والسلطات المحلية وجمعيات الإإسكان في 

اختيار أولويات التدخل ومتابعة الإإنجاز والتكفل بصيانة المنشآت 

وتطويرها لاحقاً بالقدر الذي تؤمنه للأحياء الأخرى. 

وعلى مستوى العمليات فقد أثبتت التجارب أن إيجاد منسق واحد 

للتدخلات -وإن رأي فيه البعض إحلالاً للهيكل المركزي المنوط به 

التنسيق والإأشراف حل المحليات - قد يؤدي إلى إضعاف مشاركتها 

والتزاماتها وجعلها لا تشعر بأن مشاريع التهذيب هي مشاريعها 

وتدخل ضمن دائرة نظرها ومسؤوليتهاء وهو مکسب مهم یمکن أن 

يدي إڵى: 

-حسن تنفيذ المشاريع بإحلال تنسيق حكم بين المتدخلين رغم عددهم 
وتنوع تدخلاتهم (مقاولون» مستلزمون عمومیون...). 

-نجاعة وفاعلية جهاز التنسيق باعتباره مؤسسة تابعة للدولة وتمنح 
ها صلاحيات في كل مايتعلق بالدراسات والصفقات ومتابعة 
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الأشغال واستلامهاء كا تنوفر ها موارد بشرية وتقنية يصعب 
توفىرها لحميع الملحليات المعنية بالتدخحلات. 


ولتخفيف مركزية التدخل يمكن العمل على تفريع جهاز التنسيق 
المركزي بفروع له على مستوى كل جهة أو كل مجموعة جهات)). 
د - الدعم المالي: حيث إن استمرارية معالحة السكن العشوائي والمناطق 
العشوائية لا يمكن أن تتواصل دون دعم من قبل الدولة (( ذلك أن 
موارد وإمكانات الاعات المحلية (البلديات) تتفاوت من واحدة 
إلى أخرى ولا تتناسب في غالبية الأحوال مع الحاجيات وهو ما لا 
يؤمن تعميم التدخلات وشموليتها. 
كا آن تذل الدو لةه وبمل تاكبد اهت امها اللصيق بسبالة إسكان الفات 
الاجتماعية» واعتباره إياها شأناً وطنياً . 
أما توزيع التكلفة بين الأطراف المعنية فيخضع لحقيقة الأوضاع المالية لختلف 
الآطراف والمؤسسات في كل دولة. وفي) يتعلق باسترجاع التكلفة أوجزء منها 
بتحميله ا على المستفيدين» فلقد أثبتت تجارب عديدة (وخصوصا تجربتا تونس 
وا لمغخرب) عدم نجاعة اللإجراءات التي اتخذت في شأنه نظراً لضعف موارد غالبية 
المستفدين من سكان الأحياء الفقيرة ولعدم رسوخ تقاليد استرجاع مصاريف البنية 
الأساسية وصعوبة تنفيذ إجراءات التحصيل من قبل السلطات المحلية.. غير أنه 
يمكن تأكيد أن تهذيب المناطق العشوائية وإدماجها ضمن وسطها الحضري» يوفر 
موارد إضافية للجماعات المحلية بصفة غير مباشرة عبر إدراجها في سجلات الجباية 
المحلية التي من المناسب تعزيزها. وعليه يمكن القول إن أفضل حل يتمثل في تحمل 
الدولة والسلطات المحلية لتكاليف التهذيب هو تعزيز عمليات التهذيب العمراني 
بإ ياد موارد إضافية لفائدتها يمكن الاعتاد على ختلف الصيغ التضانية والضريبية 
ومن آبرزها: 
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١-الجمع‏ متى أمكن ذلك» بين عمليات التهذيب وعمليات تهيئة الأراضي 
والإنشاء العقاري با يمكن من تحمل الأخير لجزء مهم من تكاليف التهذيب. 

١‏ ميل روء من التكال ف عل الآأراقی التاغرة الفخالةللباءات وعل 
الأراضي التي يتم تهيئتها كتوسعة للأحياء. 

۳-تحميل جزء من النفقات على المقسمين غير القانونيين ويمكن أن يتم إما 
بتوظيف غرامة مالية عليهم أو بإسهامهم في معالجة الوضعيات القائمة عبر 
إحالة ملكية عقارات تتبعهم لفائدة الدولة جانا أو بأسعار منخفضة. علا أن 
الأخذ ذا الخيار يستدعى تشريعات مناسبة له . 

. -إقرار رسوم على تغيير استعمال الأراضي‎ ٤ 

ه -اعتم اد البعد التضماني بإشراك الجمعيات المدنية النشطة في مجالات السكن 
والتنمية وإنشاء صناديق التضامن المتخصصة في التدخل في الأحياء 
الفقيرة». (ا لحد من انتشار العشوائيات» يونيو / حزیران» ۹۸ ۲م“ ص 
۱۲۱-۰( . 
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الخاقغة 


تثاولت هله الذراسة مر ضرعا مها من مرضوغات مكاف الأرخاب: وهو 
«التكدس السكاني العشوائي والإرهاب»» وقد أوضحت الدراسة أن هناك أبعاداً 
للمشكلة السكانية هي: 

النموالسكاني السريع والتوزيع ا لجغرافي غير المتو ازن للسكان وتدني الخصائص 
السكانية. وهى مشكلة معقدة لما ها من آثار سلبية جسيمة تتطلب إستراتيجيات 
وسياسات وط قادن عل الال م ماده وآثارها على الإرهاب. 

وقد اتضح من الدراسة أن دور الأسرة يعد حجر الزاوية في التنشئة السليمة» 
إذا ما قامت تلك التنشئة على الإدراك الواعي» ومن ثم يتأثر الفرد سواء بالسلب 
أو بالإ يجاب بالأسرة التي نشا فيهاء وعليه فيجب أن ننظر إلى المسكن باعتباره البيئة 
امكانية التي تساعد الأسرة على القيام بوظيفتها ني تنشئة أبنائها. 

وللتكدس السكاق والناطق العشرائة آثر عل تش كل اللو ك الاتجراى 
لرب الأسرة وللشباب والفتيات والمراهقين والأحداث» ومن الحقائق الأليمة أن 
التكدس السكاني العشوائي والمناطق العشوائية لا تتيح لكل أعضاء الأسرة ومنهم 
الشباب الخصوصية ولا ريب أن ذلك يسهم إلى حد كبير إلى انحراف الشباب 
حيث يولد بداخله لمسة حقد دفينة وهو يرى المناطق الحضرية من حوله في حالة 
ر عا هة كروما ع ا ا ا عا دة درن رع ال الا اوغا 
ما يتجه إلى الجرائم سواء أكانت إرهابية أم تقليدية. ٠‏ 

وبحكم طبيعة هذه المساكن العشوائية وإقامة جميع أفراد الأسرة في حجرة 
واحدة تنعدم اللخصوصية بين الأب والأم في المعاشرة الجنسية» فينعدم الحياء وتسقط 
هيبة الآب واحترام الم وأيضا لا يتم التفريق بين الذكور والإناث في المضاجع مما 
قد تنشاً عنه انحرافات أخلاقية مشينة بين أفراد الأسرة الواحدة (زنا المحارم). 

ونظراً لسقوط هيبة الأب والأم ونتيجة للظروف الاجتاعية القاسية بخرج 
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ا لحدث إلى الشارع وتتلقفه يدي التطرف ويولد الإرهاب» فالحدث الجانح اليوم 
هو إرهاي الغد. 

يختلف سكان المناطق العشوائية في طباعهم» نظراً لاختلاف ظروف وجود 
كل أسرة منهم بتلك المنطقة» فبعضهم جاء بغرض الإقامة لعدم وجود مأوى هم 
بداخل المدينة لأسباب اقتصادية والبعض الآخر جاء لإقامة مسكن أو مشروع على 
أراضي ملك الدولة للاستيلاء عليها. 

والجميع يتشامون في انحدار مستواهم الاقتصادي حيث قاموا بالبناء بلا 
تخطيط عمراني في غفلة من الإإدارات المحليةء وبذلك حرموا من المرافق مثل: 
الكهرباء والمياه والصرف الصحي» كل هذا آدى إلى ظهور مجموعة من الجرائم في 
هذه المناطق؛ لآنها بمبانيها غير المنظمة وشوارعها الضيقة الملتوية المظلمة» دى إلى 
جعلها مرتعاً خصباً للجرائم الجنائية ومصدراً للجرائم الإرهابية ومن أبرز الجرائم 
التي تنتشر في هذه المناطق والمرتبطة بالإرهاب تجارة الأسلحة غير المرخصة وجرائم 
اللخدرات والدعارة والجرائم الإرهابيةء فضلاً عن أن هذه المناطق أضحت مأوى 
للهاربين من الأحكام الجنائية بصفة عامة والجرائم الإرهابية بصفة خاصة. 
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التوصيات 


تأسيسا على ما تقدم ومن خلال ما أفصحت عنه هذه الدراسة يمكن تقسيم 
التوصيات إلى موضوعات فرعية بجدد في كل منها: سلوب وإمكانات التنفيذ - جهة 
ومسئولية التنفيذ - توقيتات التنفيذ على الوجه التالي: 

١‏ تنمية الوعي الثقافي والفكري والبحثي: 

أ تشجيع المراكز البحثية والدراسية والجامعات للبحث عن أنماط جديدة 
اراجهة مشكلة العشوائيات واقتراح حلول من شأنا ا لحد من نموها 
ووقف ظهور مناطق عشوائية جديدة» وإدراج التربية السكانية ضمن 
الأنشطة في المدارس والجامعات لتصبح جزءا من الثقافة المجتمعيةه 
وإدخال الأهداف السكانية في الأبحاث الاقتصادية والاجتاعية 
والتركيز على جهود المتطوعين في التوعية بالقضية السكانية. مع 
الاستفادة من الأبحاث والدراسات وأوراق العمل التي تم إعدادها 
وتقديمها في المؤنمرات السكانية. 

ب -تنمية الوعي بكيفية التعامل مع قضية العشوائيات من خلال الإعلام 
السكاني. 

۲دورالدولة: 

أ الأخذ بالمر كزية واللامركزية الإدارية في تناول القضية السكنية مع أهمية 
اللامركزية» لأن المحافظين هم دور جوهري في تخطيط وتنفيذ السياسة 
E O N‏ 

إعادة توظيف المياكل الموجودة با حدم القضية مع ضرورة صياغة 
شعار للوزارة يجذب المواطنين لرسالتها في الارتقاء بخصائص الأسرة. 

ب تحديد برنامج زمني مرحلي لتطوير المناطق العشوائية مع إعطاء أولوية 

للمناطق الأكثر كثافة سكانية والأكثر خطورة. 
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ج_-الاستفادة من التجارب الناجحة التى توصلت إليها البلدان المختلفة 
وذلك عن طريق إعادة استخدام اا المناطق العشوائية والمناطق 
المتدهورة عمرانيا ذات المواقع المتميزة بها يضمن استعادة التكلفة مع 
مراعاة البعد الاجتهاعي والتعويضى العادل لجحميع ساكني ومالكي 
العقارات بتلك المناطق. 

د-ضرورة تفعيل وتشديد القوانين التي تحد» بل تمنع البناء على الأراضي 
الزراعية أو تحويلها لآي نشاط آخر. 

هه تخصيص شرطة للإزالة الفورية لأي تعديات عشوائية جديدة في 
المحافظات مثل شر طة المجتمعات العمرانية. 

و ضرورة توفرر المناطق اللازمة لإنشاء وحدات سكنية بديلة (إسكان 
الإإيواء) لمواجهة الحالات الطارئة بحيث تتوافق مع المتطلبات السكنية 
الإنسانية على مستوى الدولة. 

۳ - تطوير التقنية السكنية تخطيطا وتنفيذاً: 

أ إعداد قواعد للبيانات السكانية والإإسكانية في ظل الإدارة الإلكترونية 
الرقمية لصياغة إستراتيجيات قائمة على بيانات حقيقية لضان الدقة. 

ب -إعداد خريطة تنسيقية للخدمات بين المعنيين بالتعامل مع القضية 
السكانية والإسكانية لتلافي التكرار وتعظيم الاستفادة من الجهود 
والإمكانات المتاحة. 

٤‏ - دور الملجتمع المدني: 

آ-الأخذ في الاعتبار مبدا مشاركة المجتمع المدني وقاطني المناطق العشوائية 
في هذا المجال. 

ب-توفير التمويل اللازم لتنفيذ البرامج الزمنية لتطوير العشوائيات من 
خلال القطاع الخحاص أو المنح الدولية أو الاستخارات النا تة عن 
استغلال بعض الأراضي الفضاء بالمناطق العشوائية. 


Vo 


لمراجع 


أولا: المراجع العربية 

ابن منظور,» أبو الفضل جال الدين محمد المعروف بابن منظور» لسان العرب» 
کان بيروت» دار صادر» بدون تاريخ» الجزء الأول الجزء الرابع» الجزء 
التاسع. 

أبو زهرة» عادل»تعريف العنف والإرهاب» الآهرام» مصر ۳/١٠/٠١٠٠۲ءم.‏ 

ارتباك في مطارات أوروباء الشرق الآوسط› ١/٠٠/٠٠٠۲م.‏ 

أسعد» يوسف ميخائيل» الثقة بالنفس» دار النهضة» مصر» القاهرة» بلا تاريخ. 

اسم|اعيل» عزت سيد» سيك ولو جيا التطرف والإرهاب إطار نظري وتطبيق ميداني 
حوليات كلية الآداب» جامعة الكويت» الحولية السادسة عشرة» الرسالة 
العاشرة بعد ا مةه ۱٤۱۷-۱٤۱٩‏ هالموافق ۱۹۹۰-٩۱۹۹٠م.‏ 

إساعيل» عزت سيد الشيخوخة» أسبامهاء معالجتهاء الوقاية والاحتفاظ بحيوية 
الشباب» الكويت» وكالة المطبوعات ١۱۹۸۳‏ م. 

إعادة تأهيل المتهمين والمحكوم عليهم في قضايا الإرهاب مركز الدراسات 

اعتداءات لندن كلفت المهاجین آقل من ۱۲ آلف يورو ۲٠٠٠/٥۰/۱۲‏ م. 

أكاديمية الببحث العلمي والتكنولوجي» الملامح العريضة للمدن المصرية عام 
و 

آل رشید» جلال» مفهوم الإرهاب في الإسلام» القبس» الکویت ۲/۸/۲۳٠٠۲م.‏ 

الإرهاب اللإلكتروني» سلسلة اللواء الأمنية في مكافحة الجريمة الإلكترونية 
الکتاب (۰۰)۱۱ ۱٤۳٩‏ ھ۹٠٠٣م‏ دار الكتب القانونية» ودار النهضة 
العربية» القاهرة مصر. 


V1 


والتنمية المجالس القومية المتتخصصة, الدورة (۱۲)» ٠۱۹۹۹-۱۹۹۸‏ م. 


الآمم المتحدة والإرهاب قبل وبعد ١١‏ سبتمبر» دار النهضة العربية» مصر» 
القاهرة»۰٠٠٠۲م.‏ 

الآنباءء C14‏ تنشى وحدة لمتابعة منشورات المتطرفین على الإنترنت .۲٠٠٥١/۸/۹‏ 

البخارى»«كتاب الصوم»» باب» قول النبي 44 لا تكتب ولا تحسب ج۲/ 1۷١‏ 
رقم الحدیث ۱۸١٤‏ م. 

البدوى» زينب» الإرهابي» ضحية الإرهاب نفسه أم ضحية فكره ؟ استطلاع آراء 
ختصين في علوم النفس والاجتماع» الشرق الأوسط ١۲/۱/۱٠٠۲م.‏ 

البشرىء» لواء دكتور محمد الآمين»التحقيق في الجرائم المستحدثة» جامعة نايف 
العربية للعلوم الأمنية مركز الدراسات والبحوث» السعودية» الرياض 
A86‏ 

البيشى»› محمد ناصر» دلیل الملدرب» معهد الإإدارة العامة» المملكة العربية السعودية 
الرياض» إدارة البرامج العلياء ١/٦/۸١٤٠ه.‏ 

التتمة الاجتاغية للمناطق العشرائة تقرير المجلس القرمى للخدمات والتثمية؛ 
المجالس القومية المتتخصصة الدورة(۰)۲۲ ۲٠٠۲_۲۰۰۱‏ م. 

الجزارء أحمده تعديل وزاري حدود في مصر يستحدث وزارة للأسر والسكان 

الحرف» طعيمه» القانون الإداري» بلا ناشر» ۹۸۷ أم. 

الحامد» فهیم» عكاظ تنفرد بنشر معاهدة منظمة المؤتر الإسلامي لكافحة 
الإرهاب الدوليء الجزء الأول» عكاظ -السعودية /١ /٩‏ ١٠٠۲م.‏ 


VY 


الحريص»غمدموسی» الال لسن ارغارماءالقس الكر ية ۹ 0 م 

الحسينى» السيد» (الإإسكان والتنمية ا لحضرية»ء دراسة للأحياء الفقيرة في مدينة 
القاهرة »» مكتبة غریب» الطبعة الآولی» القاهرة»‌مصر ٠۹۹۱‏ . 

الحسینی» عحمد» شرا الخيمة» مصنع للإرهاب» قق صحفى» مصر 
0/0/1۲ ٢م‏ 

الحكيم» محمد حكيم حسين»-العدالة ا لجنائية التصالحية في الجرائم الإرهابية» ببحث 
ندوة استشر اف التهديدات الإرهابيةء مركز البحوث والدراسات جامعة 
نايف العربية للعلوم الأمنيةء ني الفترة من ۲۳-۲۰ أغسطس ۷٠٠۲م.‏ 

الحكيم» محمد حكيم حسين»-النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في المواد الجنائية 
دراسة مقارنة القاهرة مصرءدار الكتب القانونية» الطبعة الثانية Y0‏ م 

الحلوء ماجد راغب القانون الإإداري الكويتي وقانون الخدمة المدنيةء دار ذات 
السلاسل» الکویت» الطبعة الأولی ۰۰٤۱۹۸۰-۱م.‏ 

ا لحماية الدستورية للحقوق والحريات دار النهضة العربية مصر» القاهرة)٩۹۹٠م.‏ 

الحميدي» محمد قال إن الإرهاب نتاج فكر منحرف» الشرق الأوسط العدد 
Toff‏ 

الخصائص السكانية والسكنية في المملكة العربية السعودية» من واقع نتائج 
البحث الديموجراني ۲۸٤٠١ه(۷٠٠۲م)»‏ المملكة العربية السعوديةه 
وزارة الاقتصاد والتخطيط مصلحة الإاحصاءات العامة والمعلومات - 
الإحصاءات السكانية والحيوية. 

ا لخطيب» ماجد آلمانياء اقتراح بإنشاء قاعدة بيانات مركزية عن المشبوهين 
بالإرهاب» الشرق الآوسط۰ ۲٠٠٠/۹/٦‏ م. 

ا لار رائد» ۲١‏ مليار استرليني خسائر الاقتصاد البريطاني من ذيول الهجات 
القبس» الكويت» العدد Yol ٠٠١١١‏ 

۷۸ 


الدعمة» محمد اتخاذإجراءات جديدة للتنسيق بين الأمن والإعلام الشرق 
الآوسط› ۹/۱۷/٦٠٠۲م.‏ 

الدغيم» محمد دغيم» الانحراف الفكري وأثره على الأمن الوطني في دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربيةء البحث الفائز في مسابقة جائزة مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية للبحوث الأمنية لعام ١١٤٠١ه١٠٠٠۲م‏ المنشور» 
الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية»٠ ۲٠٠‏ م. 

الدولة وحقوق ضحايا الجريمة» دار الفجر» مصر الطبعة الأولل» ۳٠٠٠۲م.‏ 

الرشيدى أحمد» حول بعض الإشكاليات التي يثبرها الإرهاب على المستوى الدولي 
a‏ 

الرکاب سیطروا على مشتبه فيه مزود بمواد متفجرة٤‏ ۲/ ۱/۱۲١٠۲م.‏ 

الروماني» زيد بن حمد» جذور الإرهاب في حياة المسلمين» القبس» الكويت 
0/4/۲ ١م‏ 

الریاض»العدد ۲٠٠۵/۲ /٦۰۱۳۳۷۲‏ م. 

السراج» عبود» علم الإجرام وعلم العقاب»دراسة تحليلية في آسباب الحريمة 
وعلاج السلوك الإجرامي»ط ۲ء الکویت»ذات السلاسل ۱۹۹٩‏ م. 

السلمى» على» السلول التنظيمى» الطبعة الثانية» ۱۹۹۸ القاهرة-مصر» مكتبة 
u‏ ي 

السهلي»عبيد والفالح» حسين» والحسن»عبدالله»الهجوم على بقيق» الإرهابيون 
استخدمواعربات موهة وثياب العاملين في أرامكو لدخول المبنى» الشرق 
الأوسط ١۲/٠/٦٠٠۲م.‏ 

السيد» عادل حسن على وآخرون, التداعيات الأمنية للنمو السكاني» مركز بحوث 
افر كاد مارا لاني رای با ١‏ 


۲۷۹ 


السيد» حسين» «السياسات والبرامج السكانية في العا م العربي»بحث منشور 
في وقائع المؤتمر العربي للسكانءعمان» الأردن٤-۸من‏ إبريل/ نيسان 
۳ »جامعة الدول العربية»۷تشرين الثاني / نوفمیر ۱۹۹۳ م. 

الشافعي» حمد» فرض الت لتعقب الإالكتروني على الزعيم الروحي ل( القاعدة» في 
أوروباء الشرق الأوسط› ٠٠٠۲م.‏ 

الشرق الأوسط, المتهم كان ينسخ طرق صناعة المتفجرات من الإنترنت 

الشمري» عبدالعزیز» (...دراسة لمؤسسة اللك عبدالله» توصية للقضاء على 
مشاکل السکن للفقراء»» ملحق الشرق الآوسط ۲٠٠۷/۱۰/۱۱‏ م. 

الشوباشي» شريف» الانتحار الجاعي لطائفة معبد الشمس في فرنساء الأهرام 
مصر ۸م 

الصديق» محمد استطلاع الرآي /.٠١‏ من الشباب المستخدمين للإنترنت يفضلون 
المواقع العربية» ملحق الاقتصادية» الآهرام» مصر ۲۷/١٠/١٠٠۲م.‏ 

الصفوقى» منيف»قلة الكثافة السكانية في حى السلى وحى المونسية ساعدت 
الإرهابیین‌على التخفي»الشر ق الاوسط العدد۳/۱۱/۹۱۳۱۰۲۸٠٠۲م.‏ 

العدالة ا لجنائية التصالحية في الجرائم الإرهابيةء دار الک لكتب القانونية» مصر» القاهرة» 
۰۹ ١م‏ 

العطار» فؤاد» القانون الأداري» دار النهضة العربية» الطبعة الثامنة» یلا تاریخ. 

الغريب» فيصل سعيد» إدارة عملية التخطل ط الإإستراتیجیى» الكويت» دیوان 
الخدمة المدنية» العدد )٤۱(‏ من جسر المعلومات» ٩۹۹٠م.‏ 

الفقى» أحمد عبد اللطيف» الح اية الحنائية لحقوق ضحايا الجريمة»رسالة دكتوراه» 
منشورة جامعة عين شمس »دار النهضة العربية ۲٠٠١‏ م. 


TA 


الفقى»أحمد عبداللطيف. الشرطة وحقوق وضحايا الجريمة» سلسلة حقوق 
ضحايا ا لجريمة» دار الفجر» مصرء الطبعة الأولل» ۲٠٠٠۳‏ م. 


الفنجرى» محمد شوقى» حلول مقترحة لمشكلة العشوائيات» الآهرام 
0/0 م. 


القانون الإداري»أكاديمية سعدالعبدالله للعلوم الأمنية الكويت. 
القاهرة الکبری تضم )/.٤۱.٤(‏ من سکان العشوائیات في مصر ۳۰/ ۲٠٠۸/۱١‏ م. 
القبس » إحصائية استخدام الإنترنت عالمیا عام ۲٠٠۸/۳ /٦۰۲۰۰۷‏ م. 


الكاظمي» طارق»عشوائيات كويتية› جريدة النهار»العدد ۲۳۰۱۷۸ ینایر ۰۲۰۰۸ 
الموقع الiئSتروي .www.annaharkw.com‏ 

الكتاب السنوي ٠۸‏ ۹ ۲م“ اهيثة العامة للاستعلامات» وزارة الإعلام» مصر. 

الماوري» منير» الأسرار ال مكشوفة» الشرق الأوسط۰٣۷/۳/۱٠٠۲م.‏ 

المتولي» مجدي» العنف والشرعية في مصر٬‏ اهيئة المصرية العامة للكتاب ٥م‏ 

المجموعة الإإحصائية السنويةء ٠٠٠۲م»‏ العدد الثالث والأربعون» وزارة التخطيط 
الكويت» قطاع الإإحصاء والتعداد. 

المرصفاوي» حسن صادق» قواعد المسئولية الحنائية في التشريعات العربية» معهد 

اللعجم الوجيز» مجمع اللغة العربية» طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم ٥ھ‏ 
T€‏ 

المنذري» زکي الدين عبدالعظيم» ختصر صحيح مسلم» دار ابن حزم» لبنان- 
بیروت»الطبعة الآولل» ٤‏ ۲٤١ه۳٠٠۲م.‏ 


الموسوعة العربية العالمية» ١٤١١‏ ه۱۹۹1ءم» الجزء السابع. 


۲۸۱ 


الموسى» صباح» مجلس الإنشاء آقر السياسة العمرانية والإإسكانية عام ٠١۹١ ٤‏ 
الکویت» النهار» ۲١‏ ینایر ۲٠١۹‏ م. 

النفط الأمريكي تجاوز (1۲) دولاراً» ۲/۲۰/٦٠٠۲م.‏ 

الهمواري» سيد الإإدارة » الأصول والسس العلمية» مكتبة عين شمس القاهرة- 
م 

الوطن,» المتضررون» مع كل الإإجراءات الأمنية لسلامة الوطن وأمان المواطن 
Tr rof/o/۸‏ 

أمين» جلال»العولمة» دار المعارف, القاهرة» مصرء السلسلة الثقافية الشهرية 
الكتاب رقم »)1۳١(‏ الطبعة الثالثة. 

آهم مؤشرات النتائح الأولية للتعداد العام للسكان والإإسكان والمنشآت المصرية 
٠م‏ الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء .)٥۸۲N45(‏ 

بدر»حامد أحمد رمضانءإدارة المنظمات اتجاه شر طى» دار القلم» الكويت» الطبعة 
الآولی ۱٤۰۳‏ ه-۱۹۸۳ءم. 

برادة» عبدالمحسن» الجوانب الإبجابية ني عمليات النمو العشوائي. 

بكر» عبدالمهيمن» إجراءات الأدلة الجنائية »ا لمجزء الأول في التفتیش)٦۹۹٠-‏ 
E‏ 

بنون» حمال» تقدیرات١)١٠‏ مليون دولار أنفقت في تخطيط وتنفيذ العمليات 
الإرهابية ني السعودية» الشرق الآوسط, العدد ٩۰۰۳‏ ۳/۷/۲۳٠٠۲م.‏ 

بوش في خحطاب «حالة الأمة)» العدد ۸۸۲۹ اا 

بيان مكة المكرمة بشأن الإرهاب الصادر عن دورة مجلس الفقه اللإسلامي 
في دورته السادسة عشرة التى عقدت في مكة المكرمة في الفترة من 
ه_-الذي يوافقه /۱/۱۰-٥‏ ۲۰۰۲ م القبس 
الكويتية ٠١٠۲/١/١١‏ ٠م.‏ 


TAY 


تزغارت» عثان» دعاية وتجنيد وجمع تبرعات على الإنترنت» كيف تحولت الشبكة 
الإلكترونية إلى سلاح بيد الاعات اللإسلامية المتطرفة ؟» المجلة العدد 
ا ا 

تشديد اللإجراءات الأمنية في المطارات المولندية /۱١‏ ۸/۲٠٠۲م.‏ 

تقرير الأمانة العامة لللإدارة المحلية بشأن جهود تطوير وتنمية المناطق العشوائية» 
آغسطم Te‏ 

تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام ١٠١٠۲م-برنامج‏ الأمم المتحدة الإنمائي. 

تقرير اللجنة المشتركة عن موضوع العشوائيات في القاهرة الكبرى» إعداد 
والخارجية» والأمن القومي»الإنتاج الصناعي» والطاقة» وتنمية القوى 
البشرية والإدارة المحلية» والصحة والسكان والبيئة الذي ناقشه مجلس 
الشورى المصري في دور الانعقاد العادي التاسع والعشرون ۹٠٠۲م.‏ 

تقرير مؤتر الأمم المتنحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية» بانكوك 
۲١-۸‏ إبريل ۲٠٠٠١‏ م» حلقة العمل (٤)»ء‏ تدابير مكافحة الإإرهاب. 

تكلاء ليلى» المتعصب لا يعرف دين غيره.. والمتطرف يجهل دينه» الأهرام مصر 
TEA‏ 

ثروت» جلال» الظاهرة الإ جرامية -دراسة في علم الإجرام والعقاب» مصر بلا 
نشر» ۲م 

جعفر» محمد أنس قاسم» الوسيط في القانون العام» مصر-القاهرة» -٠۹۸٤‏ 

جولان» دانیال» إِذکاء المشاعر» ترحمة 3 هشام الضاوى» اليئة المصرية للكتاب 
مكتبة الأسرة» الأعمال العلمية ٤‏ ٠٠٠م.‏ 


YAY 


حافظ» صلاح الدين» التطرف والإرهاب..معركة لا تنتهي» الآهرام»مصر 
Tee‏ 

حسين» ناجي» «البلوتوث» أحدث وسائل الغش في الامتحانات» مصر» الأخبار 

حنفي» رانياء العشوائيات.. أزمة كل الحكومات» تحقيق الآهرام ۸/ /٤‏ ۵٠٠٠۲م.‏ 

حومد» عبدالوهاب» الإجرام السياسى»› دار المعارف» لبنان» ببروت» الف 

خبراء اقتصاديون»مستقبل قائم ينتظر الأسواق للمالية العدد١‏ ۸۷۲ 
E‏ 

خضرء طارق فتح الله» الأسس القانونية لمسئولية الدول عن تعويض ضحايا 
الحريمة الحجزء الأول مجلة مركز بحوث الشرطة» أكاديمية مبارك للأمن» 
مصر العدد 3 یو لیر ۲۶*٤‏ خادی الأول 0٥۵‏ اه. 

داود» محمد الجهود الأمنية نجاح للت الحةوالاسقران الاغار ۱م 

دبارة» مصطفى» مصباح» الإرهاب» مفهومه وأهم جرائمه في القانون الدولي 
ا لجنائي منشورات» جامعة قار يونس» بنغازي»ليبياء الطبعة الآولی ٠۹۹٩‏ م. 

دراسة «الأحياء العشوائية رؤية وصفية تحليلية)» المر كز الديموجرافي بالقاهرة» 
آوراق ديموجرافية» مصر» رقم »)۱٥(‏ أکتوبر ۲٠٠۲‏ م. 

دیکے؛ كريستوفر»نساء القاعدة» مجحلة نيوزويك» النسخة العربية١١١‏ دیسمر 
8 

ركرياج» يوسف وخلاط مريم»هيكل السكان والنمو السكاني في العام العربي- 
الاتجاهات الأخيرة» وقائع المؤ تمر العربي للسكان»عان ۸-٤‏ نيسان / إبريل 
۳م جامعة الدول العربية. 

راشد» علاء الدين؛ اللشكلة في تعريف الإأرهاب» دار النهضة العربية ۲٠١٠٠١‏ م. 


TA4 


راشون»حسين عبدالحميد أحمد»الإرهاب والتطرف من منظور علم الاجتاع» 
مو سسة شباب الجامعة الإإسكندرية- مصر› ۲ م 


رحومة» علي محمد البحث الاجتماعي الرقمي ووسائله في جمع البيانات من 
السفيدين الافراضين الزقر السادس غطر لااد الغرن للمكتات 
والمعلومات» المحزائر ۲۳-۱۹/ ٠٦/۳‏ ١م‏ 

رحومة» على محمد علم الاجتماع الآلي» سلسة عام المعرفة» الكويت الكتاب رقم 
۷ ینایر ۲۰۰۸ م. 

رسلان» أنور أحمد» وسيط القانون الإداري» بلا ناشر» ۲٠٠٠‏ م. 

روزنبالات» سوزاتاء إجراءات جديدة لح اية الموانى الأمريكية من الإرهاب الشرق 
الأوسط»› ۲٠٠۳/۷/۳‏ م. 

زايد أحمد» «سكنى المقابر في مدينة القاهرة)ءالكتاب السنوي لعلم الاجتاع» 
العدد الثالث» مصر -القاهرة» دار المعارف» ۲ م. 

زايد» حمد» ماهو الإإرهاب» ومن هو الإرهابي» الآهرام» مصر /١‏ ١٠/٠١٠۲مم.‏ 

زيدان» ماء» مصر تفتقد نصف أراضيها الزراعية بسبب العشوائيات» ججلة أكتوبر» 
مصر» القاهرة» ۹/ ۲۰٠۷/۱۲‏ م. 

سايمونز» مارليز» نظم آمنية سريعة للتعريف باهوية لتسهيل حركة المسافرين في 
المطارات» الشرق الأوسط› ١/٠٠/٤٠٠۲م.‏ 

سرور» أحمد فتحي» القانون الجنائي الدستوري» دار الشروق» ط ۲» مصر القاهرة» 
۲م 

سرور» أحمد فتحی» حکم القانون ف مواجهة الإرهاب»الحزء(١)»‏ الأهرام. 

سقوط نظرية الحذاء الآمن» ۲٠١٠/۱۲/۲٢‏ م. 


TA 


سكر» عبد الصمد المبادئ الأساسية لحاية ضحايا الجريمة ودور الشرطة في 
دعمها مصرء مجلة الآمن العام» العدد ۸١ء‏ شوال ۰ هA`ھ-۹‏ ۹ م. 

سلامة» عبدالعزيز» أثر الإرهاب على إستراتيجيات الدول» الوفد» مصر 
Ree OY‏ 

سليماني» يونس» وعمراسة بو علام»«دراسة في ٠١‏ بلدا تربط بينها العلوم الدقيقة 
والتو جه تو العتف.. والسغودية اسناء.. المندسةوالإرهاب. أ 
علاقة» الشرق الأوسط› ١١/١/۸٠٠۲م.‏ 


ية 


سویلم» حمد» الإإدارة» القاهرة- مصر» دار اهنا ۴.“م. 

سیدر برج» بیتر بسي» أساطير إرهابية» بين الوهم والمغالاة والواقع» ترجمة عفاف 
معروف بلا ناشر» ۱۹۹۲ م. 

سیک ولو جیات الإرهاب وجرائم العنف» الکویت» ذات السلاسل» ۱۹۸۸ م. 

شبل» محمد الإإسلام دين جميع نبياء الله ورسله» الأهرام» مصر o0‏ 

صالح محمد علي» إذا كنت مصراً على السفر إلى أمريكا فعليك الاستعداد للإجابة 
عن ۳۳ سؤالاًء الشرق الأوسط العدد ۸٩٩۷‏ ۳/۹/۱۷٠٠۲م.‏ 

صبري» شيرين» تحتضنها الشبكة العنكبوتية ويستغلها مجهلون ل «التنفس» والرأي 
ا لجرئ» الوطن» الکویت۰ ۲٠٠۷/۱/۱٣‏ م. 


صدقی» عبدالرحيم» الظاهرة الإإجرامية» دار الثقافة العربية» مصر -القاهرة 
۹م 


صليحة» سناء» الصراع الثقافي الديني آداة لإخفاء الأطم)اع السياسية» الأهرام 
مصر ۱۰/۱۷/٥۲۰۰م.‏ 


طالب» علي» إجبار رئيس الوزراء البلغاري» واثنين من وزرائه على خلع أحذيتهم 
في مطار فییناء الشرق الأوسط۲/۲۹۰/١۳٠٠۲م.‏ 


TA“ 


عارف» حمد» أول وزير يعترف في شجاعة» الأخبار» مصر)١۱/١٠/٠٠٠۲م.‏ 
عار غاس مك صت ۷ الكرق الا وسط القیسءالكريت ۷ دسم 
AY‏ 


عبدالباقي» محمد فؤاد» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» دار الفكر» الطبعة 
الآ ولی ٩١٤۱ھ‏ الموافق ٠۹۸٩‏ م. 


عبدالرحيم» سعادء العشوائيات في المجتمع المصريء المركز القومي للبحوث 
الاجتاعية والجنائية» القاهرة» مصرء المجلدالجادي والأربعون لعدد 
الثاني مايو € 

عبدالرحيم» عبدالمجيد» علم الاجتاع» مكترة غریب» مصر› القاهرة» الفجالة. 

عبدالعال» أحمد محمد المناطق العشوائية بمدينة الفيوم» دراسة جغرافية» في» 
العمران العشوائية ف مصر. 

عبدالعال» عمد عبدالاطيیف» جريمة الإإهارب-دراسة مقارنة» دار النهضة 
العربية» مصر القاهرة» ۴ م. 

عبدالعزيز» عصام» الأحداث الإرهابية الأخيرة كشفت عن عودة التطرف بأشكال 
جديدة تحتاج إلى فكر جديد ومواجهة عمليةء مجلة رزوالیوسف ٠٠-٠٤١‏ 
مايو ۹0 م 

عبدالمحسن» يسري» قراءة في نفو س اللإرهابیین» الآهرام» مصر ٠٥/۲/۱۷»‏ م 

عبدالمختار» محمد خحضر» الاغتراب والتطرف نحو العنف» دراسة نفسية اجتأعية» 
دار غریب» القاهرة» مصر› ۱۹۹۹-۱۹۹۸ م. 


عبود» عبدالغني» إدارة التربية في عام متغبر» دار الفكر العربي» القاهرة-مصر 
الطبعة الآولیٰ» ۱۳٤۱ه-۱۹۹۲٠ءم.‏ 


TAY 


عبيد» رؤوف» أصول علم الإجرام والعقاب»ط »٤‏ مصر-القاهرةءدار الفكر 
العربي» ۱۹۷۷ م. 

عرفة» حمد» الرياض» الخلية الإرهابية أوشكت على استخدام طن من 
المتفجرات وأسطوانات غاز في العید الشرق الآوسط, العدد ٠۹۳۱‏ 
1/8۸ 

عزب» مديحة» قضية السرقات العلمية بحث عن حل» تحقيق صحفي» الأخبار 
NN‏ ۰ 

عفيفي» مصطفى محمود» مبادئ آصول علم الإدارة» ا لجزء الأول» كلية شر طة دبي 
الإمارات العربية المشحدة. 

عقيدة» أبو العلا» أصول علم العقاب دراسة مقارنة» دار الفكر العربي» الطبعة 
الخامسة» ٥مم‏ 

علياء دستورية» ٠١‏ سبتمبر ۱۹۹۷ م» القضية )٤۸(‏ لسنة (۸) قضائية دستورية. 

عناصر أمنية بلجيكية إلى واشطن للتدريب على مواجهة خاطر الإرهاب عبر 
الإنترنت» الشرق الأوسط ۹/۹/۲۳٠٠٠۲م.‏ 

عناني» إبراهيم حمد» النظام الدولي الأمني» مجلة العلوم القانونية والاقتصادية 
السنة )۲٤(‏ العدد (۲)» ۱۹۹۲١م.‏ 

غردون» جمال» إنه الإدراك.. قبل التعلم» الجزء الرابع /۲١‏ ۷/ ٠١٠۲م‏ والجزء 
الخامس» الآخبار» ٤/۹/۸٠٠۲م»‏ مصر. 

غمراسة» بو علام» بوتفليفة يناشد الجزائريات رعاية أيتام الآزمة الأمنية» الشرق 
الأوسط ۳/۹/٦١٠٠۲م.‏ 

غواء سارا كهولاني غو آوامر للمطارات الأمريكية بتشديد التفتيش على 
مسافري«الترانزيت» من دول محددة ب) في ذلك الزالة بطاقات أحذيتهم 
الشرق الأوسط› ۳/۸/۲٠٠۲م.‏ 


TAA 


غيث» محمد عاطف» المشاكل الاجتاعية» والسلوك الانحرافي» دار المعرفة 
الجحامعية مصر» الإسکندرية» ۱۹۸۱ م. 

فتح الله»-حسین وشعبان ممدوح»الإرهاب يضرب شرم الشيخ» الآهرام» مصر» 
٣‏ يولیو ۲۰۰۵ م. 

فر ج» صفوت» قضية الإرهاب» عاولة للفهم السيكولوجي» رابطة الإ خصائيين 
التفسيين الملصرية (راغم)ء مجلة دراسات نفسية المجلد الثالث العدد 
الرابع» آکتوبر ۱۹۹۳ م. 

فهمي» عمر حلمي» الوظيفة التشر يعية لرئيس الدولة في النظامين الرئاسي والبر لاني 
دراسة مقارنة» ط۰۲ ۱۹۹۲ م. 

قاضي آمريكي يحكم على «مفجر الحذاء» بالسجن مدى الحياة ۱/۳۱/ ۳٠٠۲م.‏ 
المريدة ال ر سم لساطة ان ادو ۸۴ الس السادسة والفارن 

لوك كررج وايت» بعدما أنفقت نصف مليون دولار على اعتداءات سبتمبر» 
الشرق الأوسط› ١۸/۸/۲٠٠۲م.‏ 

ماجد» آماني» المغتي في ندوة بمسجد النور» ضرورة تعديل مصطلح الإرهاب إلى 
الإرجاف» الآهرام» مصرء اا 

ماهر» أحمد» دليل المديرين في كيفية إعداد الخطط والسياسات الإستراتيجية بلا 
ناشر وبلا تاریخ. 

مجلي» نظير» رجال الأمن في مطار نيويورك طلبوا من بارك خلع حذائه.. وملابسه» 
الشرق الآوسط› ۲/۱/۱۷٠٠۲م.‏ 


1۸۹ 


محرم» ليلى» الأبعاد العمرانية لقطاع البناء غير الرسمي في مصر» دراسة حالة 
الإسكان العشوائي» المركز القومي للبحوث الاجتماعية وال جنائية مصرء 
اة اسانت م ٠‏ 

محمد»حسن محمد حسن»علم إجتماع السكان وتنمية الموارد البشرية» دار المعرفة 
ا لجامعية مصر» الإسكندرية» ٠۹۹٩۲‏ م. 

-مشروع الحد من انتشار العشوائيات وتطوير القائم منهاء الجمهورية التونسية» 
يونيو (حزيران)» ۲٠٠۸‏ الأمانة العامة للشئون الاقتصادية -إدارة البيئة 
والسكان والتنمية المستدامة» الأمانة الفنية مجلس وزراء الإسكان والتعمير 
العرب. 

مصطفى» عبدالله» «هولندا تدريب على مواجهة أي عمل إرهابي ني حطات 
القطارات الداخلية» الشرق الأوسط› ۷/۳/۱۲٠٠۲م.‏ 

مصطفى» محمد وحجاج محمد فوقي» دراسات في الآخلاق» مصر بلا دار نشر» 
۹هھهھ. 

مصطفى» علا»وآخرون» الطفل في المناطق العشوائية» الم ركز القومى للبحوث 
الاج اة اة حص القاهرة 0۹0۸ء ۰ 

مطارات أمريكا تتدرب على اكتشاف الإرهابيين بالتركيز على هفوات مم 
ا 

منع الركان من إدخال «أحر الشفاة «والكحل»إلى الطائرات» ۹/۸/۲۳٠٠٠۲م.‏ 

موسى» مصطفى خمد تقويم التدريب التخصصي لطلبة معهد الشرطة» الحائز 
على جائزة الببحوث -الحلقة النقاشية الأولى-إستراتيجية التدريب الشر طى 
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» الواقع - التحديات» المنعقدة 
على هامش الاجتماع الرابع للمديرين العامين للكليات والمعاهد الأمنية 
والشرطية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» ۷-١‏ ربيع الآخر 
٥‏ هال موافق ۲۹-۲٤‏ مایو٤‏ ۲۰۰م. 


۹۰ 


موسی» مصطفی عمد التنظيم الإأداري بين المركزية واللامركزية» ايئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة- مصر› ۲.^. 


مينتز»جون وايغن»دان» مسؤولون أميريكون»مركز الأخطار الإرهابية 
ا لجدیدالشرق الآوسط» العدد ۳۱۰۸۸۳۰/ ۲٠٠۳/۱‏ م. 

ناجي» دلال» غسل الأموال» الوطن» الکویت» /٤/٠١‏ ۷١٠۲م.‏ 

ناكاشي|ء لين وهو سبنر» واشنطن تقترح تطبيق برنامج «الاستهداف الأوتوماتيكي 
للزوار» الشرق الأوسط ٤/١٠/٦٠٠۲م.‏ 
المملكة العربية السعودية» وزارة الاقتصاد» مصلحة الإإحصاءات العامة 

نجيب حفوظ» نوبل حول المجرم والجريمة والظواهر الإجرامية اهيئة المصرية 
العامة للكتاب» مصر» القاهرة 0 
۸ ههونشر بجريدة أم القرى في العدد رقم )٤٠٤٤(‏ وتاريخ 
86 هه الملكة العريية السعو دة ال ركز الوطى للرنائن 

هنداوي» عحمد» عاطل ينصب على أصحاب المنازل العشوائية بالىساتىن» مصر 
الآخبار» ۱۲/٦/۷١٠٠۲م.‏ 

هو»إريك موريس والآن هوءالإرهاب -التهديد والرد عليه» ترحة د. أحمد مدي 
حمود اليئة المصرية العامة للكتاب» مكتبة الأسرة» الأعم|ال الفكرية 
ا 


وادي» سامی» نتيجة أحداث ١١‏ سبتمبر والتكنولوجيا الأمنية الجديدة» الوطن 
الت الععدد ٥0۹۷/٠۰٦٥۱‏ السنة ٤٤‏ ۲۲۰ شعبان ١١٤٠ه‏ 
الموافق ۲١‏ سبتمبر ۵٠٠۲م‏ 

وطفةء على أسعد والأحهمد» عبدالر من» التعصب وانتشار في الوطن العربي» مجلة 
عام الفكرء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت العدد ۳» 


اللجلد ۳۰ ینایر -مارس ۲٠٠۲م.‏ 
وين» انتونى» حتى لا تمول التبرعات الخبرية عمليات الإرهاب» الشرق الأوسط 
۹ 
یسین» السید» مدونون مغتربون» مقال الآهرام» مصر۱۹۰/٦/۸٠٠۲م.‏ 
ایا شا اترات 
www. / /alriyadh.com‏ 
www. / /annaharkw.com‏ 
WWW. / /ar.wikipedia.org‏ 
موقع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء WWW« / /c4 1248.80۷. g‏ 
موقع الح www. Google‏ 
موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنيةء الكويت www. / /paci.g0V.KW‏ 
موقع اهيئة العامة للاستعلامات ( مصر ) S18.80۷.6£‏ .۷۷۷ 
موقع الأمم المتحدة على شبكة اللإنترنت 


wWwWw.unodc.org /unodc /terrorism conventions.html 


